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تمهید 


لاسم الأندلس في النفوس ايقاع شجي عمیق 
آسر. یحمل في طیاته آصداء قرون من التوهج. 
ویعید للخاطر آمجاد مدن لا تنسی: قرطبة, 
غرناطة. آشبيلية وذکری آعلام خلدوا علی مر 
الزمان. وصفحات مفعمة بالشجن لرایات تطوی. 
وحضارة تنطفی وتغیب في ضباب الأیام. 

انتهت الأندلس كأسطورة من الأساطيرء لكن 
أطيافها لا تزال تهم بين الحين والحين. وصدى 
لحن قديم يسري فتهتز له النفوس؛ وأسماء ومعالم 
لا تزول ما بقي الدهر: الحمراءء ماثلة كزنبقة لا 
ينطفيّ منها العبير أبدأء أزجال ابن قزمان بكل ما 
تنبض به حيوية وعذوبة. والوشحات: نهر جیاش: 
یتدفق بالشذی والروی. 

وقد شغلت الوشحات آجیالا من العلماء في 
الشرق والغرب. ولا تزال تغري بالبحث. وتتکشف 
من حين لآخر جوانب وضاءة من هذا الفن الذي 
اجتمعت له عناصر الأصالة والجدة؛ وتمثلت فيه 
عبقرية الشاعر الأندلسىء بكل ما فيها من غنائية 
وأخيلة وإتحفاين بالهیاد. 

وقد بدآنا-في القسم الأول من هذا الكتاب- 
بالحدیث عن مصادر دراسة الوشحات. ثم سعينا 
إلى تحديد ملامح نشآتها وتطورها وآقسامها. 
ونظام الأوزان والقوافي التي سارت عليها. 

أما القسم الثاني فيدور حول الموضوعات التي 
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تناولها آدباء التوشیح. وهي-في واقع الأمر-عين الأغراض التي شاعت في 
الشعر العربي «الكلاسيكي» وان كان الوشاحون قد استطاعوا إضافة لون 
من الجدة في النسيج الفني للموشحة؛ ومرد هذا إلى اللمسة الشعبية التي 
تمثلت هنا وهناك» وإلى تركيز العناية حول الوصف والغزل وما إلى ذلك 
من أغراض: ومن البديهمي:والأم ركذلك ان تزخر الوشحات بالصور النابضة 
عن البيئة الأندلسية: وأن تأتي-في مجموعها-بعيدة عن الكلف «تشق على 
سماعها مصونات الجیوب. بل القلوب»» على حد تعبير ابن بسام صاحب 
الذخيرة. 

ونصل للقسم الثالت. ويجد القارئ فيه لمحات عن أكثر من مائة وشاح 
أندلسي-لا نظن أنهم ذكروا جميعاً من قبل في كتاب واحد-وقد تلقطنا 
آخبارهم من مصادر شتی. منها-علی سبیل الثال کتاب الذخيرة و «الفرب 
في حلي الفرب» و «القتطف من آزاهر الطرف» و «دار الطراز في عمل 
الوشحات» و «توشیع التوشیح»و «الوافي بالوفیات» و «فوات الوفیات» و 
«عنوان الدراية» و «الكتيبة الکامنة» و «نفح الطیب» و «آزهار الریاض». 
وعدد جم من الكتب المطبوعة والمخطوطة. 

وأضفنا-في نهاية الطافملحقاً یضم منتخبات تمثل الموشحات في 
عصورها وألوانها المختلفة. كما قدمنا عدداً من النصوص الهامة حول 
الوشحات. انتخبناها من الصادر العتمدة, وعلقنا علیها بما یناسب القام. 

وغني عن القول أن هناك زوايا عديدة لم نشا أن نتطرق إليها هنا (منها 
علی سبیل الثال. علاقة الموشحات بأغاني الترو بادور)ء وجوانب عالجناها 
في ایجاز شدید. وقد تعمدنا آن یکون الحدیث کله مرکزاً حول الوشحات 
الأندلسيةوبحدانا إلى هت آن ما تالف شن کب هن الوشسهات 
يغرق في الاستطرادات أو يركز على زوايا الوسیقی والفناء والأوزان. حتی 
لا یکاد یجد القاری فیها ما پروي الفلة عن الوشحات نفسها. 

وحرصنا كذلك على أن يكون الكتاب ميسوراً للقارئ العام ومن ثم 
نحينا جانباً القضايا الدقيقة التي لا تعني لا التخصصین, واكتفينا برسم 
الخطوط العامة للموضوع: تاركين التفصيلات لدراسات أكثر رحابة. 

وننبه هنا إلى أننا لم نعرض في هذا الكتاب للوشاحين المشارقة (وسبق 
أن قدمنا عنهم وعن النصوص المشرقية دراسة-بالفرنسية-في زهاء ألف 
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صفحة) علی آمل آن نقدم عنهم کتاباً مستقلاً في آمد قریب باذن الله. 
وأرجو-في الختام-أن يجد القارئ الکریم في هذه الصفحات ما يغريه 
بالمزيد من القراءة في الأدب العربي. وأن تدفعه للعودة إلى كنوز التراث 
الاسلامي في کافة مجالاته ومختلف عصوره. وهو تراث غني-والحمد لله- 
بکل ما یضيء الاذهان. ویمتع النفوس. 
د. محمد زكريا عناني 
مكة المكرمة ‏ يناير 1979 م 


القسم الاول 
النشاة والتطور 


١‏ نشاة الوشحات الانداسیبن 
تطورها وأتسامها ولغتها 


| - مصادر در اسة الوشحات(*): 

ویمکن تقسیم هنه الصادر الی مجموعتین: 
مغرییة ومشرفیة. آما الصادر الفربية (وتتضمن 
الأندلسية بطبيعة الحال) فانها تمدنا ساسا بقدر 
الوقت ذاته آن عدداً من ال لفات الادبية التاريخية 
الأندلسية تجاهل هذا الفن تماما أو اکتفی بتقدیم 
إشارة غايرة عنه. 

ويعجب الإنسان أشد العجب حين يتبين أن كتاب 
العقد القريد على امه حجمه لا يشير البخة 
للموشحات. في الوقت الذي تزعم فیه بعض 
المصادر أن مؤلفه ابن عبد ربه كان من أوائل الذين 
وضعوا الموشحات. 

وكتاب الذخيرة في محاسن هل الجزيرة () لا 
يذكر عن هذا الفن إلا عبارات متناثرة وقد نص 
مولفه ابن بسام علی آنه لن یتعرض لها في کتابه 
لأن «أوزانها خارجة عن غرض الديوان: إذ أكثرها 
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ابن خاقان. صاحب قلائد العقيان في محاسن الأعيان ومطمح الأنفس 
للموشحات بالرة. وأما عبد الواحد المراكشي صاحب المعجب في تلخيص 
أخبار المغرب فإنه يعتذر عن عدم ذكر الموشحات لأن العام رما ادها 
في الكتب المخلدة». 

ومن الذين ذكروا الموشحات من مؤرخي الآندلس والمغرب ابن دحية 
صاحب المطرب من أشعار أهل المغرب ولكن هذا الفن لا يحتل إلا منزلة 
ثانوية في کتابه. 2) 

وآما ابن سعید الفربي. وعلی الرغم من آنه اهتم بالوشحات في الفرب 
في حلي الغرب. کما تعرض لها في کتاب آخر له (لم یطبع بعد) هو القتطف 
من أزاهر الطرف ‏ فانه لم یتناول الجوانب الفنية. آو یسعی لابراز صورة 
جلية عن الموشحات. 

والمقري في كتابيه: نفح الطيب و أزهار الرياض يكتفي بتقديم طائفة 
من النصوص ال مختارة من موشحات أهل الأندلس والمغرب ومن نسج على 
منوالهم من الشعراء المشارقة. 

وأما كتاب جيش التوشيح للسان الدين بن الخطيب فلا يضم سوى 
مختارات من الوشحات. واکتفی مولفه بآن وضع له مقدمة في صفحة 
واحدة. 

وهناك آیضاً لابن بشری الغرناطي کتاب عنوانه عدة الجلیس وموانسة 
الوزیر والرئیس "٩‏ اشتمل علی آکثر من ثلاثمائة موشحة, ولکنه لم یتضمن 
مقدمة ذات شأن عن هذا الفن. 

ولا يفوتنا أن نشير إلى كتاب ابن سعد الخير البلنسي عنوانه «نزهة 
الأنفس وروضة التأنس في توشيح آهل الأندلس»لكن هذا الأثر مفقود في 
الوقت الحاضر. 

وينطبق هذا القول على عبد العزيز القشتالي مدد الجيش» وهو ذيل 
على كتاب جيش التوشيح لابن الخطيب (° 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الصفحات القليلة التي يجدها القارئ عن 
الموشحات في مقدمة ابن خلدون نقلت بنصها من كتاب «المقتطف» لابن 
سعید. ولم يضف ابن خلدون إليها إلا أشياء ثانوية. 

هذا عن المصادر المغربية 9" أما المصادر المشرقية فأهمها كتاب دار 
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الطراز-وسنعود الیه بعد فلیل-. وهناك ملحوظات عن هذا الفن فى العاطل 
الحالي والرخص الغالي للصفي الحلي وفي الستطرف من کل فن مستظرف 
للأبشيهي و سفينة ابن مبارکشاه والدر الکنون في السبع فنون لابن ایاس. 
وقفی «خلاصة الأثر» للمحبى.. الخ وما نجده فى كتب التراجم مثل معجم 
الأدباء لیاقوت الحموي و الوافي بالوفیات للصفدي و فوات الوفیات لابن 
شاکر. و النهل الصافي والمستوفي بعد الوافي لابن تغري بردى... الخ 
والملحوظ-مع ذلك-إن ابن خلكان-في كتابه الضخم وفيات الأعيان-لم يذكر 
حرفاً واحداً عن الموشحات, وقد أرخ لابن بقى فاكتفى بأن قال عنه: «صاحب 
الموشحات البديعة» ولم يشر للموشحات البتة وهو يتحدث عن غير ابن 
بقی من شعراء الأندلسء والأكثر من ذلك ترجم لابن عبد ربه-الذي جاء في 
بعض الکتب عنه آنه کان من آوائل الذین نظموا الوشحاتلا أن ابن 
خلکان صمت تماماً عن تناول هذه القضية. 

لكن هناك-على کل حال-کتاباً للصفدي عنوانه توشیع التوشیح یتضمن 
عدداً من موشحات المغارية وأهل الأندلس» وموشحات شعراء مشارقة: 
وفیه قدر وفیر من موشحات الصفدی نفسه . ولهدا الکتاب مقدمة صافیة. 
لگن جل سا جاء فنها سین موم مقدمة كتاب ذار الظراز ‏ وهتاك كتات 
مفقود فى الوقت الحاضرء لصدر الدین بن الوکیل عنوانه طراز الدار وهو 
عنوان قد ينم عن أن مؤلفه سار فيه على نهج ابن سناء في دار الطراز. 

ومن الكتب التى لا تزال مخطوطة كتاب عقود اللآلئٌ فى الموشحات 
والأزجال 9 لشمس الدين النواجي وكتاب سجع الورق المنتحبة في جمع 
الموشحات المنتخبة. 

ونشير في ختام المطاف إلى مجموعة تحمل عنوان العذارى في الأزجال 
والموشحات ‏ وطبعت فى أوائل هذا القرن: وهذه المجموعة اختارها أديب 
لبناني (فیلیب قعدان الخازن) من مخطوطة عثر عليها في بعض مكتبات 
إيطاليا . 

هذه إلمامة بأهم مصادر دراسة الوشحات في الفرب والشرق( وأما 
دار الطراز-الذي نوهنا من قبل بآهمیته-فکتاب صغیر طبع منذ حين في 
نحو مائة وخمسین صفحة. ویضم آریعاً وثلائین موشحة آندلسية ومفربية 
آردافها ابن سناء اللك بخمس وثلاتبن موشحة من نظمه هو (وآضاف الیها 
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الحقق موشحتین آخریین عثر علیهما في مخطوطة فصوص الفصول وعقود 
العقول لابن سناء اللك). آما آهم ما جاء في الکتاب فهو المقدمة التي 
عشرین صفحة» تحدث فیها عن الوشحات و آقسامها وآوزانها الخ.. وسنعود 
مرات عديدة لهذه القدمة حین نتناول آقسام الوشحة وآوزانها. 


2- نتاة اهوشحات بين المشرق والمغرب: 

علینا بادی ذي بدء-آن نحدد موقفنا بإزاء تلك المشكلة التي طا ما تناولتها- 
ولا تزال تتناولها-الأقلام. كلما عرضوا لبدء ظهور الوشحات. و یثور الجدل 
في الفالب حول النص الشهیر: 

1 أيُهاالسًّاقيإليكالمشتكى 
قه دم ون اك وان للم تسشمع 

فهذه الوشحة نسبت في بعض الأحايين لعبد الله بن المعتز (توفى سنة 
5ه ) وهو كما نعرف جميعاً-شاعر عباسي مشرقي. لا علاقة له بالأندلس 
لا من قريب ولا من بعيد. 

لكن هذا النص نفسه (الذي يجي في بعض الراجع: آیها الشاکی) 
ينسب في العديد من المصادر للوشاح الأندلسي أبي بكر بن زهرء المعروف 
بالحفيد (توفى سنة 595 ه) ('", وقد ذكر كامل كيلاني في كتابة نظرات في 
تاريخ الأدب الأندلسي: 000 1 

«لو لم یخترع الأندلسیون الفن السمی بالوشحات لاخترعه الشرقیون 
فقد كان حتماً أن يؤدي الغناء ومجالسه في الشرق إلى نفس هذه النتيجة 
التي انتهى إليها في الأندلس.» 

وفي موشحة ابن العتز الرائعة.. آکبر دلیل على صحة ما نقولء فقد 
آنشاً ابن العتز تلك الوشحة الفذة في القرن الثالث. آي في نفس القرن 
الذي اخترع فيه مقدم بن معافر موشحاته في الاأندلس وآضاف: 

«ولعل آغرب ما نذکره بهذه الناسية اغفال مورخي الأدب جمیعاً ذکر 
هذه الموشحة التي قالها ابن المعزء كأن هذا الحدث الجلل الذي ترك أوضح 
الأثر في البلاغة العربية أقل خطراً لفت اهتمام ابن المعتز بالمحسنات 
البديعية 2 . 
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والحقيقة التي لم یتنبه لها کامل كيلاني ومن تابعه في رأيه هذا أن كل 
الاعتبارات تقود إلى رفض نسبة هذه الموشحة لابن المعتزء والى القول بأنها 
أندلسية التأليف. على النحو الذي تؤكده مصادر عديدة مثار: دار الطراز 
و المغرب في حلي المغرب 7 و معجم الأدباء * والوافي بالوفيات و 
عقود اللآل في الموشحات والأزجال ” وأهم من هذا كله المطرب ( لابن 
دحية تلميد ابن زهر. 

وهناك نص نسبه الدميري لأبي نواس أوله: 

ماروض ريحانكمالزاهر 

وماشدى نشركمالعفعاطر 

وتتحدث بعض الراجع عنه علی اعتبار آنه من الوشحات. وواقع الأمر 
أن هذه القطعة مخمُسة لا موشحة. وهي-کما مر بنا في التمهید-«مکذوية 
النسبة» وقد عرضنا کذلك للنص الذي نسب الی ديك الجن الحمصي. 
وما يداخلنا بإزاكه من الشكوك. 1 

وعلى كل فإن هذين النصين الأخيرين لا يثيران جدلاً يستحق الذكر, 
أما النص الذي نسب إلى ابن المعتزء فلا يزال يغري فريقاً من الدارسين, 
فيدفعهم إلى الجزم بأن الموشحات إنما ولدت بالشرق وعلی يد ابن المعتز 
ومن هوّلاء د. صفاء خلوصي الذي یذکر في کتابه :فن التقطیع الشعري 
والقافیة: 

«ونحن ممن یعتقدون بأنه (آي الوشح) فن نشاً في الشرق. ولکنه تطور 
في الفرب. وبلغ ذروته في القرنین السابع والثامن للهجرة (کذا) ویاعتقادنا 
أنه ظهر آول ما ظهر في العراق, وآن آول موشحة في تاریخ الاآدب العربي 
هی موشحة «آیها الساقی...» وفیها-کما پری الفاحص الدقق-نفس آمیر 
اا و 

وفي هذا الرأي رفض-بلا دليل بِيّنلما ذكرته المصادر المعتمدة في تاريخ 
الوشحات. ولیس صحیحاً آن هذا الفن بلغ ذروته في القرنين السابع والثامن 
ویحسبنا آن نذکر هنا ما قاله له لسان الدین بن الخطیب (التوفی سنة 7۱۱ 
ه آي آنه عاش في النصف الثاني من القرن السابع وآوائل القرن الثامن): 

«ومما قلته من الوشحات التی انفرد باختراعها الأندلسیون وطمس 
الآن و ۱ 
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هذا رآي یقول [ن بدء ظهور الوشحات کان بالعراق. یصدر عن باحث 
عراقي. وهناك رآي آخر لباحث يمني. یزعم فیه آن الوشحات ظهرت آول 
ما ظهرت بالیمن. قفي کتاب آحمد حسین شرف الدین: 

الطراثق الختارة من شعر الخفنجي والقارة: 

«لا یوجد بین ظهرانینا أي مصدر يثبت لنا الزمن الذي نشأ فيه الموشح 
في الحن. الا أننا نستطيع أن نحدد القرن الثالث الهجري تاريخاً له بدليل 
ظهوره بعد ذلك في القرن الرابع بالتحديد في الأندلس» على يد رجل 
ضرير يدعى محمد حمود أو محمود القيريء نسبة إلى قبرة.. والذي أراه 
أن القبري كان تصحيفاً من القيري. وآل القيري مشهورون بخولات الطبال 
شوقن صتعاء»: 

ومک ات مرا مد اتسار | کے عدا الخ 
الاسضداجات‌ان الوشعهاليمنی» تطون شیفاً فشیکاً على يد ژویاب وغیره 
من الوسیقیین. ویفضل ابن القزاز وابن ماء السماء وغیرهما من شعراء 
الأندلس, ثم یضیف آن الوشح «انتقل في غضون القرن السابع الهجري 
إلى رحاب ابن سناء الملك المصري» 

ومما لا ريب فيه أن مثل هذه «الاستنتاجات لا تصمد أمام أقوال الثقات 
من المؤرخين. ممن اتفقوا. على أن الموشحات «مما ترك الأول للآخر 
وسبق بها التأخر التقدم. وأجلب بها آهل الفرب علی آهل الشرق» ٩٩‏ 
وهناك غیر ما رآینا ما هو آمعن في الفرابة. يأتي في كتاب لمحمد عبد 
النعم خفاجي بعنوان: البناء الفني للقصيدة العربية 7" وفيه أنه ورد في 
كفات هن اللرشحاف لملام كليل کک ات کا ن کاب 
بعنوان: القصيدة الدرويشية في تحریر السبع فنون الأدبية ۲۳ ما يقال من 
آن آول التواشیح غنی به آولاد النجار عند هجرة الرسول صلی الله عليه 
وسلم الی الدينة. لذ استقبلوه والجواري ینشدون: 

اش رت آنوار 

واخ تفت م نهال يدور 








أذ ۰ ره ق ذ 0 
وليس في النص ولا في المرجع الذي يذكره ما يحمل على الاعتداد به» 
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لكن الأعجب من هذا آن د. مصطفی الشکعة في کتاب له عن: الأدب 
الأندلسي: موضوعاته وفنونه يأخذ به ويحور فيه و يضيف إليه؟ فهو يقول؛ 
في معرض الحديث عن الخرجات في الموشحات: 
«ولا زالت ترن في أسماعنا في مطلع كل عام هجري الأنشودة الطريفة 
التي استقبل بها أهل المدينة محمداً صلى الله عليه وسلم: 
ات اا ا ا ا 
من هد :يات ال واغ 


۱ تبالأمرائً ط لع 
وفیها یمعن آهل یثرب في [بداء ابتهاجهم بالرسول اسماً وصفة في 
قولهم: 
أشلرقت]|نورأحعمد 
واخ تضه مه لسن دوز 
بحا مجه نا م د 
0 gوة‏ وون يور 
وجدت إذن في بواكير الشعر العربي أنماط من الأوزان تتساوق فيها 
القوافي في کل مصراع لكي تساعد المنشد أو المغني-محترفاً كان أو هاوياً- 
علی آن یجد ایقاعاً یعتمد علیه... .٩‏ 
و د. الشكعة لم يذكر أن هذا النص (وهو في حقيقة الأمر نصان لا 
علاقة للثاني منهما بالأول) من الوشحات. وان كان ذكره في ثنايا الحديث 
عنهاء والصلة بینه وبین ما جاء في کتاب خفاجي الذي ذکرناه لا تخفی. 





3- ظهور الموشحات الأند لسية: 

شتقت كلمة الوشح. على أرجح الظن؛ من المعنى العام للتزيين؛ سواء 
كان ذلك وشاحاً أم قلادة مرصعة. آم غیر ذلك . 

واستعملت الكلمة في أحايين كثيرة للتعبير عن بعض المعاني البلاغية 
... لكن الذي يعنينا هنا منها دلالتها علی قالب من قوالب الشعر العربي, 
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عرف على مدى الأيام باسم الموشحات أو التوشيح و الوشح. وعرف الناظم 
فيه باسم الوشاح» وان لم يؤثر عن واحد ممن برعوا في الموشحات أنه 
اقتصر على النظم فيها وحدهاء بل المعروف أن شعراء الأندلس كانوا 
يقرضون الشعر وينظمون الموشحات, وإذا كانت شهرة عدد منهم قد تمثلت 
في هذا الفن. فلیس معنی هذا آنهم اقتصروا علیه. 

وقي کتاب: الذخيرة آن «آول من صنع آوزان هنه الوشحات بآفقنا 
واخترع طریقها-فیما بلغني-محمد بن محمود القبري الضریر. وکان یصنعها 
على أشطار الأشعار غير أن أكثرها على الأعاريض المهملة غير المستعملة, 
يأخذ اللفظ العامي أو العجمي-ويسميه المركز-. ويضع عليه الموشحة دون 
تضمين فيها ولا أغصان» ©. 

وفي مقدمة ابن خلدون: 

«وأما أهل الأندلس فلما كثر الشعر في قطرهم» وتهذبت مناحيه وفنونه 
وبلغ التنمیق فیه الفاية. استحدث التآخر ون منهم فناً سموه بالوشح.. 
وکان الخترع (له) مقدم بن معافر الفريري من شعراء الأمیر عبد الله بن 
محمد ال مروائى: وآخذ ذلك عنه أبو عبد الله احمد بن عبد ريه صاحب 
كتاب العقد» ©. 

ويتناول ابن شاكر الكتبي مؤلف هوات الوفيات الموضوع بدوره فیقول: 
«وقيل إن ابن عبد ربه صاحب العقد آول من سبق إلى هذا النوع من 
الوشحات. ثم نشاً یوسف بن هارون الرمادي. ثم نشاً عبادة بن عبد الله. 
وهو ابن ماء السماء فحدث التصفیر (لعلها: التضمین. الذي جاء ذکره في 
«الذخیرة» وان یظل العنی غامضاآ). وذلك آنه اعتمد على مواضع الوقف 
في المراكز ™. 

والآراء حول النشأة الأندلسية للموشحات آکثر من آن تحصی, ولکن 
لیس معنی هذا آن الوشحات. ظاهرة مستقلة لا علاقة لها بالشعر العربي, 
فمؤلفو الموشحات هم أولاً وأخيراً شعراء عرب. وهذه حقيقة لم ینکرها 
حتی الستشرقون النادون بآن في الوشحات عناصر اسبانية محلیة. 

وقد تطرق كثيرون لهذه القضية في الماضي وفي الحاضرء وهناك نص 
هام حولها آورده الصلاح الصفدي. نقلاً عن أبي الحسن علي بن سعد 
الخیر: 
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«ووجدنا بعض التاًخرین کمهیار الديلمي وأبي محمد القاسم الحريري 
وغيرهما قد استنبطوا من تلك الأعاريض أقساماً مؤلفة علی فقر مختلفة 
وقواف مؤتلفة. قلت (أي الصفدي): يعني بذلك أشعار العرب في أبحر 
العروض.-قال (آي آبي سعد الخیر: وسموها ملاعب وهي قصيدة قائمة 
علی قواف رباعية آو غیر رباعية واستتبط منها آیضاً آهل الأندلس ضریاً 
قسموه علی آوزان موتلفة وآلحان مختلفة. وسموها موشحات وجعلوا ترصیع 
الکلام. وتتمیق الأقسام؛ توشيحاً وكانوا آول من سن هذا الطریق ونهجه. 
وآوضح رسمه ومنهجه» (۲6. 

آما الستشرق الاسباني «ایمیلیو جارئیا جومث» فانه پری آن الوشحات 
تضمنت عناصر عربية آصيلة. وفي بنائها الفني تشابه کبیر مع بناء 
السمطات وا لخمسات ولکنه یعتقد آن في الوشحات عناصر محلية |سبانية, 
تتمثل في الجزء الأخير من الموشحة أي في «الخرجات» وسنوضح ذلك بعد 
قلیل (0. 


4- تر کیب ا لو شحة: 

ونحن نتحدث عن الوشحات سنمر بعدد من الصطلحات. ومن الأفضل 
أن نتبين معالم هذه المصطلحات من خلال التطبيق على واحد من النصوص 
الشهيرة. وليكن هذا النص موشحة للأعمى التطيلي (2: 


سس اف عن تدر 
ه اق ا ی ان 
وح واه ص دري 


أف اا ل 
ك ی" 5 | أ و 
امب ي وة كال 
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واشسستسسستسسسی خسسبوط يسان 
ذا 2 2 ۰ 
ماب ت تداي دان 


تت طا اوا[ 5ط ر 


أذ يي أ جد 
۳ 5 ع 2 و 


راق > تی اس ت بان 
روء لذي 
أوإا ب سآن أن اا 
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فت اإلآة اش سس سا 

2 ۲ أو 4 ه ۱ 
ماع سس أنأقول 

س اء ظط تيب سى 


وان ق ضى؟> ل شاأن 
وأذاأس ت7 شري 


ج تالاح هت نا یشان 
ج رمي وص لري 


۳ هه 2 ۱ 
هلیسو کی ب ريم 

دف از ا ج ي 
1 ۱ ۲ 

وهغوبييفتي 





!هقدزيمستك ع سي ان 
لي لس عليك ساتدري 
وإذا طبقنا المصطلحات التي استعملها ابن سناء الملك في مقدمة دار 
الطراز ‏ قلنا إن هذه الموشحة مما يطلق عليه اسم «الموشح التام» ونص قوله: 
«الموشح كلام منظوم على وزن مخصوص: وهو يتألف في الأكثر من ستة أقفال 
وخمسة آبیات. و یقال له التام. وفي الأْقل من خمسة آقفال وخمسة آبیات و 
یقال له الأقرع. فالتام ما ابتدیّ بالأقفال والأقرع ما ابتدی فیه بالأبیات.» 
ووفقاً لهذا الحکم یکون مطلع الوشحة: 
ف اة رعن سس سا 
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5 اق ۲ ا 3 ان 
وح واه صل دري 
وهذا المطلع هو القفل الأول من أقفال الموشحة. 


التفل : 

وقد عرف ابن سناء اللك الأأقفال بأنها «أجزاء مؤلفةء یلزم آن یکون کل 
قفل منها متفقاً مع بقیتها في وزنها وقوافیها وعدد آجزائها».. والقفل. كما 
تقدم. یتردد في الوشح ست مرات في التام. وخمس مرات في الاقرع 
وأضاف: 

«وأقل ما يتركب القفل من جزأين فصاعداً: إلى ثمانية أجزاء وقد 
يكون فى النادر ما قفله تسعة أجزاء وعشرة أجزاء ‏ «والجزء من القفل لا 
یکون الا مفرداً» والقفل في موشحة الأعمى التطيلي السابقة يتركب من 
آربعة آجزای بنیت علی قافیتین «آ؛ ب آ. ب»» وذكر من أمثلة الأقفال المركبة 
من جزآین: 

شلميع سس :ةقاالرتئت يم درا 





راح وذ يم (4) 
اززة ا لسن وازفيساخدانسي 
ومن أمثلة ما رکب من خمسة آبیات: 
اق ا وه وس تال 
علی‌شصضي‌واف ت ضاري 
أهصطواك و: : ي زیاده 
و اة قى وا كاري 
إلى آخر ما يمكن أن يكون عليه القفل من أجزاء. 
البیت: 
ومعنی البیت في الموشحة غير معناه في القصيدة التي يآتي فيها البيت 
والبيت الأول» فى موشحة الأعمى التطيلى: 
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سس سس تا | هسسستات 
۹ ب ۰ ا أ و 
5 ام د ي وة 


قال لي ال قح 
وعرف ابن سناء الملك الأبيات بقوله أنها «أجزاء مولفة مفردة آو مرکبة. 
يلزم في كل بيت منها أن يكون متفقاً مع بقية أبيات الموشح في وزنها وعدد 
آجزائها. لا في قوافيها بل يحسن أن تكون قوافي كل بيت منها مخالفة 
لقوافي البيت الآخر. 
والبیت السابق یترکب من تلاثة آجزاء مركبة. آي آن کل جزء يضم 
ومن الأبيات ما قد تأتى مفردة كما فى المثال التالى: 
أرى لك مَهَنّدَ 
أحاط به الإثمت 
فد ما ج 
وهناك أمثلة عديدة للأآبيات ذات الأجزاء المفردة أو المركبة. ونضيف 
إلى ما ذكرناه المثال التاليء الذي يتضمن خمسة أجزاءء كل جزء منها تركب 
من فقرتین: 
فحن ات ات تا اش وس 
متا ان یاف سح سبل 
إلآال ت لواال يميم 
لقب يتياه تن 
وا ا “اء ت هاماتم 
تنكالت فاه ل ته سس 
لها حاظ غفغ سن 
مه إ1 2 2< 0 3 0 
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وقد لا يبدأ الموشح في بعض الأحایین بالقفل بل بالبیت مباشرة. وفي 
هذه الحالة يطلق على الموشح اسم الأقرع. 


الخرجة: 

وهي القفل الأخیر في الوشحة. وسنعود الیها لنتناولها في شيء من 
التفصيل بعد قليل. 

هذه أهم المصطلحات التي نجدها في مقدمة «دار الطراز» وهي التي 
ينبغي الاعتماد عليها أساساً حين يتحدث الإنسان عن الموشحات 
ومصطلعاتها ۵. 

الا آن هناك بعض مصطلحات ترددت في بعض المصادر الأخرى الهامة, 
مثلما رآینا فیما قدمنا من مقتطفات عن الوشحات. نقلاً عن ابن بسام في 
«الذخیرة»وابن خلدون فی «القدمة». ومن هنه الصطلحات «الرکز» 
و«الأغصان» و «التضمين» في عبارة ابن بسام و «الأسماط» و «الأغصان» 
التي «يكثر الوشاحون منها ومن أعاريضها». 

والنقاش قد يمتد بنا طويلاً إذا ما سعينا إلى تقليب الدلالات 
والاحتمالات. ونكتفي هنا بآن نرجح آن القصود بالرکز هو القفل. آما 
الأسماط؛ فليس ببعيد أن يكون المراد منها أجزاء الأقفال وأما الأغصان 
فيرجح-في ظل هذا التفسير-أن تدي معنی آجزاء الأبیات. وتبقى كلمة 
«التضمين» غامضة لا نعرف ما الذي أرادوه بهاء وقد رأينا في «فوات 
الوفيات» كلمة أخرى هي «التضفير» وليس ببعيد أن تكون هذه اللفظة 
الأخيرة هي بعينها «التضمين» بعد أن أصابها شيء من التحوير. 

ويرى القارئ في بعض المصادر الأخرى مثل «المستطرف في كل فن 
مستظرف» للأبشيهي مصطلحاً آخر هو «الدور» و يأتي في مقابل 
«البيت»وقد اقفر اسضمال تفظة (الأدوار»طى العصوز التاخره فی کن 
من الأغاني والأزجال: بمعنى أن «الدور» أصبح وحدة فنية قائمة بزاتها. 7) 

والدارسون المحدثون يختلفون فيما بينهم فيما يتصل بتلك التسميات 
فالدکتور مصطفی عوض الکریم. موّلف کتاب هام عنوانه «فن التوشیح» 
یطلق ‏ على القفل الأول اسم «المطلع» أو «المذهب» و يستخدم كلمة «الدور» 
للدلالة على ما أسماه ابن سناء الملك ب «البيت». 
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آما البیت فقال انه «الدور مع القفل الذي یلیه» وأطلق لفظة الغصن 
علی «القسم الواحد من الطلع آو القفلة آو الخرجة» و «الفصن» عنده 
مساو ل «الجزء» عند ابن سناء الملك» کذلك استعمل کلمة «الأأسماط». جمع 
سمطء حين تحدث عن أجزاء البيت (بحسب اصطلاح ابن سناء الملك أو 
الدور بحسب اصطلاحه هو). وعلق علی هذا الاستعمال قائلا: 

وجدیر بنا آن نذکر آن هذا التعریف للغصن والصمت هو الذي ارتضیناه 
بعد طول النظر في آجزاء الوشحات. فاننا لم نجد آحداً ممن سبقنا له 
تعریف واضح محدد لها. وقد یستعمل آحدهما آو کلاهما في معنی الدور 
آو القفل. ولم یرد اللفظان في کتاب دار الطراز. و یستعمل ابن سناء املك 
بدلاً منهما معاً لفظة «جزء» وقد وردت لفظة الأغصان في کلمة لابن بسام 
بصف فیها اختراع الرشحات وتطورها. ومعناها غير واضح ولا محدد 
ویخیل لي آنه یقصد بها الاأدوار والقفلات. ما عدا الخرجة, التي يشير 
الیها اشارة واضحة بلفظة 


اهر کز : 9) 

آما د. جودت الركابي في كتابه في الأدب الأندلسي فیلتزم بمعظم 
الصطلحات التي جاءت في «دار الطراز» ولکنه یضیف أن وشاحي الأندلس 
حاولوا أن يفتنوا في الأقفال والأبيات وعدد آجزائها. والتزام قوافیها. 
لیصلوا من دلك. اٍلی آنواع جديدة تحمل آسماء جديدة. فمن ذلك أن 
یسموا القفل لازمة دا کان القفل بیتبن صدراهما قافية واحدة, وعجزاهما 
کذلك. ثم يتي بعد ذلك البیت تلاثة آجزاء. وکل جزء فقرتان» متفقة 
صدورهما في القافية. قيا يآتي القفل. وبعده بیت. وهکذا الی النهایة.... 
وأضاف بعد ذلك: 

«وكل قفل مع البيت الذي يليه یسمی السمط, ونری آن الوشحة تتألف 
من عدة آسماط متشابهة في آقفالها. مختلفة في آبیاتها. وهذا ما یکون 
نوعاً من الترصیم یقربه من وشاح الرآة الذي شبهت به الوشحات» ٩‏ 

اختلف الناس فیما بینهم اٍذن. وحاول الدارسون علی مدی العصور آن 
یجلوا ما یحیط با لصطلحات القديمة من غموض, ولکنهم. قدماء ومحدئین. 
اتفقوا في التسمية الخاصة بآخر آجزاء الوشح. وهي الخرجة. 
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الخرجة: 

ويعود بنا الحديث عن الخرجات إلى دار الطراز ومما فيه عن هذا 
القسم الهام من أقسام الموشحة: 

«الخرجة عبارة عن القفل الأخير من الموشح. والشرط فيها أن تكون 
حجاجية من قبل السخف. قزمانية من قبل اللحن. حارة محرقة. حادة 
منضجة. من آلفاظ العامة ولفات الخاصة. فان کانت معربة الألفاظ. 
منسوجة علی منوال ما تقدمها من الأبیات والأقفال. خرج الوشح من آن 
يكون موشحاً اللهم إن كان موشح مدح وذكر اسم الممدوح في الخرجة, 
فإنه يحسن أن تكون الخرجة معربة كقول ابن بقى: 

نما یحیی: سلیل الکرام: واحد الدنیا: ومعنی الأنام (1) 

وقد تكون الخرجة معربة وإن لم يكن فیها اسم المدوح. ولکن بشرط آن 
تکون آلفاظها غزلة حادةء هزازة سحارة خلابة. بینها وبین الصبابة قرابة. 
وهذا معجز معوز.. 

والشروع بل الفروض في الخرجة آن یجعل الخروج الیها وثباً واستطراداً 
وقولاً مستعاراً على بعض الألسنة: إما ألسنة الناطق أو الصامت.. وأكثر ما 
تجعل علی آلسنة الصبیان والنسوان؛ والسکری والسکران, ولا بد في البيت 
الذي قبل الخرجة من: قال أو قلت أو قالت أو غنى أو غنيت أو غنت. 

ونحن مضطرون إلى متابعة بقية حديث ابن سناء الملك عن الخرجات 
لأنه بمثابة حجر الزاوية في هذا الموضوع: 

«.. وقد تکون الخرجة عجمية اللفظ. بشرط أن يكون لفظها أيضاً في 
العجمي سفسافاً نفطياً. 9'". ورمادياً زطياً. والخرجة هي إبراز الواح 
وملحه وسكره ومسكه وعنبره. وهي العاقبة وينبفي آن تکون حميدة؛ والخاتمة 
بل السابقة وان کانت الأخيرة. وقولي السابقة لأنها التي ينبغي أن يسبق 
الخاطر إليها. ويعملها من ينظم الموشح في الأول وقبل أن يتقيد بوزن أو 
قافية... فكيف ما جاء اللفظ والوزن خفیفاً علی القلب آنیقاً عند السمع. 
مطبوعاً عند النفس حلواً عند الذوق تناوله وتنوله .. وبنی علیه الوشح. لأنه 
وجد الأساس وأمسك الذنب» ونصب علیه الرآس». 

ويضيف ابن سناء الملك بعد ذلك أن من المتأخرين من يجد مشقة في 
تأليف خرجة تجتمع لها كل هذه الصفات. ومن ثم يبني موشحته علی 
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خرجة غیره. وهو پری آن هذا الصنیع من متأخري الوشاحين أفضل من 
الوقوع في الثقل آو التکلف الذي قد یتعرضون له. لو آنهم سعوا الی تأليف 

ولعل هذا النص في حاجة إلى شيء من الإيضاح» فما المراد بقوله إن 
الخرجة ينبغي أن تكون «حجاجية من قبل السخف. قزمانية من قبل اللحن»؟ 
إن اللفظة الأوئى تشير إلى شاعر بغدادي هو ابن الحجاج (توفی سنة 39۱ 
ه) وفي شعره مجون وأحماض يربو على صنيع أي شاعر عربي آخر 
(والسخف الذي يشير إليه ابن سناء الملك يعني الميل للهزل ولا يدل على 
الثقل. کما قد یتوهم فریق من القراء) وفي لفظة «قزمانية» ٍشارة ٍلی ابن 
قزمان (توفی سنة 555 ه) الزجال الأندلسي الشهور فکآن الشرط في 
الخرجة-وققاً لما قرر ابن سناء اللك-آن تکون معبرة عن الجون. وأن تکتب 
باللهجة العامية. بل أن تأتي أقرب ما تكون إلى لغة الأفاقين واللصوص 
«الداصة» والرعاع. 1 

ولكن ابن سناء الملك يالاحظ في الوقت نفسه أن هناك خرجات جاءت 
بالفصحی (*. وذلك حین تکون الوشحة موشحة مدیح وذکر اسم المدوح 
في الخرجة وقد لا تکون کذلك. ولکن روعي فیها آن تکون نظمت في آلفاظ 
غاية في الرقة. مشحونة بالوسیقی والعاني الاسرة والصور الوحية. 

ویلاحظ کذلك آن «البیت» الذي قبل الخرجة یتضمن کلمة «وقال» آو 
«قلت» آو «غنت»... الخ» آي یتضمن لفظة تدل علی آن الخرجة هي الجملة 
التي ترددت علی لسان انسان ما «العاشق آو العاشقة» آو علی لسان الطیر 
أو الشجر الخ... 

والخرجة-في موشحة الأعمى التطيلي التي ذكرناها-جاءت على لسان 
الحبوب. ونصهاء مع البيت الذي جاء قبلها: 

ماع لى من ر لوم 

صل سس وى حٌ با ريم 

دب | ب سس نگ سس تي 
أنافقي هه هيم 
وقوبي ئقتي 
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قد رآيتك عیانْ: لیس عليك ساتدری: سیطول الرمانْ: وستتنسی ذگری 
وهي خرجة عامية. ولکنها لا تمثل. مع ذلك. ما قرره ابن سناء اللك من 
شروط الجون, وآداء العنی في لهجة الرعاع. 
ومن الوشحات التي جاءعت في «دار الطراز» وفیها قدر وفیر من الا حماض 
الوشحة التي آولها : 
سے آودع ات تست 
صوارمًا ل ي اد 
وفي آخرها أن المحبوبة الفاتنة «باتت وهي تشدو:< 
حيبي ازم رقم واهجم 
وقي قوي وات ضضم 
إلى صدري وقمبخلخالي 
السی اقراطی قد اشتفضل ژوجي 
وتضم مجموعة «جیش التوشیح» للسان الدین بن الخطیب موشحات 
کثيرة لها خرجات عامية فیها قدر من الفحش والتعبیر عن الرغبات الحسية. 
وذكر ابن سناء اللك عدداً من الموشحات التي جاءت الخرجات فیها 
بالفصحی. ولم تكن موشحات مديح ولكن لغة الخرجة بلغت الذروة في 
السهولة والشاعرية؛ فن ذلك موشحة ابن بقى التي أولها: 
ماي‌ ول الا ف ون 
مزاجهافي الكأس دمع هتون 
والخرجة هي: 
تي يلل لان 
ياقلب بعض الناس نأمائكلين؟ 
ومن الموشحات الأخرى التي من هذا الطراز الموشحة التي أولها: 
ياشقهقيقالروح من جسّدي 
وئب يم تلك آم٠‏ لم 
وهي تنتهي بالبيت والخرجة الآتيتين: 
هل بشوقي رذع کل صبا 
حين أشدوها بكم طّريا 
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يات وياتو و ان 
حجرالا خسيحات اف هي ؟ 
ومن هذا الطراز نفسه موشحة ابن زهر (التي نسبت خطأً لابن المعتز): 
أيهاالساقيإليك لشي شعي 
قددع وناك وإنّ لمتسمع 
والخرجة فيهاء مع البيت الذي يآتي قبلها : 
کب ری ودمع ی کف 
ی مرف ال:نن ب ولا یمتسرف 
أيهالمعرض ع مّاأصفُ 
ق ماب عمندي وزک ا 
لتق ل في الصب اني داي 
وقد یلجاً الوشاح الی الاتکاء في الخرجة علی بیت لشاعر غیره. کما 
فعل ابن بن في موشحته: 
لستمنأسرهواك خلا 
أن بسكن ذا اط الت راجا 
والبیت الأخیر فیها مع الخرجة: 
دست آشک و غی ره جر م واصل 
قد منعت القلب من غدال عاذل 
وتغنيت لهم قول قائل: 
ملموني كيف أسلووالا 
فاحجب وا عن مقلتي اللاحا 
فهذه الخرجة لا تعدو آن تکون بیتا من قصيدة لابن العتز آولها : 
مق | اتسار ات .ساسا 8 سا .تا 
يعد محا كان م كسا وانستتراحكتا] 
ظل یا‌صاه السعصس ول وی‌آبسی 
في عنانالهًدل إلا ججماحًا 
علّموني كيف اسلى... الخ )1٩‏ 
الخرجة «الأعجمية:< 
الخرجة «الأعجمية» أو «العجمية» جانب من أكثر جوانب الموشحات 
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تعقيداً وإثارة للجدل منذ زمن بعید. 
ومن جوانب الصعوبة آن الصادر القديمة لم تذکر بصددها الا عبارات 
غامضة وجلا مت 
قابن بسام اكتفى بأن قال إن الوشاح القديم كان «يأخذ اللفظ العامي 
أو العجمي و يسميه المركزء ویضع علیه الوشحة» 
وابن سناء اللك نفسه. في کتاب آخر له عنوانه فصوص الفصول وعقود 
العقول (*. ولا یزال مخطوطاًء یقول في معرض حدیثه عن مرشحة له: 
«وكنت لما أولعت بعمل الموشحات قد نكبت عما يعمله المصريون من 
استعاراتهم لخرجات موشحاتهم خرجات موشحات الفاربة. فکنت |ذا عملت 
موشحاً لا أستعير خرجة غيري. بل ابتکرها واخترعهاء ولا آرضی باستعارتها: 
وقد كنت نحوت فيها نحو الفارية؛ وقصدت ما قصدوه. واخترعت أوزاناً ما 
وقعوا علیها. ولم یبق شيء عملوه الا عملته. الا الخرجات الا عجمية فانها 
کانت بربرية ۹ فلما اتفق لي آن تعلمت اللغة الفارسية عملت هذا ا!لوشح 
وغيره» وجعلت خرجته فارسية بدلاً من الخرجة البربرية». 
وقد احتدم النقاش علی آثر اکتشاف عدد من الوشحات العبرية 
الأندلسية 1 ثم العثور علی کتاب ابن بشری الفرناطي «عدة الجلیس» 
وبه نحو ثلائمائة موشحة. وعلی مجموعة «جیش التوشیح» للسان الدین 
ابن الخطیب. وفي هذین الکتابین نصوص عديدة من الوشحات لها خرجات 
بهنه اللقة التي دعیت حیناً ب «العجمیة» وحیناً آخر ب «البربرية». 
ومن هذه الموشحات واحدة آلفها محمد بن عبادة القزاز والبیت الأخیر 
فيها: 
ياو غ ي 1 صل 
بسحصب من لایسسعسف 
تست ]تست ات یسوط نس سس تام 
و ية راه ات ج ا فف 
اوو اا للامل 
إلآ ات واا اف ف 
ثم تجيء بعد ذلك الخرجة: 
ميو سيدي إبراهيم يانوا من دلج 
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فأنت ميب. دي نخت 

أن نون شنون كارشء بيريم تيب 

غرمي اوب. لقرت 

ومعنی الخرجة: 

یا سيدي ابراهیم. یا صاحب الاسم العذب. آقبل اليٌ. في الساء فان لم 
ترد. جثت اليك. ولکن آین آجدك۹ (*. 

وتمیل جمهرة الستشرقین الی الاعتقاد بآن هذه الخرجات ترتکز علی 
آغان آسبانية قديمة کتبت بلغة «الرومانت». التي عرفنا آنها في جوهرها 
لهجة انبثقت من اللغة اللاتينية. وآنها كانت شائعة على أرض الأندلس 

فترة طويلة من الزمن. 

وهم يستمدون فكرتهم أو نظريتهم هذه مما وجدوه من ارتباط شدید 
بين الموشح والموسيقىء وقالوا إن هذه الخرجات أغان شعبية إسبانية. اهتز 
لها فریق من الشعراء العرب. وآرادوا النسج علی منوالها وابداع شعر قابل 

للتغني بنفس أوزانها وألحانهاء وأدت هذه المحاكاة إلى إحداث ترکیب 
معقد في بناء هدا النوع من الشعرء ليتوافق وما في هذه الأغاني من 
إيقاع.. 

ويقول جونثالث بالنثيا في هذا الصدد: 

«ولم نوفق إلى الآن في التعرف على المصدر الذي استوحاه مقدم عندما 
ابتكر فن التوشيح» فيذهب البعض إلى أن أصل الموشح أندلسي محلي 
ويذهب البعض الآخر إلى آنه جليقي. ویذهب البعض إلى أنه أصله البعيد 
روماني» ۳( ویقول جومث: 

«إن وجود نفس الخرجة في موشحة عربية وأخرى عبرية في قصيدتين 
مختلفتین لشاعرین مختلفین. یوید آن هنه الخرجات عبارة عن آغان قصيرة 
باللهجة الرومانثية كانت معروفة من قبل. وآنه علی هنه الأغاني بنیت 
الوشحات» 7 ویلخص تطور الوشحات وفقاً للشکل الاتي: ۱ 

وهناك فریق آخر من الدارسین العرب لا یومن بأن هذه الخرجات 
الرومانثية آغان شعبية قديمة آو نحو ذلك. بل یظن آنها من تأّلیف الوشاحین 
الأندلسیین آنفسهم. 

والوضوع-في واقع الأمر-آعمق من آن یتناول من زاوية ضيقة. آو تقدم 
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تقليدية ذات أوزان تقليدية 








وما يضير الأدب العربي في شى أن تكون الموشحات قد تأثرت في 
الخرجات ببعض الاغاني الحلية الاسبانية. کما لا یضیره آن یکون الدوبیت- 
آو غیره-یتضمن عناصر آجنبية. فالبحث في میادین التقافة الانسانية یقود 
إلى التسليم بان هذه التقافة لیست الا ثمرة التزاوج بین حضارات شتی, 
على مدى الدهور. 

وإذا كانت هناك نظرية تشير الی وجود بعض خرجات رومانثية مستعارة 
من الفناء الاسباني القدیم. فاننا نجد-في مقابلها-نظرية آقوی تأثیرا وأجل 
آهمية. تنادي بآن الوشحات والأزجال آثرت تأثیراً جوهرياً في نشأة الشعر 
الأوروبي كله؛ وتقول بآن آغاني ((الترو بادور)) لیست الا «الصورة الاُوروبية» 
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لهذین الفنین العربیین اللذین ظهرا علی آرض الاندلس. ولهده النظرية 
مویدون عدیدون منهم-علی سبیل الثال ریبیرا. ومنندتث بیدال» وجونثالث 
بلنثیا. وجومث. وليفي بروفنسال. وشارل بلا. وهنري بیریس. وجب. ونیکل. 
وجرومباوم... الخ. 


5- آوزان اخوشحات: 
قسم ابن سناء اللك في کتابه «دار الطراز» الوشحات الی قسمین: 
الأول: ما بنى على أشعار العرب. 
الثاني: مالا علاقة له بهذه الأوزان. 
وأوضح أن «ما بنى على أشعار العرب من الموشحات ينقسم بدوره إلى 
فسمين: 
الأول: وليس فيه من حيث الوزن أي اختلاف عن الشعر العادي. وقد 
هاجم این سناء اللك هذا النوع من الوشحات هجوماً شدیداً. وقال انه 
«با لخمسات آشبه منه بالوشحات. ولا یفعله الا الضعفاء من الشعراء». 
ولکنه استتنی من الذم ما کانت قوافي القفل فیه مختلفة مثل موشحة: 
یبا شقسیسق السروح من جسسدي 
أهححوئ ىه اة م 
فالجزء الأول من هذا القفل على قافية الدال؛ آما الثاني فعلى قافية 
الیم. والجزءان معاً من بحر الدید. بدون آي تفییر. 
وهناك أمثلة كثيرة من هذا النوعء فمن ذلك موشحة: 
أيهاالساقيإليكالمشتكى 
قددعهوناك وإن للمٌ تسسميع 
وقد جاءت على بحر الرمل 7) 
ومثل موشحة ابن بقى: 
لستمننأسرهواك الا 
إنيكنذاماطلبتالسماحا 
وهي بدورها علی بحر الدید. وخرجتها بیت لابن المعتز. 
هذا عن القسم الأول من أقسام الموشحات التي تتكيّ على أوزان الخليل 
بن آحمد. آما القسم الثاني من هذا النوع فهو «ما تخللت أقفاله وأبياته 
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کلمة آو حركة ملتزمة. کسرة کانت آم ضمة آو فتحة. تخرجه عن أن يكون 
شعراً صرفاً وقرضا محضاً. وضرب ابن سناء الملك مثلاً تذلك قول أبن 
بقی: 
صبرت والصب زر شیم ه الماني 
ولم آقل للمطیل هجراني مْعذّبي كفاني 
فلولا الزيادة التى تتمثل فى کلمتی «معد‌بی کفانی» لکنا آمام نص من 
وقد يحدث التغيير عن طريق إدخال قافية أخرى مثل: 
ياوييح صببج إلى البرق 
وفيالبسكاءمعلئلورق 
ور 
فهذه الفقرة يمكن أن تعطينا بيتاً عادياً كما في الشعر التقليدي لو أنها 
جعلت: 
وفيالبكاءمعالورق لهوَطَر 
وبذا تصبح من بحر البسيط. 
وننتقل الآن للموشحات التي لم تج على آوزان آشعار العرب. وأمرها- 
ولا شك -أكثر تعقيداً. فضلاً عن أننا لا نجد عنها شيئاً ذا بال» باستشاء ما 
«أوزان هذه الموشحات خارجة عن غرض هذا الديوان: (يقصد كتابه الذخيرة) 
إذ أكثرها على غير أعاريض أشعار العرب» ©. 
وابن سناء الملك يذكر أن هذا النوع يمثل الكثرة الغالبة. ويحدثنا أنه 
حاول آن یستخلص عروضاً لهذا النمط من الوشحات. ولکن محاولته لم 
یقدر لها النجاح. لاأنه وجد آنها کثيرة العدد من ناحية. ورآی-من ناحية 
آخری آنه لا یمکن ضبطها الا بالتلحین: «وآکثرها مبنی علی تألیف الارغن. 
والغناء بها على غير الأرغن مستعار: وعلى سواه مجاز». 
ویشیر کذلك الی لونبن من الايقاع. الأول واضح العالم تدرکه الأذن. 
كما تدرك الأوزان التي تبنی علیها القصائد. والثانی خافت النغم, لا یکاد 
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یبین له وزن مستقیم. ویورد مثالاً لذلك: 

إت اة تسس[ تسه تین 

لاقربالل فذةفلدلئواحي 
من شاء آن یبقول فانئي لست آسمع 
خضعت في هواك وما کنت لا خضع 
ذز سس سس وال ۴سا چسسسسسیي 
ببيبن ارت يناع وارت ياح 

وعلق على هذا النص قائلاً: 

«فها أنت ترى نبو الذوق عن وزن هذا الكلام وما له عند الطبع الضعیف 
نظام. ولا يعقله إلا العالمون من أهل هذا الفن... وما كان من هذا النمط 
فما يعلم صالحه من فاسدة. وسالة من مکسورة. إلا بميزان التلحين». 

ومما یتصل بمسالة الصعوبة في الاوزان حدیث صاحب «دار الطراز» 
عن تلك الموشحات التي لا تراعي فيها وحدة الوزن بل تجيء الأبيات فيها 
على وزن مخالف للوزن الذي يبتدى في الأقفال. والتغيير في الإيقاع: كما 
يقرر ابن سناء الملك يتطلب حذقاً بالغاً. لا يقوى على عمله إلا من تمرس 
على صناعة الموشحات وكان على علم بمتطلبات اللحن والغناء. 

وتجدر الإشارة هنا إلى محاولة قديمة قام بها الستشرق ارتمان (في 
کتابه sa1یMuwa‏ :۵) لضبط آوزان الوشحات فادته الی استخراج ۱46 
شکل یتوافق والعروض العربي. کما ذکر ثلاثة آنواع لا تتوافق وهذا العروض. 

وقد حاول آحد الباحتین العاصرین-وهو الدکتور سامي النشار-آن یحلل 
آوزان موشحات وأزجال آبي الحسن الششتري, وانتهی الی نتائج هامة؛ 
منها آن موشحات الششتري التي كتبت في المغرب تنشد على نحو مغاير لما 
ألفه في المشرق وإلا اضطرب الوزن والموسيقى المصاحبة للإنشاد ©. 

ويمكن في ضوء ما مر بنا-القول بآن الموشحات تنقسم من حيث الوزن 
إلى ما يلي: 

- موشحات تأتي فيها الأقفال في صورة البيت الشعريء وتأتي أبيات 
الموشحة على نسق الأشطارء وبمعنى آخر إن الموشحة التي من هذا النوع لا 
تتضمن خروجاً على الأوزان التقليدية المعروفة. 
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- وهناك موشحات تأتي فیها الأوزان آقرب ما تکون للایقاعات التي 
رما اکن كن اوها هم ال و لت إلى دة اقا و 
شر اناصبورة الوزن سروه اع ا ع کر 

- وقسم ثالث لا يخضع بمجموعه لوزن ثابت لأن المعول فيه يكون على 
آسلوب الأداء (جمنلهمماهن) واين سناء اللك یقول ان هذا القسم منها هو 
الکثیر. والجم الغفیر». 


6- الموشحات ونظام التقفية: 

نظر كثير من الدارسين إلى الموشحات فلم يروا فيها-في نهاية الأمر-إلا 
لوناً من الشعر یعتمد آساساً علی التنویم في القوافي, شأنه في ذلك شأن 
الخمسات والسمطات وما شاکلها مما عرف في الشرق. وانظر علی سبیل 
المثال ما یقوله د . شوقي ضیف في کتابه «الفن ومذاهبه في الشعر العربي» 
من أنه: «لا يبقى للأندلسيين في موشحاتهم سوی التجدید في القافية, 
وهو ضرب من الحرية في صناعة القطوعة. آوجدته ظروف انشاد الفنین 
مع الجوقات للشعرء ونحن لا یمکن آن نعتد بهذا الجانب کمذهب جديد في 
الشعرء إلا إذا كنا ممن یومنون بالشکلیات. ویتخنونها آصولاً للمذاهب 
الفنية» (. 

ويقول د . إبراهيم آنیس في کتابه «موسیقی الشعر:< «ولیست الوشحات 
قبل تلحینها الا نوعاً من الشعر السمط. ففیها تتکرر قوافي الأقفال حتی 
نهاية الوشح» 7 . 

وفي ظننا آن هنه الاحکام آطلقت بتآثیر من آنماط موشحات مثل 
موشحة ابن زهر: 

أيبها الستاقي إليك الشستكسى 

قددعونالك وأنّ ا لمتسمع 
وموشحة لسان الدين بن الخطيب: 
جادكالفيثذاالفيثهمى 
يازمان‌الوصلبالأندلس 

فهذا النوع من الموشحات يشبه من بعض الوجوه آشکال الخمسات 

والمسمطات التي عرقنا عنها لمحة في التمهيد. 
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وموشحة ابن زهر مما يطلق عليه ابن سناء الملك تسمية «الموشح الشعري» 
الذي يأتي الوزن فيه مطابقاً لأوزان الشعر التقليدي «ولا يتخلل أقفاله 
وأبياته كلمة تخرج به تلك الفقرة عن الوزن الشعريء وما كان من الموشحات 
على هذا النسج فهو الرذول الخذول, وهو بالخمسات آشبه منه بالوشحات. 
ولا یفعله الا الضعفاء من الشعراء... اللهم الا ٍن کانت قوافی قفله مختلفة. 
فانه يخرج باختلاف قوافي الأتفال عق الخسات ي ` 

وابن سناء الملك يسوق في ذلك مطلع موشحة «أيها الساقي» والمطلع 
التالي: 

ياشققيقالروح من جسدي 

فسوی فسوی سس ا اولمح 
وكأن الموشح الشعري یشبه الخمسات في قوافیه. وان کان یختلف عنها 
في أن قافية الجزء الأول تأتي مغايرة لقافية الجزء الثاني. 


والأشكال الأخرى-أي ما كان غير (الموشح الشعري) تأتي أكثر تعقيدا 
من حیث القافية. تبعاً لتعدد آجزاء کل من القفل والبیت فیها . 

وقد لاحظ ابن سناء الملك أن الموشح «يتألف في الأكثر من ستة آقفال 
وخمسة أبيات» وهناك عدد من النصوص خرج على هذه القاعدة. ومن 
أشهر النماذج التي تذكر في هذا الصدد موشحة لسان الدين بن الخطيب. 

جادك الفيثإذاالفيثهمى 

يازمان‌الوصلبالأندلس 

وتضم أحد عشر قفلاً (من ضمنها القفل الأول «المطلع» والقفل الأخير 

الذي يسمى ب «الخرجة»). 


7- لغة المو شحات: 

اا ف المفحات التنايقةة رضي بنا ا وردخاد سن تصوصض کته ان لح 
لو ند ق ارا ان م دواع اه امور و اه 
ظي آن القاری قد لاحظ ما قتشم به الوشحات من رقة وعدوبة وصتفاء, 
ختی لیمکن قراءة مجموعة کاملة منها دون آن یصنادف فیها لفط سشعمنی 
علیه. أو ترکیباً فیه لون من آلوان التعقید . 


37 


الموشحات الاندلسیه 


وغني عن القول آن صنیع الوشاحین الأندلسیین يأتي امتداداً لا سار 
عليه الشعراء الحدئون, من آمثال آبي نواس وآبي العتاهية وابن العتز واذا 
كان من الشعراء العباسیین من حرص في مدائحه على الديباجة القديمة 
والجزالة العربية. فان الوشحات بحکم قالبها الجدید وموضوعاتها. 
وغنائیتها کانت في غنی عن الديباجة الفاخرة. والأساليب التي تتسم بطابع 
البد اوة. ونستطیم آن نقول [ن الوشحات الأْندلسية جاءت بصورة عامة- 
بعيدة عن الامعان قي الحسنات البديعية والالاعیب اللفظية. 

ونحن لا نتعرض هنا بطبيعة الحال للخرجات وما فیها من استعمال 
للعامية آو للغة الرومانث. فقد سبق أن مررنا على هذه القضية؛ ولکن ما 
نريد أن نوضحه الآن هو آن دارسي الأدب متفقون على عدم جواز استعمال 
العامية في ثنايا الموشحة. 

وقد شار ابن سناء الملك إلى «الموشح المعروف بالعروس» وهو موشح 
ملحون واللحن لا یجوز استعماله في شی من آلفاظ الوشح. الا في الخرجة 
خاصة. فان جاء اللحن في الوشحة اعتبرت «مزنمة». 

وهناك وجهات نظر متضارية حول لغة الوشحات. فباحث مثل د . جودت 
الركابي يحمل علی الوشحات حملة شعواء في کتابه «في الادب الاْندلسي» 
ولا يرى في موشحة ذائعة الصيت مثل موشحة ابن سهل: 

هل دری ظبي الحمّى أن قد حمى 

إلا المعاني التافهة. والبالغة في الزينة. مع قدر من العذوبة في نغماتها 
وقوافیها. وينتهي اٍلی القطع بآن «لغة الوشحات یغلب علیها الضعف والرکاكة. 
وهي في لینها وحریتها وائتلافها مع روح العامية قادت اللفة الشعرية الی 
الركاكة وأساءت من هذه الناحية إلى اللغة العربية. 2. 

وفي مواجهة هذا الرأي نجد د. الأهواني في «الزجل في الأندلس» 
يعيب على عبادة بن ماء السماء وغيره أنهم في موشحاتهم مالوا لأن يثبتوا 
«براعتهم واقتدارهم وثروتهم اللفوية. ثم استوحوا الشعر القدیم. واقتبسوا 
منه, وآخذوا آنفسهم بسننه ومعانیه و بآوزانه آحیاناً...» (. 

وليس في الموشحات-فيما نظن-لا ضعف ولا ركاكة في اللغة بل إننا 
لنذهب إن القول بأن لغة الموشحات-في شفافيتها وتدفقها وأسرها-ساعدت 
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علی تدعیم مکانة الفصحی, لأنها أشاعت هنه اللغة الجميلة بین الناس. 
ومن ثم حالت دون سيطرة العامية. وجعلت للزجل مکانة ثانوية في الادب. 
على الرغم من أن بيئّة الأندلس كانت تفري باضعاف مکانة الفصحی. لأنها 
تتركب-إلى جانب الجنس العربي-من عناصر بشرية أيبيرية وبريرية 
ویهودیه ... إلخ. 

والذين يطلقون أحكاماً قاسية على لغة الموشحات: إنما ينظرون إلى 
آعمال التأخرین. وفي آیامهم کان الضعف اللفوي قاسماً مشتركاً. فلم 
نحمل على الموشحات وحدهاء ونضع على كاهلها أخطاء عصر بأسره؟ 
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آغراض الوشحات الاند اسب 


ان آقدم الوشحات العروفة لنا تعود الی القرن 
الخامس الهجري واذن فهناك فترة طويلة ضاعت 
معالمهاء ومن ثم فان الآراء التي يمكن أن تقال عن 
آغراض الوشحات فى فترة النشأة لا تعدو أن تكون 
الموشحات ارتبطت منن أطوارها الأولى بالموسيقى 
والغناء. ومن الطبيعي-والأمر كذلك أن تكون 
الوضوعات الذائعة ذات صلة بالوصف والحنین 
والفزل والخمریات. ويبداً الشعراء في طور لاحق 
في معالجة الفنون الأخری التقليدية من مدیح 
وهجاء ورتاء وشعر ديني. الخ... 

ولا نجد قی «دار الطراز» عن آغراض الوشحات 
شيئاً ذا بال» فقد اكتفى ابن سناء الملك هنا بجملة 
قال فيها: 

«والموشحات يعمل فيها ما يعمل في أنواع الشعر 
من الغزل والمدح والرثاء والهجر والجون والزهد. 
وما كان منها في الزهد يقال له المكفر؛ والرسم في 
وقوافي أقفاله. ويختم بخرجة ذلك الموشح. ليدل 


على أنه مکفره. ومستقيل ريه عن شاعره 
ومستغفره». 


Al 
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| - الفزل : 
ليس هناك شك فى أن الفزل یحتل محل الصدارة فى الموشحات 
فان الموشحة التی مطلعها: 
م نوا ى 
فيأمةأمراولم يدل 
ا 
إلالىاظ الرشااالأآ> حل 
تكون من آقدم النصوص التي وصلت إليناء إذ أنه نسيها لعبادة بن ماء 
السماءء (المتوفى نحو سنة 419 ه) ‏ وموشحة «من ولى» كلها في الغزلء 
وكذلك موشحة آخری نسبت له کذلك فی «الفوات» آولها : 
<> باًا] يى اع ادة 
تین تسس سل تام اساسا وق 
ومن آجمل الوشحات الفزلية: 


ق ا ا ورود يهان 
اقفر سین سیر 


للعمی التطیلی. وقد دکرناها بتمامها . وموشحة لأْبي بکر بن زهر. 
یقول فیها: 
حالس وجسوه ال لاا 
ول ر د لالا اون 
هل فيالهوى من جُِْنام 
أو فقاسي ذز ديم وراج 
رام الل ت صيح صلاحي 


وئ اي ص لاحما 
بين ال هوى والجون 
أبكي‌العيون‌البواكي 
تک ارات اس ماد 
< تى > مام الأراك 
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لك اى قروا ا وو 
ومن هذا الطراز «الموشح الشعري» الذي آورده ابن سناء الملك في «دار 
الطراز: 


O‏ الحتروع 
أهوئ بي م نلك أم EEE EE‏ 
چ 5 1 من ا ل وا 5 1 


وان وحدي على بل 
فا آری اي تسش تسیل 


وه و لا خص ولا ح كم 


وموشحة الأعمى التطيلي: 
دمع سف وح وضلوع جراز 
تح حت | ع وق لح حت ححا و 
اا مهالا مركي" 


ويمكن أن نجمل ملحوظاتنا عن الموشحات الغزلية فيما يلي : 

- تحتل الموشحات الغزلية المكانة الأولى من حيث الكثرة العددية. 

- هناك في الوقت نفسه. موشحات عديدة يختلط فيها الغزل بموضوعات 
آخری وصفية آو خمرية آو مدحية. 

- الجانب الأعظم من هذه الموشحات الغزلية لا يعكس لنا صدقاً عاطفياً: 
ولا نحس فيه بلوعة المشاعر وعمق الأحاسيس.ء ولكن الوشاحين استطاعواء 
في أحايين كثيرة؛ التغلب على هذا الضعف عن طريق اصطناع الألفاظ 
الرقيقة. والصور الشعرية الأسرة. والوسیقی الدفقة الوحية. 

- وتتناول الوشحات الغزلية موضوع الحب من زوایا مختلفة. وهناك 
تيار عذري قوي في هذه الموشحات. كما في موشحة «ميتات الدمن» وهي 
من الوشحات التي ترد في «دارا لطراز» وفیها : 
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و [ ۵ ۱ 
وااو اح ت-ا يسوي 
مرن ودي 
ف ناك الد وى 


۵ ره 


14 


آغراض الموشحات الأندلسیه 


ذ> راء ا ى 
ست ]نا انا هو افك ذا 
وتتردد إلى جانب عبارات الشوق واللوعة-إشارات عن الواشي والعاذل 
والرقيب.... 
ويكثر في الموشحات- في الوقت ذاته-التغني بجمال المحبوبة أو المحبوب 
«وصيغة التذكير لا تعني بالضرورة أن الشاعر يتغزل بالمذكر» مثلما نرى في 
موشحة ابن سهل «هل درى ظبي الحمى...: 
غالبا لي غالب ٌْبالتؤوده 
بأبيأفديهمن نجاف رقيق 
أقَحُوانا عْصصِرَتَْ منهرحيق 
أخذت ع تاه محته الهحردة 
وقد امان ي يق 
فاحمالجُمّةمعسُول اتلمى 
اکصل الساسحظ شوسی الساسضس 
وجهه يتلو الضحى مبتسما 
وهوفي إعراضه في عبس 
وقاد هذا الوصف لجمال المحبوبة إلى الغزل الصريح المكشوف في 
بعض الاحايين: كما أن الخرجات. وخاصة ما كان منها باللهجة العامية- 
احتوت على جانب كبير من الأحماض. 
وهناك موشحات تضمنت غزلا في المذكرء كما في خرجة موشحة «من 
ولی» التي تنسب في العادة لعبادة بن ماء السماء (آو ابن عباد القزاز): 
و اع ا ى 
قلبيوجد بالفضل يامونتلي 
وکما في موشحة للعمی التطيلي. آولها «حث الکوس رویة» وفیها : 
م بدا لي عه احبتك 
ولاس ب يلإ يك 
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اسلا عسيسي وح ياك 

قد يست واا الك 
حتىئ ما ا ل 

رو ق ا 


وموشحة آخری له مطلعها: 
قدص وت ك بالاش‌جالن 
والبیت الثاني منها جاء فيه: 
سهام البسین یس اضص رز 
وا[ ةت ل به تناك 
أ ال وناق ال در 
ماساق ر و 02 


2 - الخمريات: 
وهي كثيرة الشیوع في الوشحات. وبخاصة ما دار منها حول موضوعات 
الحب والوصف. ويعبارة آخری ان الخمر لا تشفل في العادة الوشحة کلها: 
در سس أكلواب 
تس ىبها الوخد 
و سا اقتضى التتصود )0 


وهذا النص استهل بوصف الخمر وختم بها, وان تخلله مقطع في الدیح. 
ولابن زهر موشحة استهلها بالحدیث عن الخمر. ثم ما لبث آن عرج فیها 


على الوصف والفزل وآول النص: 


Ab 
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ش مس قارنست بسدرا 
راج و ایق 


آدركؤوس الخ مر 
۰ ۹ ۱ 
إالروض ذوب شر 
وق تا 6 | او را 
بت | ع و 


ومن هذا النمط أيضا موشحة جاءت فى «دار الطران» © أولها: 
اکر الى ۳۳ 

واس ت7 :شق ال زهرا 

مالمر كن كرا 

فقلم اسلو 

صن مرش _ف الاک وا 

وببسسامسر السطظسرقٍ 

مساه دالجُلاس 

ياةالرشكئتانلاأحوز 
را < كتوص ف أ 

م نخ ااك الأة مزر 
رشاهوالتبل والعدلبينالناس 

والمسنْك في العُرف من نفحة الأنفاس 


وقد یمرج الوشاح بين موضوعات الخمر والغزل» لينتهي بعد ذلك للمدیح. 
کما في النص التالي: (3) 
رح للرح وباكئير 
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شب وق اوصب وم 
علی الوتر الفصیح 
ليس اسم الشخشخهرعنتدي 


اال ودا فام لم 
إلا ر اواك ي 


وه يم اا اسم 
وراء ريق إل ت حك 

ال و اظ رال وق 

وصل هذي الحروف 

كي تغدووترووح 

بجسع ل وه روح 

باللهسّقئنيها 

فيوؤٌةالوائتق 

قان صمنتهقيها 

شبةالخلائق..الخ 


3- الو صف: 

ويشكل الوص بصورة غامة: غتصرا أمباسياً من عتاصر الموشحة 
الأندلسية. والوصف يأتي في العادة ممتزجاً بالغزل والحديث عن الخمرء 
لی متاك فى الرقك هغدد مى الات نيت فلن الوضيك: مكل 
را أن غه الك الا رس الروت اة 


لاح للروؤض على غ زاليطاح 

5 زاھ 
وقثناجيدا فن فم لأقاح 

8 ا ۰ اضر و 
زارني منه على وج هالصباح 

آرحء اط ر 
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نثرالطلعليهاحين فاح 

اا ق 
حبذالبشرليهتدافتتاح 

وج ة ال ورد 
كضحك الروض مسايل السحاب 

م لء ألللفله 
ومشت یه ای الب 

۰ 22 رات 9 
فتراه> 9 ۰ : 2 4# ۰ 0 5 اله اب 

ا و ا ا ڪڪ 


ينتهي طول تناوحالرياح 
وس طا[ ر لك 

وتری البسرق کصارم شح 
ل ن خ م 2 

رقصت وسط رياضهاالغخصون 
رط تش هوان 

وارشنس امن لسطسال ف الجون 
ككل نح سس ان 

فتنسيناعندوشيّهائتصون 


فاهتثِمْماقد صفامنالزمان 
واخ اعا کدرا 
واشربالراحَ على سمعالقيان 
»2ص را 
واغفتب قها من سلافة دئان 
/ ةّ تد را 
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کشت تیا سین تسم اب تساه وا 
۰ 1 1 و 1 عه في 
تم زج السرام بريقهال فرح 





ومن آجمل الوشحات في وصف الطبیعة موشحة آبي جعفر بن سعید 
وآولها: 
د بت شش مس الأص يل 
فض ةا ت هر 
أيتهس ر كسام دامشسة 
صيّرالظل فدامة 
نسجثكثهالريحلامَةه 


وث ۲ شنت 2 للخصد لام 


ولابن بقى من موشحة وردت في «جيش التوشيح» ويحتل الوصف فيها 
مكان الصدارة: 
ساعمدوتنام ص >> نا 
رة ف ياق که ع ا 
نطماأجراالعمام لال ينا 


وهو يمزج فيها الوصف بالحدیث عن الخمر والتغزل في الساقي. کما 
يتضح من هذا المقطع: 
بوم شرب وال تللاد 
طرزتة يهال يبوروق 
ایساواب لاذ 


آغراض الموشحات الأندلسیه 
5-5 ۹ 
وسقشی النلعيمٌالرقيق 
م __ ورد رذادر 


| ال ج ا تا 
حين رل اک اس م نتا 


وکین ننن دون عبن 
لطس ۰ ۴ ۲ ا 


ااا ق ا ا 
برياحين ال ت متي 
تخسر غ تسسا الها 
فاصرف الصمهباءعمتسي 
لات س ا ط هام ا يا 
ف افخ هوى قد تال مى 
وهي من الموشحات التي صفت عباراتهاء وبلغت الذروة في حيوية الأداى 
ودقة الصور. وخرجة هذه الموشحة بالعاميةء وقد مهد لها في البيت الذي 
سبقها قاکلا انه سيقولء لمجرد إدخال الكمد على الحسود: 
ق ساسا ساسا وان اساسا 
واش ي قولال ناس فينا 
تجمعلال شلك ر ة يتا 


وهناك موشحات کثيرة بدی فیها بالوصف کتمهید لقطع الدیح. منها- 
على سبیل الثال-الوشحة التي تستهل ب: 
جیش الظلام بالصبح مهزوم 
فقمياندي ® 
وهي موشحة للأعمى التطيلي وموشحة: 
روضة وسيمة الأقحوان 
3 ۱ 5 بالأمانی (5) 
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لأبي بكر محمد بن الأبيض؛ وکذلك موشحة «روضة زبرجدية» © 
وش ده «شق النسیم کمامة» لأبي بکر یحیی الصيرفي " وموشحة «کم 
بالکتیب من غصن نضر (*" لابن لبون. والوشحة التي مطلعها: 
خث کاس الطلاعملے ‌الڑهر 
وأدرها الأنجمال فر 


لأبي بكر بن مالك السرقسطي... وهذه الموشحات جميعاً مما ورد في 


4- المدوج: 

عرفنا فيما مر بنا من ملاحظات أن الموشحة تحتوي في العادة. على 
أكثر من فن؛ وان كانت معظم الموشحات جاءت فى أغراض الغزل والوصف 
والخمريات: وهو ما يتثامنب وما سارت عليه الوهحاك هن كاب غنائي. 

وقلنا-في اللمحة السالفة عن فن الوصف-إن هذا الغرض الوصفي جاء 
في أحايين كثيرة بمثابة التمهيد لغرض آخرء مثله في ذلك مثل المقاطع 
الغزلية؛ 

وكثير من الدارسين الثقات يميل إلى الاعتقاد بأن الموشحات في ظهورها 
الأول لم تكن تعالج الموضوعات التقليدية من مديح ورثاء وهجاءء ويقول د . 
مصطفی عوض الكريم في هذا الصدد: 

«كانت الموشحات في أول الأمر وقفاً علی الغناء. فکانت تعالج موضوعات 
الغزل والخمريات ووصف الطبيعة. 

وما لبثت أن صارت مطية ذلولاً للأمداح» حينما استغلها الوشاحون 
للوصول إلى عطايا الملوك والأمراء وهباتهم...10(2). و يقول د . عبد العزير 
الأهواني إن الوشاح الأول: 

«كان قريب العهد بالأصل المشترك-الأغنية الشعبية-فكان فنه قريب 
الشبه بهاء ولعله في أول الأمر لم يكن حريصاً على أن ينقي إنتاجه من اللغة 
العامية في جميع مقطوعاته.. كما كانت البساطة طابعاً مميزاً لهذا الطور. 

ثم انتقل الامر علی يد عبادة بن ماء السماء وغيره من المثقفين» أصحاب 
الشعرء وناظمي القصائد. ومداحي الأْمراء. ومرتادي القصور. الی مرحلة 
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جديدة. التزموا فیها اللفة الفصحی التزاماً صارما. ولم یسمحوا للعامية 
آن تتجاوز حدود الخرجة. عربية آو آعجمية. وشغفوا بالتعقید. والاکثار من 
القوافي..» (۱۱) الخ. وهذا الرآي یقود بدوره الی الاعتقاد بأن الموشحات 
القديمة كانت بعيدة عن طابع الدیح وغیره من الوضوعات التقلیدیة. 
ونستطیع هنا الاطمتنان الی صحة الرآي القائل بآن «آکثر الوشحات 
التي قيلت في المديح إن لم تكن جميعها قد مزجت بين الطبيعة والفزل 
(والخمر) قبل أن تدلف إلى صمیم الدیح»(۱2) ولکن هناك موشحة واحدة 
على الأقل جاءت کلها في موضوع الدیح. وهي للوزیر آبي عامر بن ینق. 
وذکرها لسان الدین بن الخطیب في «جیش التوشیح» وآولها : 
هقد عم‌ کل‌العباد 
ون وژوجسهسك سر 
س تادا لخ ليق باو (13) 


ويستمر المديح بعد هذا المطلع (أو القفل الأول) في بقية أجزاء الموشحة: 
اتا زز الأسيى 

واا اام الاك الأنام 
أزنتال سرج ال وض يي 

والبس زيزائ ت ماد 
ليث اإذاماال كمي 

قطان اترا هة 


والخرجة في هذه الموشحة باللغة الفصحىء» ونصها: 
تا جخ امه و اكير 
بان ورب اد وهطادي 
كأتهالص بخ سفنو 
ع الي ميم ال يلاد 
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وتنسب كذلك لابن باجة المتوفى 533 ه (۱39 ام)-موشحة مدحية شهيرة 
مطلعها: 
وص لالسككرمتك بالسشکر 


ويشغل المقطع الخمري هنا حيزاً کبیراً من الوشحة. ثم يفضي بنا هذا 
المقطع إلى المديح الذي يستغرق بقية النص كله: 
ذاك ضوءًالصباح قدلاحا 
ونسیم الریاض قد فاص 
لاتقدفيالظلاممصباحا 
کل عسنه ون 2 تشلفعشععالراحا 


حين تنهام آدصُع انقط, 
وترى الروض باسم الزّهر 


نظمست جوهر العلا سلكا 

كفا فنك يزيَناثلكا 
فنا برا الملنسة فته نكا 

لاح تقدراوقاح ثي مسكا 


كالحيا كالأمانئى كالدّهر 
كعلي في الحرب أو عَمرو 


أي بسح سر وأي ضس رغام 
أي رمح وأيّ صطغخغ _ ص ام 
طاعن فىالصدر ضارب الهمام 
بين كروبين إهلاام 
مُخلف البيض بالحلى الحمر 
ومُروي القناة في التحر 
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حیسم لاح وهومبتسم 
هلال تن الدیم 
هسساف ساسا سوق و اقلم 
۹ تا و ب 8 7 وا! 5 2 و 
عمقداللة رايةالتصر 
لمیر الغلی آبي بکر(۱) 


وهناك فى هذا الصدد موشحة لسان الدين ين الخطيب الشهيرة: 


وتعد بدورها من مرشحات الدیح. وان کان الناس لا یذکرون-في العادة- 
الا قسمها الأول الذي يدور حول الغزل ووصف الطبيعة. 


5- اللرشاء : 

لم يؤثر عن الوشاحين الأندلسيين أنهم كرسوا للمراثي عناية تستحق 
الذکر. ولم تشتمل الجموعات العروفة مثل «دار الطراز» و «جیش التوشیح» 
و «توشیع التوشیع» و «عقود اللال في الوشحات والازجال» و«العذاری 
المائسات في الأزجال والموشحات»... الخ علی موشحات ما في موضوع 
الرثاء. ولکن کتاب «الغرب في حلی الغرب» یمدنا بموشحة لابن حزمون 
ذكر ابن سعيد أنه قالها «فى رثاء أبى الحملات قائد الأعنة ببلنسية وقد 
قتله النصارى». 1 ١‏ 

والنص الذي نتحدث عنه في بابهء فيه حيوية وحرارة وصدق» وهذا كله 
يتمثل للقارئ منذ الكلمات الأولى» وحتی الخرجة. وبمعنی آخر ان الرشحة 
كلها ليس فيها إلا موضوع واحد هو الرثاء. 


يا عين بكي الستراج الاأزهر التیرا اللامع 


وكان نعمالرتاج فكسرا 
كيد ا شرا مدامطع 
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منل‌شسداف 
و رب 

بك ج مي البتر 
م | ي ەلااأنة قثا 

واش رال اک و 
وا د جاهو حرق الط وة 

شقا تنص فوف وكير 
ع یال سم و متسد 


والبیت الأخیر والخرجة: 
م اء امخبياسصمع ص اب 


عسید آولی آن یود 
سس سیون اسف توا سنا اطات بسا 


رزع الكل آ_غح نوا 
کم نت صاب 


إلا 'المم تمص صازى والمصسعت همود 
دن3 ااه صان 


شج رى على ‌اليت‌الئخهوذ 


تصبازانالترىمدافع 


این آبسي الحج اج فمل تری 
لیتسا بش تس توا تست نع 


ولابن جبیر خمس موشحات في رثاء زوجه. ضمن «نتيجة وجد الجوانح 


2 ولكن لم يصل إلينا شيء من هنه الوشحات. 


الو شحات أ لد سنية وا لصو فية : 
لا نعرف متی بداً النظم في هذا اللون من آلوان الوشحات وآقدم ما 
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هنالك منها پنسب لابن عربي (توفی سنة 638 ه) وسنعود الی موشحاته 
الصوفية. آما فی غیر دلك من الأغراض, فهنالك. علی سبیل الثال. ما 
AE‏ اللك اسم «لکفر» ونص عبارته: 

«والرسم في المكفر خاصة ألا يعمل إلا على وزن موشح معروف. وقوافي 
أقفاله. ویختم بخرجة ذلك الوشح. لیدل علی آنه مکفرة » ولكنه لم يورد 
أمثلة عن الکفرات الأندلسية والمغربية؛ واکتفی بآن قدم نموذجاً من موشحاته 
هو ٩‏ ولکن هنه القاعدة-قاعدة آن يأتي الکفر ملتزماً صورة الوشحة 
الأخرى الماجنة؛ منتهیاً بنفس خرجتها-قد اهتزت خرجتها. بعد آن «تداوله 
العامة ومن لا آنس له بالقواعد. ومن عجز عن الإعراب. حتی صاروا 
ینظمونه ملحوناً وما لأحد علوم في وزنه وخاقیته با تفر مت يل على 
طریق العبث وذلك خطاً» (وفقا لتعلیق الصفي الحلي. 

وهناك وشاح يدعى ابن الصباغ الجذامي كلك عاو اا ات 
مما یمکن اعتباره من نوع الکفر. وآن کانت الخرجات فیها لیست مما آلف 
هو بل مما نظم غیره. مثال ذلك موشحته: 

آەم نن فرط اا وج بب 


فخرجتها مستلة من زجل زجال يدعى اليعيع: 
يالئتبيإن ريت حبميبي 
افتلانذتنتوبال ل رسيلا 
تاه شا مها ان ی تل 
۰ © 


ومن غرر موشحات اين الصباغ في الدیح النبوي: 
لأحمدبهجة 
كالقهمرالزاهرفي 
أبرجالشت عد 
بنوورها ل باهر 
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کلّ‌سنا 2 


وموشحة زهدية آخری مطلعها : 
نت بي الأوطان 
عن حضرة الا حسان ولا 
تسس ل و ان 
فمن لذي إحسان 
لطيبةقدكانله 
> :نن (8) 


والمقري في «النفح» يقول» وقد وصل إلى الأراضي المقدسة: 
«وكان حظي في هذه الحالة تذكر قول بعض الوشاحين من الأندلسيينء 
الذین کان لهم ارتحال اٍلی تلك العاهد الطاهرة. والشاهد الزاهرة. والتي 
تشد الیها الرحال: 
يامن لعبديهافتقالر 
إلى ياد لهج سام 
فض الف مدن gرفدن‏ 
حدلبهاسيدالاأنتام 
ولا ته كشا ذ 9/3 المحعصسورقت هات 
لاقلىلشقللبجونأونالوَيئلا 
ممن هام في ذلك الج تاب 
ل ال واف اة سيل 
زل المالار فاب 
ومن مقاطعها الجميلة: 





نداء 7 رنت 
فة ا ااي د قول 


آغراض الموشحات الأندلسیه 


وهومن 0 ا سیسات 

اساسا اس اس | او نت وال 
مستمساك متك حسن ظطتي 

بعْروة ما لها انفصام )6 


ومن الطراز العالي قول ابن زمرك: 
لوترج الأيام بع الذهاب 
لمتقةححالأيامذكرىحبيبا 
وكلمن‌نامبليلالشبابً 
یوق ظه الدهربصبح اتشیب 


وفیها یتحدت عن ضعف الانسان واغتراره بالدنیا. وهو لا یعلم آن 
«العیش نوم والردی يقظة» ویتعامی عن روية الحقائق, منخدعاً بلمع السراب. 
وهو يذكر الإنسان بألا ملاذ له سوى العلي القدير ولا مناص من الأوبة 
إليهء مهما طال بنا المسرى في ركب الحياةء وينهي الموشحة بقوله: 
يامصطفى والخلق رهن ‌العكدم 
والكونلميفتقكمام الوجود 
موندد الرقوب تاتجصم 
أنجزللامةوَععدالتّتعود 
شقهرربيع:ياربيعالقلوب 
اظ اهت تلاعوتوى هخصيتر احَنْتحَحات 
شمسأوئلكنمائلها من عضوب ۱۳9 
وأما ابن عربي فان دیوانه الأکبر یتضمن عدداً كبيراً من الموشحات 
والأزجال والمزنمات» وكلها تسبح في جو الرموز الصوفية من قبيل الموشحة 
التی تبداً ية 
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تدرع لاضوتي بسناشوتي 
وحصل مُوسى اليَّمٌ تاثوتي 0 
ومن هذه الموشحات واحدة جاءت على نسق موشحة ابن زهر «أيها 
الساقى» أولها: 
ف ا ليا ل 
ذبتأشوقأاللذي كانّمعي 


آیها البیت العتیق الْشرق 
جاءك العبد الضعیف | لسرف 
عینه بالدمع شوقاً تذرف 


5 5 ۰ و و < "قفا 7 > ۱ 
ليس محموواً إذا لم | 


وتنتهي الموشحة ب: 
1 أيها الساقي اسقني لا تأتل 
فلقد أتعب فكري عُدلي 
ولقد أنشيده ماقيل لي: 


آسبا الساقي إليك المشتكي 
ضاعت الشکوی اذا تم ت هم 12 


آما دیوان الششتري فان الازجال تطفی فیه علی الوشحات. هذا 
بالإضافة إلى قدر كبير مما تختلط فيه الفصحی بالعامية (الزنمات)؛ أو 
التي تبنى على غير الأنماط التقليدية للموشحة. ومن الموشحات التقليدية 
قوله: 
صاح هة هالأسرز 
الحشامتي ال نار 
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مد لاح لي سرمَن نهواه 
لم استطع کتم ما آلقاه 
من شجو قلبي ومّن شکواهٌ 
في ذا الهوی ساب ‌حا 
داش i‏ 
س ت يهي تار 


وكذلك موشحة أخرى لاحظ د. النشار-محقق الديوان-أن الششترى 
کار شا کردا اا ۱ 
عد عنالوه موالخقيالٍ 
واستصمل السضک وال نت ظز 
ااا ا [له کنس ا ان 
ممنيعتبزيجداعمتباة 
وی شهد الصق في اش ه ود 
مئل صضدیستالسوج ود ست اوه 
وان ظ زئَن أطت عالوجُوذ 
دال هقب لأ أذدارة 
وأول الستعد فيالصٌُعوة 
يُعاينالهمَين ف والأقتلّر 
ماال ناس إلا ككم الخيال 
فانظزإلى ماسكالصو4) 


وهذه اللازمة الأخيرة تتردد في الأقفال جمعياً. وهذا مما استحدثه 
التًخرون. آما الوشحات الاأندلسية کما وصلت الینا من مولفات مثل «دار 
الطراز» و «جیش التوشیح» و «توشیع التوشیح» و «الغرب» و «عقود اللال» 
ونحوها فلا تتضمن شيئاً من هذه الأجزاء المتكررة؛ وريما كانت هذه الظاهرة 
من سمات الإنشاد الجماعي بمعنى أن المنشد يترنم بالمقاطع الأخرى حتى 
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إذا ما وصل إلى هذا الجزء صاحبته المجموعة. 

وكان لانتقال متصوقة المغرب-من أمثال ابن عربي والششتري-إلى المشرق 
أثره البعيد في انتشار هذا اللون من الموشحات الصوفية في كل أنحاء 
العالم الإسلامي» والى تغلغله في أوساط الشعب» حتى أصبحت كلمة 
«التوشيح» مرتبطة في الأذهان بالأناشيد الدينية والصوفية. 

وتتضمن مجموعة «الموشحات المغربية» للدكتور الجراري ومجموعة 
«الأغاني التونسية» للصادق الرزقي العديد من هذه المنظومات,. التي تقترب 
حیناً من بنية الوشحة التقليدية. وتبتعد حيناً آخر عن ذلك. نتيجة لاقدام 
غیر العارفین بصنعة التوشیح على التأليف في هذا المضمار. 

لقد تعددت موضوعات الموشحات-كما مر بنا-وعالج الشعراء في إطار 
هذا الفن الجدید مختلف الاغراض (159) التي عولجت في إطار القصيدة 
التقليدية لكن الشيء الثابت أن الموشحات تبقى-أولاً وأخيراً-قالباً شديد 
الصلة بالموسيقى والإنشاد ومن ثم كانت أهم موضوعات الموشح ما اتصلت 
بالغزل والخمریات والوصف. یضاف اليها-في فترة لا حقة-الوشحات 
الصوفية. 1 
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الخسم التالث 
وشاحو الاندلس والمغرب 


وشاحو الاندلس 


لا نسعى في هذا الفصل لأكثر من محاولة آولی 
تهدف إلى جمع أطراف الحديث_المتناثر هنا وهناك- 
عن وشاحي الأندلس والمغرب. ورصد لأعمالهم في 
هذا المضمار تاركين التفصيلات لدراسات اكثر 
رحابة. ولإمكانيات اكبر مما هو متاح لنا في الوقت 
الحاضر. 

ولا نريد أن نخضع هذه المحاولة للترتيب 
التاريخي الصارم. فلا شك أن هذا الترتيب يعتريه 
الاضطراب» خاصة حين يتم فحص ما هنالك من 
مجموعات خطية. ومولفات آندلسية لم یزح النقاب 
عنها بعد -کدذلك لن نلتزم بما التزم به مرخون مثل 
ابن بسام صاحب «الذخيرة» وابن سعید في 
«الفرب» من تصنیف الشعراء وفقا للمدن والأنحای 
فهوّلاء الشعراء لم یکونوا آبنية لا تبرح الوضع الذي 
نشأّت فیه. وما اکثر ما انتقل وشاحونا من مدن 
لأخری. ومن قطر لغيره فضلا عن أن هذه 
التقسيمات المكانية لا تكاد تفصح عن شيء ذي 
بال. ولا تنتج إلا حشدا من التفريعات المعقدة. 

بل إننا لم نر كبير فائدة في إخضاع ترتيب 
هوّلاء الوشاحین لتقسیمات العصور ‏ التي كثيرا 
ما پلجوون الیها في الوّلفات التاريخية والادبية 
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العامة عن الأندلسء لان هنه الراحل-فضلا عن تداخلها-لا تعکس تحولات 


فنية تستحق الذکر, وان كنا لم نغفلها إغفالا كلياء وحرصنا علی آن نحدد 
الرحلة الزمنية لکل وشاح. طالا کان ذلك متاحا. 


bb 


4 طور النشاة 


لا شیء آصعب من الحدیث عن نشأة فن من 
الفنون. قالصادر عادة ما تکون شحيحة. والعلومات 
متناقضة مبتورة والصورة غائمة مطموسة. ولا 
يكون أمام الياحث إلا التزام الحذر وعدم الانسیاق 
للاستنتاجات المتسرعة وإلا هوت يه إلى الحضيض 
قدمه-شأنه فى ذلك شأن الذين يغامرون فى ساحة 

وإذن فقإننا فى إطار هذه الدراسة العامة عن 
الوشحات. نوثر آلا نخوض في خضم هذه القضية 
الشائكة, آخذين بوجهة النظر القائلة بأن الموشحات 
جاءت وليدة الأغنية الشعبية ' ويمكن الارتكاز 
فى هذا الصدد غلی عبارة تعد من آقدم الاشارات 
عن نشأة الموشحاتء وقائلها هو 

ابن بسام صاحب «الذخيرة». ونص العيارة: 

«وأول من صنع أوزان هذه الموشحات بأفقنا 
واخترع طریقتها. فیما بلغني. محمد بن حمود 
غير أن أكثرها على الأعاريض المهملة غير 
الستعملة. یخن اللفظ العامى والعجمى ويسميه 
المركز ويضع عليه الموشحة دون تضمين فيها ولا 
آغصان ..» )0 
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وهنه العبارة من الایجاز والغموض بمکان. خاصة فیما یتصل بالدلالات 
الاصطلاحية لكلمات مثل «التضمين» و «الأغصان» و«المركز». فضلاً عن 
أنها تغامر بتحديد اسم «آول من صنع الوشحات» رفي رآینا آن الوشحات 
مرت بطور مجهول اٍلی آن کانت آخریات القرن الثالث الهجري» حيث بدأ 
شعراء معروفون یولفون في هذا القالب. 
* محمد بن محمود القبري (نسبة الی قبرة. قرية من آعمال قرطبة): 
* مقدم بن معاقي القبري: 
* ابن عبد ربه. صاحب «العقد:< 
نسب ابن بسام-علی ما رآینا«اختراع» الوشح لحمد بن حمود القبري 
آو بالأحری لحمد بن محمود القبري. كما جاء اسمه في معظم الصادر.. 
وفي «بغية اللتمس» للضبي: «محمد بن محمود الکفوف القبري. آدیب 
شاعرء ذكره ابن حزم. وأنشد له في خیل السباق: 
تری من سری الیدان یسجهل آأنه 
لأهل التباري في الشطارة ميدان 
كأن الجياد الصافنات وقد كدت 
سطوزكتاب والمقدمعمتنوان 2 
هذا كل ما ذكره عنه صاحب «البغية» والنص نفسه (وما خلا البيت 
الاول) جاء في (الفرب). ونقله ابن سعید عن الحميدي صاحب 
«جذوة القتبس, 6٩‏ 
ویذکر د. شوقي شیف آن التعالبي ترجم له في «اليتيمة» ولا نعرف الی 
آي طبعة رجع (فقد ذکر طبعتین مختلفتین في قائمة الراجع) وقد عدنا 
للطبعة القاهرية فوجدنا في الجزء الثاني منها: 
«الکفوف محمد بن محمود بن آیوب الفنوي. قال: 
۷ جب یه اللهآیامأنعممت بها 
بين الضواني وشمل اتضصی ماستنتنم 
بکل ناعمتهالاطراف مشرقهة 
تکاد تسفرّمن اشراقها الظلم 68 
الخ... 


والمرجح آن «الغنوى» هذه ليست سوى «القبري» بعد أن اعتراها 
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التصتحيف:.. 

وأيا كان الأمر فإن هذه الجمل الموجزة لا تكشف عن شيء ذي قيمة, 
يبرز لنا صورة الرجل وشاعريته وموشحاته. بل لا تقدم تحديداً للحقبة 
التي عاش فيها وان كان المرجح أنه كان من شعراء أخريات القرن الثالث 
الهجري. 

وإذا كانت المعلومات قليلة عن محمد بن محمود فإنها-على النقيض من 
ذلك مستفيضة عن ابن عبد ربه صاحب العقد. الدي يجيء عنه في 
«الذخيرة: 

«وقيل إن ابن عبد ربه صاحب كتاب العقد أول من سبق إلى هذا النوع 
من الموشحات عندنا» (وابن عبد ربه توفى سنة 328 ه). 

وأما ابن سعيد فى «المقتطف من أزاهر الطرف» فإنه يقول: 

ا ا اا ی ا ا و ی و ا 
لها بجزيرة الأندلس مقدم بن معافي القبري» من شعراء الأمير عبد الله بن 
المرواني. وأخذ عنه ذلك أبو عمر بن عبد ربه صاحب العقد 

وهذه العبارة نفسها وردت في مقدمة ابن خلدون *) مع اختلاف یسیر. 
ذلك أنه جعل كنية عبد ربه (أبو عبد الله) بدلا من الكنية المعروفة (أبو 
عمر)ء ووردت العبارة نفسها بعد ذلك في كل من «نفح الطيب» ” و «أزهار 
الریاض» 2" ولکن بفیر کنية. 

وعجیب آن یکون ابن عبد ربه من آوائل الذین آلفوا في الوشحات. لاأن 
کتابه الوسوعي «العقد الفرید» لا يحتوي علی شيء عن هذا الفن. ویتضمن 
في الوفت نفسه العدید من قصائده ومقطعاته (وکان ابن عبد ربه غزیر 
الإنتاج في الشعرء وقد ذكر الحميد أنه رأى من شعرة نيفاً وعشرين جزءاً 
من جملة ما جمع للحکم بن عبد الرحمن الناصر) ( " ومن جائب آخر فان 
ابن عبد ربه هاجم في «العقد» جنوح الناس إلى الأساليب السوقية, وتخلیهم 
عن الفصاحة؛ والموشحات-كما هو معروف-فيهاء وبخاصة في الخرجات. 
عامية-بل أعجمية-في اللفظ والمعنى. 

وقد قدم د. نگیم في كتابه «فن التوشيح«مجموعة من التساؤلات 
حول هنه النقطة. فقد شكك في أن يكون لابن عبد ربه صاحب العقد دور 
في نشأة الموشحات» وأضاف: «ویخیل لي في بعض الأحيان أن ابن عبد ربه 
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الذي كان علاقة بالتوشیح لیس هو هذا الرجل. بل ابن آخیه سعید بن عبد 
الرحمن بن محمد بن عبد ربه. فقد ذکر (في الفرب): آن الناصر الرواني 
استحضره لینظر علیه في العلم القدیم. فقابله من الکلام العامي الجلف 
بما کرهه من آجله وآبعده. فهذا الرجل. صاحب الکلام العامي الجاف. 
أدنى إلى أن يكون ممن نظم الموشحات-خارجاً بذلك علی التقالید القدیمة- 
من صاحب العقد» ويضيف: 

«هذا وقد ذكر بعض المؤرخين (عبد الواحد المراكشي: المعجب ص 299 
المقري: نفح الطيب ج ا ص 368) أبا عبد الله محمد بن عبد ربه من أحفاد 
ابن عبد ربه صاحب كتاب العقدء وكانت له رحلة إلى مصرء لقي فيها ابن 
سناء الملك. وأخذ عنه من شعره. وهو أول من سمعه عبد الواحد المراكشي 
يذكر ابن سناء الملك بالأندلس و يروي شعره. فربما كان اتصال هذا الرجل 
المنتمي إلى صاحب كتاب العقد بابن سناء الملك الوشاح المشرقي العظيم 
سبباً في ذکر جده عند التعرض لبدء الوشحات. وربما یکون هو الذي خلق 
تلك الفرية. محاولاً رفع قدر جده. وهو من الوشحات براء 2 . 

وقضية نسبة اختراع الوشحات لابن عبد ربه صاحب العقد محيرة 
حقاّ. ولکن من العسیر دفعها بمثل التساوّلات التي آثارها د. الکریم في 
دراسته عن التوشیح لأنها تخطیء مصادر آساسية مثل «الذخیرة» 
و«القتطف» علی آساس ظنون لا تستند الی برهان. لقد تحدثت بالفعل 
مصادر مختلفة عن أبي عثمان سعيد بن أحمد بن عبد ربه-ابن أخ صاحب 
العقد على اعتبار أنه كان-على حد تعبير ابن أبى أصيبعة«طبيباً فاضلاً 
وظاهرا محدوق 9'اهها اساهب :اليك 11" ارم شیر تن 
ولكننا-على كل حال-لا نعرف مصدراً واحداً قرن اسمه بفن التوشيح. 

وأما الحديث عن دور ما في هذا الآمر لحفيد ابن عبد ربه, فلا نجد له 
مبرراً على الاطلاق. لأن الاشارة الی دور ابن عبد ربه (صاحب العقد) في 
الموشحات ترد في «الذخيرة» لابن بسام الق اة 2 ورن امان 
ابن سناء الملك ولد نحو سنة 550 ه» وبمعنى آخر أن ابن بسام الذي روى 
الخبر توفى قبل آن يولد ابن سناء الملك» فکیف یفترض آن منشاً نسبة 
اختراع الموشحات لابن عبد ريه يعود إلى فرية قصها حفيد ابن عبد ربه 
على ابن سناء الملك؟ 
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وهكذا يفضي بنا الحدیث |لی «مقدم بن معافي القبري» الذي تحير ضي 
أمره مؤّرخو الأدب الأندلسيء وإن كانت المعلومات عنه-علی کل حال-آکثر 
وضوحاً مما وصل إلينا عن محمد بن محمود القبري. 

وقد جاءت عنه فى «المقتطف» لابن سعيد عبارة يتيمة تقول: «فأما 
الوشحات. فقد ذکر المجاري في كتاب «المسهب في غرائب المغرب» أن 
المخترع لها بجزيرة الأندلس مقدم بن معافي القبري من شعراء الأمير عبد 
الله الرواني, وأخن عنه ذلك أبو عمر بن عبد ربه صاحب العقد 2157 وهذه 
العبارة وردت عند ابن خلدون. وظهر اسم معافي في بعض طبعات المقدمة- 
وبخاصة طبعة کاترمیر علی النحو التالي: 

«مقدم بن معافر الفريري» ٩‏ فقاد هذا التصحيف إلى حشد من سوء 
الاستنتاج ١7‏ کما آدی اشتراك معافي ومحمد بن محمود في النسبة (القبري) 
إلى الظن بأن الاسمين قد يكونان لشخص واحد.ء لكن المتفق عليه: الآن 
غير ذلك 219, 

والمعروف أن الأمير عبد الله المرواني توفى سنة 300 ه. كل ألف مقدم 
موشحاته في ظل هذا الأمير أم بعده؟ 

لسنا نعلم شيئاً واضحاً عن هذا الأمرء والحميدي في «الجذوة 2 
يقول إن مقدما هذا كان من شعراء بلاط عبد الرحمن الناصر (350-300 
ه). وهذا كله لا يساعد في شيء إل في إيضاح أن مقدما عاش حقبة من 
عمره في القرن الرابع الهجري. 

ونتقدم إلى الأمام نحو قرن من الزمانء لنتقابل مع «الجيل الثاني» من 
الوشاحين إذا صح التعبير. 
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والعلومات التي لدینا عن هذا الجیل آغزر بکثیر 
مما كان عليه الحال مع محمد بن محمود القبري 
ومع مقدم بن معافي» هذا إذا استشينا المكرم بن 
سعيد وابن آبي الحسن, وقد ذكرهم ابن بسام في 
كلمته عن أوائل الوشاحين» ولكن لا یعرف عنهم 
شيء في المصادر المعروفة. 

وصاحب «الذخيرة»-بعد ذكر محمد بن محمود 
ومقدم وابن عبد ربه-یضیف: 

«ثم نشا یوسف بن هارون الرمادي. فكان أول 
من اکثر فیها من التضمین في الراکیز. یضمن کل 
موقف يقف عليه في الرکز خاصة. فاستمر علی 
ذلك شعراء عصره کمکرم بن سعید وابني آبي 
الحسن. ثم نشاً عبادة هذا (يعني ابن ماء 
السماء),(۲. ۱ 

واللحوظ آن ابن سعید في «القتطف» (ومن 
آخذ عنه کابن خلدون والمقري) لا يشير إلى اسم 
الرمادي بين الوشاحين الذین ذکرهم. ولا یقدم عنه 
في «المغرب» ‏ شیثاً ذا بال. وکل ما هنالك 
مقتطفات تملأ صفحة وبعض صفحة؛ تتصدرها 
عبارة نقلها عن الحميدي في «الجذوة» نعرف منها 
أن شاعرنا هذا «قرطبي كثير الشعر سريع القول؛ 
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مشهور عند الخاصة والعامة هنالك. لسلوکه في فنون من النظوم والنثور 
مسالك. حتی کان کثیر من شیوخ الآدب في وقته یقولون: «فتح الشعر 
بکندة. وختم بكندة. یعنون امراً القیس. والتنبي ویوسف بن هارون (3)- 
التوفی سنة 403 ه. وفي القدمة التي وضعها ابن سناء اللك لجموعته 
«دار الطراز» ترد عبارة تتعلق-فیما یبد و بالرمادي وهي: 

«وقد تکون الخرجة عجمية اللفظ بشرط آن یکون لفظها أيضاً في 
اتفچیس افا كا واف رطا فا ولالة رادا ا ١‏ 

لقد ظن الحميدي آن نسبة شاعرنا «الرمادي» جاءته من آن «آحد آبائه 
كان من آهالي الرمادة. وهي موضع بالغرب» لکن د . آحمد هیکل ينفي هذا 
الظن. ویقول ان هذا اللقب «هو الصورة العربية للقب رومانتي کان یطلق 
غلی التقاعن کافرمن آفار امتزاج العربیة اروها ى اع ا اسي 
ومما يؤكد هذا أن بعض الصادر الاندلسية قد حفظت لنا هدا اللقب 
بصورته الرومانثية. ونبهت كذلك إلى نقل هذا اللقب من صورته غير 
العربية إلى صورته العربية؛ فقال ابن بشكوال صاحب كتاب الصلة؛ في 
ترجمته للشاعر يوسف بن هارون: كان يلقب بأبي جنيشء فنقل إلى الرمادي؛ 
فكلمة جنيش هي الكلمة الرومانثية التي صارت في الإسبانية (مونمه) 
تثيساء ومعناها رماد. فأبو جنيش هي أبو رماد أو الرمادي» . 

وقد ضاع ديوان الرمادي ولم تصل منه إلأ شذرات: وضاعت موشحاته 
التي أشار إليها ابن بسام. عبادة بن ماء السماء وابن عبادة القزاز: 

ونتحدث عنهما معاً لما بين أخبارهما من تداخلء لأنهما كانا معاصرين 
من جانب. وللتشابه بین الاسمین في لفظة «عبادةمن جانب آخر. 

وإلى عبادة بن ماء السماء يشير ابن بسام قائلاً: «نشأ یوسف بن هارون 
الرمادي فکان آول من آکثر فیها من التضمین في الراکیز.. ثم نشاً عبادة 
هذا فأحدت التفییر وذلك آنه اعتمد مواضع الوقف في الاغصان فیضمنها. 
کما اعتمد الرمادي مواضع الوقف في الرکز» ویقول في بیان فضله: 

«وکان آبو بکر في ذلك العمر شیخ الصناعة. ولمام الجماعة. سلك في 
الشعر مسلکاً سهلا؛ فقالت له غراثبه مرحباً وأهلاً. وکانت صنعة التوشیح 
التي نهج آهل الأندلس طریقتها. ووضعوا حقیقتها غیر مرقومة البرود. ولا 
منظمومة العقود. فأقام عبادة هذا منآدهاء وقوم میلها وسنادها. فکآنها لم 
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تسمع بالأندلس الا منه, ولا آخذت الا عنه. واشتهر بها اشتهاراً غلب على 
ذاتهء وذهب بكثير من حسناته» (5) 

ويقدم ابن بسام نبذة لا بأس بها عن عبادة القزازء منها: 

«من مشاهير الأدباء الشعراء. واكثر ما ذكر اسمه وحفظ نظمه کی 
أوزان الموشحات, التي كثر استعمالها عند أهل الأندلس.. وهو ممن نسج 
علی منوال ذلك الطراز. ورقم دیباجه ورصع تاجه. وکلامه نازل في الدیح. 
فآما آلفاظه في التوشیح فشاهدة له بالتبریز والشفوف, )٩‏ 

وفيما يبدو أن موشحات ابن عبادة (شأنها في ذلك شآن موشحات 
عيادة بن ماء السماء) كانت عزيزة الوجود منذ قرون وقرون. كما قد يستدل 
على ذلك من قول ابن فضل الله العمري عن ابن القزاز: 

«.. صاحب الموشحات الموشعاتء والكؤوس المشعشعات: والبدائع التي 
لم يحصرها وزن» والوشائع التي لم يلبس مثلها روض الحزن. والروائع التي 

آما ابن سعید. فانه في «الغرب» لا یکاد یقدم شیتاً يستحق الذكر عن 
حياة ابن عبادة. (وان آورد نمادج من شعره. ویعض موشحات.-سندکرها 
بعد قليل) ولم يجيء شيء عن عبادة بن ماء السماء في النسخة المطبوعة 
من الكتاب» كما لا يذكر اسم ابن ماء السماء في الفصل الذي عقده عن 
الموشحات والأزجال ضمن كتابه «المقتطف» ولكنه يورد عن ابن عبادة القزاز: 

«فأما الموشحات؛ فقد ذكر الحجارى فى كتاب المسهب فى غرائب المغرب 
أن المخترع لها بجزيرة الأندلس مقدم بن معافي القبري.. وأخذ عنه ابن 
عبد ربه.. ولم یظهر لهما مع التآخرین ذکر. وکسدت موشحاتهما. وکان 
آول من برع في هذا الشآن یعدهما عبادة القزاز شاعر العتصم بن صمادح 
صاحب الرية. وقد ذکر الأعلم البطليوسي آنه سمع ابن زهر یقول: کل 
الوشاحين عيال على عبادة القزاز فى ما اتفق له من قوله: 


بد کم شمسن صحی غصنٌ نقا میاه شم 
ما أك ما أوضَحًا ما أروّقا ما نم 
لاجَرَمٌ من لَمَحَا قد عَشقا قد خُرمَّ 


وزعموا أنه لم يشق غباره وشاح من معاصريه الذين كانوا في زمن 


الطوائف (*. 
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وقد توفی عبادة بن ماء السماء سنة اننتین و عشرین وآریعمائة, أو سنة 
تسع عشرة وآربعمائة ۲" آما ابن عبادة القزاز. فإنه کان الشاعر القدم في 
بلاط العتصم بن صمادح صاحب الرية. وفي ذلك یسوق صاحب «النفح» 
آن ابن عبادة آنشد العتصم شعراً یقول له فیه: 
ووتو فيا ول ا 
وفي ارصهم اميتي وعيشني وسولدي 
لما كان ل يالا إليهمٌ ترَّحخُل 
وفي 2 ظلهم أمسي وا ضحي وأغتدي 


فارتاح وقال: يا ابن عبادة؛ ما آنصفناك. بل آنت الحر لا العبد. فاشرح 
لنا آملك. فقال: 
أنا عبد جودكم كما قال ابن نباتة: 
لميبق جودك لي شيتأأؤمله 
تسرکتسنسي اصحب الدنیا بسلا امل 


فالتفت إلى ابنه الواثق ولي عهده. وقال: |ذا اصطنعت الرجال فمثل 
هذا فاصطنع. ضمه اليك. وافعل ما تقتضیه وصيتي به. ونبهني الیه کل 
وقت, فأقام ندیماً لولي العهد الذکور. وله فیهما الرشحات الشهورة کقوله: 

کم في قد ود البان تحت اللْمَم من آقمر عواط 

بأنمل وبنانٌ مثل العنّمَ لم كتنر لعاط, 9") 

وفي «معجم السفر» للسلفي إثارة أخرى لإحدى موشحات ابن القزاز 
في مدح المعتصم أولها: 


هل يُتاح للأرواح من ظُّباكَ 2 ياسمّاح 
ء وه رد مه ی و رس( 
أن تراح أو تراح أو ترتاح فی لت 017 


وهو نص نادر لا نجده فى غير كتاب السلفى. 
أولها: 


دس سح سا 
۰ ی 0 0 
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وغ ص نت سود 
قي دعص | ا 


لا 
ف عع ال ي 
بام ني ل وم 
۱ 1 ۱ 
١ 1 3‏ ج ۳ م 
أو ا ىا ملسي 
۱ و )12( 
بت 
وقسماً من موشحة أخرى أولهما: 
صِدلِيامٌُنوالْكَيَم م نراح 
صغغ الجمال من كللاآلاء 
خخ د أأديشهمننالصهباء 
ووج اة أرق من الما 
لمدڈ ‏ المس بر2 
وهناك نصوص لا یعرف علی وجه الدقة آهي لعبادة بن ماء السماء آم 
لابن عبادة القزاز. ففي «فوات الوفیات» ٩‏ موشحتان لابن ماء السمای 
الأولى تبدأ ب: 
سس یی 


فيأمهاأمراولم يعدل 
و رل 
يطلل و لم 

الا اج تا اس تا الأكحل 
والثانیة: 
ات با ياء ب اةة 


منكدوب سام السسش وار 
لكن الصلاح الصفدي في «الوافي بالوفيات» يجعل الأولى لمحمد 
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بن عبادة القزاز ویجعلها هو نفسه في کتابه «توشیع التوشیح» ۹ لعبادة بن 
ماء السماء! ویذکرها ابن الواعيني في «ریحان الأألباب» 7 مصدرة ب 
«وغریب التوشیح ما آنشد به آبو عامر ابن ینق قال: آنشدني عبادة بن ماء 
السماء لنفسه من موشحة قليلة الأمثال..» النص 

وإذن قلا يبقى لابن ماء السماء سوى موشحة واحدة لا خلاف عليها 
في المصادر وهي التي أولها: 

تحن اا و اف تنا ذة 

تا تا و را ام ات توا 

ولکن د. اٍحسان عباس یقول عنها |نها «شبيهة بموشحات القزاز, 
والخرجة فيها معرية. وإذا كان كذلك فقدنا آخر مثل من الموشحات المبكرة 
نسبياً» ® ونحن لا نطمئن كثيراً لمثل هذا الاستدلالء لأن ابن القزاز فيما 
وصل إلينا من موشحاته لا يسير علی نمط تابت. وهناك فروق فنية واضحة 
بين موشحاته التي تتعدد فیها الأجزاء في القفل. آو في البیت. مثل قوله 
في موشحة «بأبي. ظبي حمى:< 

وبين فوله: 

صسل سا نی التیسم من راح 

ومن جانب آخر, فان الترجیح لا یمکن آن یقوم. الا ذا كنا نملك قدراً 
من موشحات ابن ماء السماء. یسمح بأن نتبين من خلاله الخصائص 
الفنية عنده. ونقارنها بموشحات ابن القزاز» ثم نحکم بعدها علی موشحة 
«حب الها عبادة». 

والقضية تصبح اکثر تعقیداً عندما ینظر الرء في نصوص «دار الطراز». 
وفی القدمة التی وضعها ابن سناء اللك لکتابه. لأن صاحب «الدار» لا 
الا A‏ غير تحديد» مثال ذلك موشحة: 


وقد آوردها بتمامها ۲" وذکر في القدمة: «هذا الوشح لعبادة» وقد 


یظن ظان آن الاکتفاء باسم «عبادة» يفرض على الباحث أن يرجح نسبه 
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النص لعبادة بن ماء السماء لا لابن عبادة القزازء لكن المشكلة أن هذا 
الأخير يذكر كذلك على أنه «عبادة القزاز» فضلاً عن أن بعض الموشحات 
التي اكتفى ابن سناء الملك بنسبتها إلى «عبادة» تأتي منسوبة لابن عبادة 
القزاز في عدد من المصادرء كما تنسب لابن ماء السماء في غيرهاء مثل: 

الى عرقنا أن ابن المؤاعينى جعلها لابين ماء السماء "۳ أما اين سبعين 
في «القتطف من آزاهر الطرف» فنسبها |لی «عبادة القزاز»: وقد مر بنا 
قول ابن زهر اٍن «کل الوشاحین عيال على عبادة القزاز فیما اتفق له من 
قوله: 

وهذا المقطع لا يعدو أن يكون أو «البيت» الثاني من أبيات موشحة 
«بأبي: ظبي حمى». والموشحة نفسها ترد في «جیش التوشیح» ۴ 
هذه المرة لأبي بكر بن بقى! 

وهناك موشحتان أخريان في «دار الطراز» تحويان في ثناياهما ما يؤكد 
نسبتهما لابن عبادة القزاز. الأولی هي موشحة: 

دعني آشم: برقاً جمت: مرجانّ: قد انتظمٌ فيه البَرَد: فازدان 

فالخرجة فیها تقول: 

كل هل عُلمَ: ‏ آو هل خهد: آو کانْ: کالعتصم والمعتضد مَلِكَانَ 

والثانية آولها . 

رخ للراخ وباکز بالعلم الْشَوّف غبوقاً وصبُوح على الوتر الفصيح 

وخرجتها: 

ما ملع العساكرٌ وترتیب الصفوف والأبطال تصیح الواثق یا مَليخ 

ففي الخرجة الأولى إشارة إلى المعتصم والمعتضد (صاحب أشبيلية) 
وکان بینهما تحالف في فترة من الفترات. وآما الواثق الشار الیه في الخرجة 
الثانية فهو عز الدولة ابن العتصم. وفي هذا ما يدل على أن الموشحتين من 
نظم ابن عبادة القزاز شاعر العتصم وابنه. 

علی آن الاشکالات لا تنتهي عند هذا الحد مع عبادة بن ماء السماء 
وابن عبادة القزازء فهناك اسم ثالث يتردد في بعض المصادر الأندلسية هو 
اسم «عبادة بن محمد بن عبادة-القزاز» وهذا الاسم يرد في «الخريدة» 


منسوبة 
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على سبیل التال-دون آي تحدید لعصره آو مکانته آو الفنون التي برع فیها. 
ويأتي بعد الاسم مباشرة بیتان هما: 

إتماالفتجهلال طالِغخ 

لاع من أزراره ف ية الك 
حرق ويل م هة 
من رای السشمسن بسدت في اد 

وعلق محققا هذا القسم الخاص بشعراء الأندلس وآدبائها علی الاسم 
بآن العنی هنا «آبو بکر عبادة بن عبد الله بن محمد بن عبادة.. ویعرف 
باین ماء السماء» ویذا حسما الْمر دون اعتبار لصفة «القزاز». 

وتوقف هدا الستشرق شترن آمام هذا الاسم فتساءل عما إذا كان 
«عبادة» هذا ابنا لمحمد بن عبادة القزاز أو ابن القزاز الذي نعرفه. ولم 
يستطع أن يحسم ضي المسألة. (05) 

والحق أن المغامرة بتقديم حل حاسم لمثل هذه المشكلة قد تقود للشطط. 
خاصة حين تتدخل مصادر أخرى فتقدم إشارات عن «عبادة بن محمد بن 
عبادة الأقرع»» صاحب الوشحات. فهل هذا شخصية أخرى تشترك في 
تأليف الموشحات کما تشترك في نعت «عبادة». أم أن الأمرلا يعدو أن يكون 
هفوة من هفوات التأّلیف آو النسخ وأن المقصود بهذا الاسم الثالث محمد 
بن عبادة القزازة ولم لا نجد عن عبادة «الثالث» هذا إلا إشارات مقتضبة 
تتسم بالغموض؟ 

ان تکرار الحدیث عن الشخص الواحد في کتاب مثل «الخریدة»بما 
وو ااا ااا ان جلها قناع كن ودر شاد 
ثالث يحمل اسم عبادة 9 غير ابن ماء السماء وابن «القزاز». 


أم الكرم بنت المعتصم: 

جاء عنها في «المسهب» ونقل صاحب «المغرب» (08: 

«كان المعتصم قد اعتنى بتأديبهاء لما رآه من ذكائها حين نظمت الشعر 
والموشحات» لكن شيئًا من هذه الموشحات لم يصل إليناء ولم يبق من شعرها 
إلا أبيات متفرقة تدور حول موضوع الحب. 

وأم الكرم هي أول شاعرة أندلسية يذكر أنه كان لها إسهام في تأليف 
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الوشحات واللحوظ آن شاعرات الأندلس-|لا قلة قلیلةلم یثر عنهن آنهن 
آلفن موشحات. 


ضرة النضج والردهار 


© ابن عمار (ذو الوزارتین. آبو بکر بن محمد. 
المهديء الأندلسي. الشلبی) ( التوفی سنة 477: 

لخص این سمید في «الغرپ»استنادا لی 
الفا و شین ای همان 
العاصفة في سطور. فذکر آنه من قرية شنبوس. 
من الملكة الشلبية وکان من آصحاب العتمد في 
زمن الصبا. فلما آل الأمر للمعتمد. قرب ابن عمار 
وصار عنده کجعفر عند الرشید. إلى أن داخل ابن 
عمار العجب... فوثب علی مرسية نا آخذها 
للمعتمد؛ وانفرد فیها بنفسه. وهجا ابن عباد وزوجته 
الرميكية «وانتهی الأمر إلى الوقوع في الأسر وقتله 
المعتمد بيده». 

ولا يذكر ابن عمار في أي من المصادر المعروفة 
على أنه من الوشاحينء وتفرد الصفدى في «توشيع 
التوشیح» 2 بعده من بين كبار وشاحي الأندلس. 

۵ ابن زيدون (أحمد بن عبد الله): © 

الوزير الشاعر الكاثب. صاحب الرسالكين 
الهزلية والجدية؛ والقصائد الوجدانية ذات الشهرة 
الدوية. وبخاصة «النونية» التي طالا عارضها 
الشعراء عير الصو 
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أشن الات بديلا من كداقينا ونا عن علي ققیاها جع تا ریم 
يذكر ابن زيدون في المصادر المعروفة على انه من الوشاحين كما أن ديوانه 
لا يضم شيئًا في هذا المضمارء وفيه مسمطتان «سقى الغيث أطلال الأحبة 
بلس بو شق من هرك الصبا ما قغاء ومن الدارسين المسدذين 7 
من يعدهما-خطأ-من الموشحات. 


6 ابن ارفع رأسه (آبو بکر محمد) (*: 

جاء عنه في «القتطف» في معرض الحدیث عن آواثل الوشاحین الذین 
ظهروا بعد ابن عبادة القزاز: 

«وجاء مصلیا خلفه منهم ابن ارفع راسه. شاعر الآمون بن ذي النون 
صاحب طليطلة. قالوا قد آحسن في ابتدائه في الوشحة التي طارت له. 
حیث یقول: 

| لح و وة ق حن رج 
وش ق تال اکتا 





وقي انتهائه حیث یقول: 
2 شوه ۳ ۱ 
م س حالف ال تاه ون 


ف | < َه ا ب 
يحييى بنذيالنون 


وذكره ابن سعيد في «المغرب» ولم يورد عنه شيئًا يذكر: «نبه الحجارى 
على بيته بطليطلة؛ وان المأمون بن ذي النون اشتمل عليه وشهر عنده 
ذكره.. وله موشحات مشهورة يغنى بها في بلاد المغرب. منها في مدح 
المأمون بن ذي النون» ولم يذكر إلا ثلاثة أبيات قالها في مدح ابن ذي النون 
يجيء في مصادر أخرى أنها قيلت علی البديهة. وفي حسباننا آن عبارة 
لكر هح اه سر ا مز هة ال ات ك اروك كد 
هذا ان 

ومن موشحة «العود قد ترنم» قطعة ترد في «مجموع الأغاني والألحان 
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من كلام الأندلس» منها: 
و Et‏ , 1 : 
ر و ب 
و اكا ت وور 
واس لكل تنغو يي دان 
ومعتن ا مسي يو 
بالراحوالسلطان..الخ 
ومن حسن الحظ أن مجموعة «جيش التوشيح»تضمنت عشر موشحات 
لابن ارفع رآسه. وقد صدرها لسان الدین بن الخطیب بعبارة مسجوعة 
فیها : 
«رفع في التوشیح رایته. وبلغ منه غایته. واستوفی آمره ونهایته. فجلا 
برائق مبانیه آنوار معانیه. فجاءت آلفاظه یرف رونقها. و يشف تأنقهاء إن 
مدح جاءت الد انح الیه تتری. آو تفزل رآيت جمیلا بوادي القری. جدد بني 
ماء السماء التقدمین في التمییز. وانضوی به إلى الملوك والتحييز..» 
والوشحات التي بین آیدینا تدور حول الغزل والدیح. وفي بعضها ما 
يمكن أن يعد من «التزنيم»أي الخروج على الفصحى-إلا إذا كان مرد ذلك 
إلى سوء النسخ» وانظر موشحته: 
قد كنت في عدن فاختلت والهّفى كأنٌ ابليسا قد وشى إلى إلفي 
وس ل ایحا ی 
مز‌عمهده از سى... 
ا اف اق ى 


ت ن شا )8( 


ومن أقفالها: 

حاشاك ياخدنى أن تُدينَ بالخلّف فبوسنی پوماً وحده من الألف 
وغيره: 

أجل من الحسن قبل رجعة الطرف ‏ مَنْ عرش بلقیسا معت بالنصّف 
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ا ا فاا ل وت 
تاق كن رى الود 
مَنْ علق القرطا في آذن الشعزی واکفف الرطا القُصنّالتضرا”) 
وبعض خرجات موشحاته تمتزج فيها العامية بالرومانث كقوله في 
موشحته «الراح والرضا: 
یاممٌ شنت لاب ذا الوعد ذا الحججٌ دع هر مم فطع فالقطع في سمج 
هناش لت ان لحت 
ون داش اهر 
أو لحت عمسن عن _ كفغرى 
* ابن اللبانة (محمد بن عیسی بن محمد. آبو بکر اللخمي): 
الدانی (نسبة الی مدينة دانة. بالأندلس) وکان شاعر العتمدین عباد. 
وتوفى فى سنة 507 19) 
أورد له ابن سناء اللك فى «دار الطراز» ثلاث مرشحات الأولى (ونجین 
بدورها في مجموعة «جیش التوشیح»): 
على عیون العین رعی الدراری. من شقف بالحبٌ 
الثانية (وترد کاملة في الفرب): 
كم ذا يزفني ذو حدق مرّضی صحاخ 0لا يُلينَ بالأرق 
والثالثة: (ومنها قطعة فى «المغرب» وتجىء كاملة فى «جيش التوشيح»): 
كذا بقتادت سنا الكوكب الوفاد إلى الجلأسَ مشعشة الأكوامنَ 
ومن أشهر موشحاته-وعارضها كثيرون-موشحة: 
و وسن الأج ياد 
ا وا وو و 
بين لقنا ال يت ان 011 
ویستفرق الفزل جل الوشحة. ولکنه یختمها بمدیح بني عباد. 
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وأشهر من الوشحة السابقة قوله: 
هلا عَدُولي قد خلمت العذار ‏ لا اعتذاز ‏ عن ظبا الانس وشرب الفقَاز 
وخرجتها بلفة الرومانث: ۱ 
وغادةتشكوبعةالختليل 
عدوهما تيكي ويوم الرحيل 
فة الج روظ لت تفقول: 
اقان التق زارو تسش دما 
ومن الوشحات النسوبة لابن اللبانة. وترد في «توشیع التوشیح» 
وفي «عقود اللآل في الوشحات والأزجال» 7" وفي غیرهما ٩‏ 
شاهدي في الس مسن حسرقسي 
أدمع > الج مؤت ن درف 
تعجزلأوصاف عن قَمَر 
ضده یسدمصسی‌ من التشظشر 
يي 
قدبرها ل ةمنعَ تق 
ويعد نموذجا للموشح «الشعري» بل لعله-إذا صحت نسبته لابن اللبانة- 
أقدم ما وصل إلينا من هذا النوع. 
* ابن لبون (آبو عیسی, لبون): ۲۲9 
أمير مربیطر :۱۵۷۱۵۵ 
له في «جيش التوشيح» عشر موشحات من أجملها موشحته: 
ما بدا منْ حالي قد كفى عُدّالي عاذلي لا تكثرٌ في الهوى تعدالى 


)12( 


3 ۳ < د ۰ ۰ 8 


منأطلعٌَالبدرَ في كمال 
طض ناغ تال 
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1 1 ي ش ادن 0 
یج وزحصک سم ولا شیر 


و سا سوت آد سس تسیر 
تشغعل عينههيالرجال 
للد كت عه وال 
وتنتهي-وكلها حول موضوع الحب-بالحبيب وقد لان بعد طول تدلل: 
للهيوما بهكتعمثا 
راق آاصی اف راق سنا 
عاتبتهمازحا ففنى: 
و قتان 
سا © 
وهده الخرجة معربة. وفي موشحات ابن لبون ما تكون فيه الخرجات 
بالعامية مثل موشحة «کم ذا یعذل» وينتهي بالحدیث عن هذه الحسناء 
التي: 
د وخ ا سا 
تدعوهللوص لكل والمعهناق: 
س مارك > الو 
اتنده من شار ی أا[ عدد 
كما أن لابن لبون موشحة ذات خرجة اختلطت فيها العربية بلغة الرومانث, 
وهي موشحة «شكا جسمي» وفيها تشدو المحبوبة حزنا لما علمت بما حل 
به : 





عزیز مي كمد سید یاقومٌ ری باللّه سم الاسم ند رلو 

* ابن الزقاق (أبو الحسن علي بن ابراهیم بن عطیة) ‏ التوفي نحو 
سنة 530 ه (7: جاء عنه في «السهب»): 

«من فتیان عصرنا الذین اشتهر ذکرهم وطار شعرهم. وهو جدیر بذلك. 
فلشمره تعشق بالقلوب. وتعلق بالسمم. وأعانه على ذلك مع الطبع القابل 
كونه استمد من خاله أبي إسحاق بن خفاجة ونزع منزعه». 

ولسنا نملك شيئا ذا بال عن موشحات ابن الزقاق, باستثناء ما يجيء 
في «توشیع التوشیح» 1 فقد عده الصفدي «ممن سبق إلى التوشيح 
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وسبق الی الفاية من آهل الفرب» ونسب الیه موشحة (تجيء بدورها فقي 
مخطوطة «عقود اللال» ۲۱۲ منسوية کذلك لابن الزقاق) یقول فیها: 
خسن حدينت المتسوق عن تف مس 
وعنالدمعلدذدي هه معا 
ماترىشوقيقداتقةقدا 
وهقمي بالدمعواطرَدَا 
واغفتدى قلبي عليه سدى 
آه من ماء ومن فیس بين طرفي والحشا جمعا 
وهي موشحة رفيعة الستوی» من نوع «الموشح الشعري» فآلفاظها غاية 
في الرفة ومعانیها تلفها غلالة من البساطة. والصور الخلابة. والنغم الحار 
والمشكلة أن المصادر الأخرى لا يذكر فيها شيء عن موشحات ابن الزقاق, 
ولا يوجد إلا نص واحد منسوب له؛ وهذا النص نفسه يرد في «نفح الطيب» 
على أنه من موشحات ابن بقى 20 , 
وسواء كانت هذه الموشحة من شعر ابن الزقاق أو ابن بقى؛ فإنها تعد 
من عيون الموشحات الأندلسية: وخرجتها معربةء ينشد فيها العاشق: 
آين ظبی القَفر والکئس 
من عزال في الحشا رتعا 
* ابن جاخ (الصباغ البطليوسي): 
وصفه المقري بأنه «من أعاجيب الدنياء لا يقرأ ولا يكتب» !1" وروي عنه 
أخبارا مع الوزير ابن عمار. تدل علی سرعة بديهة. وحسن ارتجاله. کما 
آورد خبر قدومه الی بلاط العتضد بن عباد. وازدراء الشعراء به وسخریتهم 
منه. حتی جاءت ساعة الانشاد. قاذا به یقول مدحة من عیون الشعر (ذکر 
القري منها ثلائة عشر بیتا) عندئذ قال له العتضد: «اجلس, فقد وليتك 
رئاسة الشعراءء وأحسن إليه ولم يأذن في الكلام في ذلك اليوم لأحد 
بعده». 
وقد ترجمت بعض الصادر لابن جاخ. ولکن آیا منها لم یذکر شيئا عن 
موشحاته. وعده الصفدي في «توشیع التوشیح» من البرزین في هذا الفن 
الاندلسی 7ء 
* ابن الأرقم (آبو الاصبغ عبد العزیز بن محمد. النميري): 
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قال ابن الآبار فى «التكملة» إنه كان: 

«کاتبا بلیفا شاعرا: أقام بدانية» عند إقبال الدولة على ابن مجاهد؛ ثم 
صار الی العتصم بن صمادح. فکان من وجوه رجاله. ونبهاء صحابة. وله 
رسائل وتأليف في الأدب. وتوفى في عهد المعتمد بن عباد» (03) 

ووصفه المقري بأنه «كان آية الله تعالى في الوفاء». وذكر خبر إعجاب 
العتمد بن عباد به. وسعیه لضمه اٍلی دولته. ورفض ابن الأرقم وفاء منه 
لابن صمادح. وفي معرض الحدیث عن موضحة الأعمی التطيلي «ضاحك 
عن جمان» یضیف القري: 

«وممن عارض هذه الموشحة ابن أرقم» إذ قال<: 


مب مال ب هرمان 

۰ : 1 7 7 1 ري 
ص اقب ي‌و-س(ن 

سس اا فوم اأذر 00 
وهذا كل ما يعرف من أمر موشحات ابن الأرقم. ولا يستبعد شترن (05) 


أن يكون المقري قد أخطأ عندما ذكر أن ابن الأرقم هو الذي عارض التطيلي. 
وأن يكون العکس هو الصحیح. علی اعتبار آن ابن الأرقم آقدم عهدا من 
التطیلی. اد کان الأول فى أخريات عمره. عندما کان الثانی فی سن الشباب. 

* ابن الفرج (ذو الوزارتین آبو عامر): 04 

وزير المأمون بن ذي النون. ملك طليطلة ثم وزير ابنه عبد القادر. 

ذكر ابن سعيد-نقلا عن «المسهب» أن بني الفرج كانوا من أعيان بلنسية 
ملوك الطوائف. واستقرار آبي عامر بن الفرج في بلاط بني دي النون. 
وأضاف: 

«فال (يعني الحجاري. صاحب «المسهب:<) وله في التوشيح طريقة 
حسن۹»؛ ولا نملك من هده الموشحات شينًا. 

* والحصري (آبو الحسن علي بن عبد الفني الفهري الضریر): (77) 

وصفه صاحب الخريدة «بأنه» حب تصنيفات وتأليفات وإحسان فى 
النظم» ۵ (ولا ينبغي الخلط بينه وبين ابن خالته أو خاله أبي إسحاق 
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ابراهیم الحصري» صاحب «زهر الاداب»). وآشهر ما عرف له قصیدته «یا 
ليل الصب» التي عارضها کثیرون في الاضي والحاضر. 

والحصري ينتمي إلى مدينة القیروان. وترکها بعد الحن التي حلت بها 
واستقر فترة من الزمن في سبتة. وانتجع بلاط العتمد بن عباد في اشبيلية, 
كما قصد غيره من ملوك الطوائف. وأقام في آخریات حیاته بطنجة, وفیها 
توفی سنة 488 ه. 

وقد عده الصفدي في «توشیع التوشیح» «ممن سبق |لی التوشیح. وسبق 
الی الفاية من آهل الفرب» (ولا یذکر غیره شیثا عن صلة الحصري بفن 
التوشیح) ونسب له موشحة هي: 

مَنْ علق القرطا في أذن الشعرى وألحف المرّطًا العُصنَ الئضرا °2 

وهي من غرر الموشحات الأندلسية: على الرغم من ثقل قافية الطاء 
التي تتخلل كل أقفالها . والمشكلة أن هذه الموشحة وردت بدورها في «جيش 
التوشيح» منسوبة لابن ارفع رأسه 0) وهي بموشحات هذا الأخير ألصق 
منها بالحصريء الذي لا يعرف له أي إسهام في مجال الموشحات. 


© ابن ضزار (أبو الحسن): 

آحد الشعراء الأمراء ذکر القري في «النفح» ۲۱ شیثا من آخباره. 
وقال انه «لما انتثر سلك نظام ملك لمتونة-(من البربر المرابطين) تفرق 
ملک الاندلس روساء البلاد. وکان من جملتهم الأمیر آبو الحسن بن 
نزارء لا له من آصالة في وادي آش: فحسده آهل بلده. وقصدوا تأخیره 
عن تلك الرتبة. فخطبوا في بلدهم للك شرق الأندلس «محمد بن 
مردنیش» وانتهی الأمر بآن جيء به وهو في الأغلال الی مرسیه. 
وآودع السجن ويضيف المقري أنه: «لم يزل على حاله في السجن إلى أن 
تحيل في جارية محسنة للغناء حسنة الصوت وصنع موشحته التي 
أولها: 


تنائعك الب د اللي ا 
0 ی ال چ ان 


لويد ند شق تاه 
م ا ىال زص(ن 
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وفیها یقول: 

سا تسس اتسوا نات طسو 
واللعيسثلن دى: 

يالاكئلميعلىالسّرح 


> ا کت آم اني 
آخس رح سم داك الس ماح 
إلى الع ان 


وجعل يلقيها على الجارية حتى حفظتها وأحكمت الغناء بهاء وأهداها 
إلى ابن مردنيش بعدما أوصاها أنها متى استدعاها إلى الغناء غنته بهذه 
الموشحة... واتفق أن ظفر بما أوصاها بهء وأحسنت غناء الموشحةء فطرب 
ابن مردنيش..» وفي بقية الحكاية أنه لما عرف أن الموشحة لابن نزار أمر 
على الفور بفك قيودهء وقال له: «يا أبا الحسنء قد أمرنا لك بالسراح على 
رغم الحسود. فارجع الی بلدك. مباحاً لك آن تطلب اللك بها وبغیرها ان 
قدرت. فأنت آهل لان تملك جمیع الاندلس لا وادي آش» وقدر لابن نزار آن 
یتولی الرئاسة من جدید في وادي آش, والياً عن ابن مردنيش. 

ویخلو الفرب من ترجمة لابن نزار ولکن ابن سعید ذکر موشحة جميلة آولها: 

اشرب على نغمة المثاني ثاني 

قال انها «لابن نزار. وتروی لابن حزمون» وخرجتها: 

یا ليلة الوَصّل والستعود عودي 22 

* الأعمى التطليلي (7*: (آبو جعفر آحمد بن عبد الله بن هريرة القيسي): 

نشا باشبيلية, وفبها عظم شأته في الوشحات» ویقول ابن سعید عنه 
في «القتطف»بعد آن ذکر ابن عبادة القزاز وابن رافع رآسه: 

«ثم جاعت الحلبة التي کانت في مدة اللشمین. فظهرت لهم البدائم. 
وفرسا رهان حلبتهم العمی التطليلي ویحیی بن بقي. سمعت غیر واحد 
من آشیاخ هذا الشآن بالاندلس یذکرون آن جماعة من الوشاحین اجتمعوا 
في مجلس بأشبيلية؛ فكان كل واحد منهم قد صنع موشحة وتأنق فیها. 
فقدموا الأعمی للانشاد فلما افتتح موشحته الشهورة بقوله: 

ضاحك عن خخ م ان 

سلاف وزع ن بت در 
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۰ اق ۰ ا[ 3 9 
و واد : “ري 





خرق ابن بقي وتبعه الباقون. °9 

والحق أن الأعمى التطيلي وصل إلى درجة لا نظن أن واحداً من 
الوشاحین بلفها من قبله آو من بعده. وربما احتاج الأْمر اٍلی طول تحلیل 
لكي یبرهن علی صحة هنه النظرة. ولکن بحسبنا الآن الاشارة الی آن 
لسان الدین بن الخطیب اختار له تسعة عشرة نصاً بينما لم يختر لأي من 
الآخرين آكثر من عشر موشحات (هذا إذا افترضنا أن جيش الثوشيح 
وصل إلينا كاملاً) وقدم لموشحات التطليلي بقوله: 

«أي آية آعجاز. وتطویل في البراعة وایجاز, وألفاظ آرق من الهواء 
مقسم البدائع بالسواء. من اختراع في الطرائق: والسبك البدیع والعنی 
الرائق. حتی صار توشیحه مثلاً في ساثر الناس. وهاك من توشیحه ما 
يرف نسيمه ويروقك» 

وقد سلم للتطليلي عدد کبیر من الوشحات. یجدها القاری في دیوانه. 
(اثتان وعشرون موشحا) (**. وترد مبعثرة في مصادر مختلفة. آهمها الی 
جانب «جیش التوشیح» مجموعة دار الطراز وبها ست موشحات يرجح أنها 
للتطليلي (وابن سناء اللك لا ینسب الوشحات التي یوردها ولکن هناك 
قرائن تدل علی آنها من موشحات التطليلي) کما یذکر ابن سعید بعضاً منه 
في «الفرب». ویتفرد «توشیع التوشیح» بایراد موشحة, «یا نازح الدار سل 
خيالك». 

وأجمل موشحات التطيلي هي «ضاحك عن جمان» التي مر مطلعهاء 
وقد وصفها ابن سعيد بأنها «موشحة مشهورة». وهي أول نص يسوقه ابن 
شناء"اكلك,:وما أكثر ها غارضها الوشاحون على مر العصورء والصن: 
وموضوعه الغزل-يتدفق في سلاسة وعذوبة ألفاظ وبساطة لا يقدر عليها 
إلا القليلون. ومنها بعد المطلع: 

آم و شتا[ 
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قحال سحب تحن قتسسخين؟ 
واندثئتىعغص تن بان 

داف نة تفا ر 
ات ات كك كحصنا أن 

لل صّتباول قط ير 
ولها خرجة بالعامية. وهناك موشحات لها خرجات بالفصحی آما 

موشحة: 

دمع سفوحٌ حرار ماءٌ وناز ما اجتمعًا إلا لأمر كبارٌ 


فان خرجتها بلفة الرومانث. وترد في «جیش التوشیح؛ علی هذا النحو: 
ماروالحبين شاد و تا تفن ات کاس هاه 
ووردت في «عدة الجلیس: 
موالحبيبا ا نفرردذي موامر 

كن دشترننفيس امبي كسد نوليغر 

وترجمها غومث على النحو التالي: 

حبيبي مريض بسبب الحب-وكيف لا يكون ذلك؟ ألا ترى أنه لن يرجع 
إلي أبدا؟ 

Mev‘1 habib enfermo de meu amar 

Que no destar ? 

Non yes a mib que se ha de no Ilegar 

* الأبيض °6 (أبو بكر محمد بن آحمد. الأنصاري. الاشبیلی): 

جام عته شی دا لغرب تاد خن «السوب »اه من قرید همذان: 
وتأدب باشبيلية وقرطبة. وهو شاعر مشهور.. «قتل على يد أمير قرطبة 

سنة 525 ه». أو نحو ذلك. 27 قال لسان الدين بن الخطيب عن موشحاته: 

«.. صقل آلفاظه وجلاء. وهو في التوشیح ابن جلا. فقلد الزمان حلیه. 

وآمطر بروض الاحسان وسمیه وولیه. فاخترع وولده. واشتمل بالسحر 

وتقلد. ونظم شعره وتوشیحه في قالب الأْعجاز, 39 
أما ابن سعيد في «المقتطف» فيسوق هذا الخبر: 
«وأخبرني أبو الخصيب بن زهر أنه جرى في مجلس أبي بكر بن زهر 
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لأبي بكر الأبيض الوشاح المتقدم الذكر فغض منه أحد الحاضرين فقال: 
كيف تغض ممن يقول: 


ماد داي وبا راح 
عسی ررض الق 


لوالا هضيع لوش اح 
إا اى قي امياد ال 
ولعل هذه الموشحة كانت النص الوحيد المعروف من موشحات الأبيض. 
قبل أن يزاح النقاب عن مجموعة «جيش التوشيح» التي تضم عشر موشحات 
من نظمه. من آجملها موشحة: 
من سقی صیسنسیسك کاس السدام 
نجنا ى اا ا ت هاا 
رشآاآآسهرني وهونائنم 
رق لي وال موت بين الحصيازمٌ 
عجبامندمعهوهوياسم 
خنثيمزحجتحتاللتثام 
عطلبرةبابت-ل ام 
وفيها مقطع في مدح وزير صاحب قرطبة:؛ والخرجة تأتي هنا-لا على 
لسان العاشق آو الحبوية آو الحمام. بل علی لسان مدينة غرناطة: 
فشدتوجداآيهغرنآاطه 
اد توخضی بس واه ا ارب اطه4: 
کل یوم آقريك یبا حسبسیسبا سلام 
وذ يتأتنتذم © 
+ آبن رحیم (نو الوزارتین, الشرقه ابو بکر محمد بن آحمد) )٩(‏ 
المتوفى نحو سنة530 ه: 
جاء عنه في «قلائد العقیانمونقل عنه ابن سعید في «الفرب»- 
«رجل الشرف سؤددا وعلاء؛ وواحده اشتمالا على الفضل واستيلاء. 
استقل بالنقض والابرام» وأوضح رسم المجاملة والإكرام» ولا يعرف-على 
وجه التحدید, تاریخ مولده. آو وفاته, لکن ابن سعید ذکر له مطلع قصيدة 
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قالها في مدح تميم بن یوسف بن تاشفين: 
على المرهفاتالبيض والسمرالملد 
تدوررحى! م ملك المتوج بالمحد 
وذکر له الفتح في «القلائد ,ونقل عنه العماد الأصفهاني في «الخریدة- 
قصيدة مدح بها الأمير أبي اسحاق ابراهیم بن یوسف بن تاشفین سنة 
خمس عشرة وخمسمائة وفي «الخريدة» كذلك: «ذكره لي الفقيه أليسع 
بمضسن: قال أدركته ستة عشرين وخمسماقة؛ ٩2‏ 
وقد عده الصفدي في «توشيع التوشیح» من کبار وشاحي آهل الغرب 
والأندلس, ولدینا له في «جیش التوشیح» عشرة نصوص تعد من عیون 
الوشحات من دلك: 
مَنْ صبا کما آصبو فهو للصبا نهبٌ واعلم آیها القَلبُ 
لو أذابلكت الحرن ماحييث لا أسلو اقض في الهوی عزمك 
یواسم دل 
كتمكَ الهوى حُرَقَ هكذا حَكت فرق أثهم متى علقوا 
وسباهُم الحمئنٌ بُرّحوا به قبل إنني أرى كقنك للموى هو الذل 
وخرجتها عامية. وهناك موشحتان أخريان تختمان بخرجتين بلغة 
الرومانت. وقد مهد لحدهما (موشحة: من لقلبی بادراك الوصال) بقوله: 
وو د ا و 
أعمريّتاعمنمتطقأعمجمي 
تتقى من الجمالالشتى 
نی اوکدش دب یب 
حسب سم بخادرد م سيد 
ومعظم خرجات ابن رجم تأتي على لسان المحبوبات كما في المثال 
السابق وكذلك موشحة «نسيم الصبا» وفي خاتمتها يأتي له المحبوب ليغنيه: 
وه ییا يعلد لك واا وحدي 1 
كما بت عندك حتماتبيت عنديي (43) 
ابن باجة (آبو بکر محمد بن الحسین. و یسمیه الأوروبیون ۸۷۵۳۵66 
المتوفى فى سنة 533 ه) 99 
كال فنه أذ عون في المغرب: «فيلسوف الأندلس وأمامها في الألحان.. 
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أطنب في الثناء عليه صاحب المسهب والسمطء وكان جليل المقدارء وقد 
استوزره أبو بكر بن تيفلويت ملك سرقسطة. وآکثر ابن باجة من رثائه وغنی 
بها في آلحان مبکیة». 

تس في «المغرب» إشارة لعلاقة ما بین ابن باجة والوشحات. وقد جاء 
في «القتطف»ونقل عنه ابن خلدون والقري:- 

«وکان في عصره (يعني عصر ابن بقی) من الوشاحین الطبوعین. وکان 
في عصرهم آبو بکر بن باجة صاحب التلاحین الشهورة. ومن الحکایات 
الورخة آنه لا آلقی علی احدی قینات ابن تیفلویت موشحة فیها : 

جررالديل ايسا جر 

وضل السك حر متك ماك 
طرب المدوح. ولا ختمها بقوله. وطرق سمعه في التلحین: 
عقدالئلل ورايةًالنصر 
لاتي راناس ابی بعر 

صاح: واطریاه» وشق ثیابه. ما آحسن ما بدأت به وما ختمت. وحلفه 
بالأیمان الفلظة آن لا يمشي الی داره الا علی الذهب. خاف الحکیم سوء 
العاقبة. فاحتال بآن جعل ذهبا في نعله ومشی عليه 3“ 

والشكلة آن هده الوشحة ترد في «جیش التوشیح»(46) منسوبة لأْبي 
بکر یحیی الصيرفي. وزیر صاحب غرناطة. وریما قیل آن کلام ابن سعید 
آرجح. علی اعتبار انه اسبق زمناً من لسان الدین بن الخطیب. وأن ابن 
باجة توفى سنة 533 ه بينما توفى ابن الصيرفي بعد هذا التاريخ بربع قرن 
تقريباًء ومع ذلك فانه ليس من الیسیر الجزم بشيء في هذا الصدد. لأننا 
لا نجد لابن باجة موشحات غير هذا النصء ولان عبارة ابن سعيد نفسها 
فیها قدر من الابهام. اذ لا تتحدث عن ابن باجة کمولف للموشحة. بل تقول 
إنه علّم قينات ابن تيفلويت إنشادهاء فكأن ما يثبت من العبارة أن ابن باجة 
وضع لهذه الموشحة لحناء ويبقى التساؤل قائما-بلا جواب-عن واضع الموشحة 
نفسها. 

ونضيف في النهاية أن ابن باجة ينعت في بعض المصادر بابن الصايغ 
7 فهل للتشابه بین (ابن الصيرفي) و (ابن الصایغ) آثر في الخلط بینهما؟ 
خاصة وأن اسم الأول (أبو بكر يحيى بن محمد) والثاني (آبو بکر محمد بن 
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یحیی)؟ 
* الکمیت (48) (آبو عبد الله ” محمد بن الحسن البطليوسي): له في 
«جیش التوشیح» عشر موشحات. من آشهرها: 
س تفت وتف الا اف ال 
نن آم ج ۰ اب 
وقد جاء منها في «الغرب» قسم لا بأس به. 
وجل موشحات الکمیت تدور حول موضوعات الحب والدیح. وان کان 
الوصف یستفرق معظم موشحته: 
زه لزاه زر 





وت تاج يدا متعم الاقاح 
3 2 ا ۰ | ۰ و 


زارني منهعلى وج هالص باح 

أرحء اط لمي 
ولکنه پنثنی بعد الوصف الی الدعوة للشراب من سلافة دنان: 
كأنها مبتسمٌ طفلةرداح 

تسسا فس مم المت سا 
تمزحٌالراحً بريقهالظ رح | 
وفتاةفتتتب خخ ستها 

و ا ا حح ويو ا 
تشتكي طول جفاءخانها 
وت تى برقي لحت ها 

وم وة ان يم ها 
ذيتواللهاسى (50) تطلق صياح 

3 © االات دى 
وع ےو فيقفاتى چا 

وس سر قدي 
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وتأتي الخرجة في بعض الأحايين بلغة الرومانث. مثل قوله في موشحة 
«لواحظ الغيد:< 
له كان في ون آسسسی مور 
ومسب ا 
الوذ سم تون مومرزيير 
و اام ا 
وموشحات الکمیت مفعمة بالحیوية والرشاقة. و بخاصة فى خرجاته 
التي تذکر_-من بعض الوجوه بحيوية آزجال ابن قزمان. وقدرته علی التقاط 
الأشياء الصغيرة الموحية. 


© ابن بقی ‏ (أبو بكر يحيى بن عبد الرحمن): 

وتختلف المصادر في تحدید بقية اسمه. كما تختلف في ذكر البلد الذي 
ینتسب الیه. قففي «الطمح» و «الذخيرة» و «الوفيات» و «معجم الأدباء» انه 
قرطبي» ونسبه الحافظ السلفي الی سرقوسة. وفي «الفرب» و «التکملة» 
اتدهى طلبطللة: أما "ادق اريس ساك وة لصا ك إلى «وادي 
آش» (1012ه6) . وتعليل ذلك أن ابن بقى ما كان يستقر فى مكان. وقد وصفه 
ااا ر ا درس ا هنون ميقا له اماف کا کی 

صهوات. وقاطع فلوات. مع توهم لا یظفره بآمان وتقلب دهر كواهي 

الجمان» ۳ . وتوفی این بقى سنة 540 ه أو نحو ذلك (53, 

ولدينا من شعر ابن بقی قدر لا بأس به. یصلح آن یجمع في دیوان آما 
موشحاته فکانت کثيرة للفاية. وفي «الخريدة»نقلا عن ابن بشرون صاحب 
«الختار في النظم والنثر لأفاضل آهل العصر»وهو مفقود-آن «جل شعره 
من التوشیح. وله ما ینیف علی ثلاثة آلاف موشحة. ومثلها قصائد ومقطعات 
منقحة» ۳٩‏ ویقول لسان الدین بن الخطیب عن موشحات ابن بقی: 

«رب الصنعة ومالکها وناهج الطريقة الثلی وسالکها . آکثر فاًجاد. وتقلد 
ذلك الصارم الحلی والنجاد. بما اخترع فیه من الشعر وابتدع.. وکثرة 
توشیحه واحسانه في تنمیق الکلام وتوشیحه». 

وقد تحدثنا من قبل عن مکانة الأعمی التطيلي في الترشیح. و ينبفي 
أن نقول هنا إن منزلة ابن بقى لا تقل عن منزلة التطيلي وقد بلغا معا (ومن 
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بعدهما ابن زهر. وسيآّتي) درجة عالية من السلاسة والرقة والوسيقية 
والصفاء. 

ولم یصل الینا من موشحات آبي بکر بن بقی الا شيء يسير وضاع-إذن- 
الجانب الأکبر من آثاره (وان کنا لا نكاد نصدق قول ابن بشرون. فما نظن 
أن شاعراً بعینه یمکن آن یلف ثلاثة آلاف موشحة) وترد معظم الوشحات 
في «دار الطراز» (عشر موشحات) و «جیش التوشیح» (عشر موشحات. 
عدد منها مما جاء في الدار)؛ ولم يجيء له في «الفرب» الا قسم من 
موشحه «ما الشوق الا زناد» وعلق د . شوقي ضیف بهامشها: «یبدو من 
نهاية هذه الموشحة آن خرما تلاها. سقطت فیه بعض الوشحات لابن 
بقی»۳* وهو افتراض نأخذ به. لأننا لا نتصور آن ابن سعید يكتفي بأن 
یورد قسما واحدا من موشحة لابن بقی وهو من هو شهرة وآصالة. 

ومن موشحات ابن بقى التي تجيء في «دار الطراز» واحدة آولها: 

أعجب الأشياء رعيي ذمامٌ من آبی الزعیا وشاء حمامي 

۱ 2 5 2 





هنم 
هن #سسسس و صاخ 
م ا ڈ رى اش لتم 
من من زضی صص. 
ا سس تساه 
والخرجة معربة: 
ابا شین سلیل الکرام واحد الثنیا ومعنی الانام 5۵ 
ومن و الأخری الشهیرة: «مالي شمول» وموشحة: 
شتا من سره واك حض لا 
ان تس )اهنا ها اتسیست راخب 67 
وجعل خرجتها بیتا لابن العتز: 
عثموني كيف اس وولا 
فاحجبواعكنمقلتي‌الملاحاً 


بساح 
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وقد عارضها كثيرون. ومن أجمل موشحاته مما يرد في «جيش التوشيح:< 

ساعدونا مصبحينا نرتشقّها قد ظمينا كتُضار في لجيّن نَم أجر العاملينا 

وأجمل ما فيها خرجتها > وهي غير معربةء یقول قیها العاشق قى لمجرد 
إقلاق الحسود: 

قد بُلينا وابتُلينا واش يقول الناسٌ فينا قم بنا يا نور عيني نجعل الشك يقينا 

وهناك موشحة مشهورة مطلعها: 

أعيا على العُودَ رهین بلبال مُوْرْقَ.. الخ 


وخرجتها: 
أماترى أحمت فی مجده الغالی لايلحق 
أطلَعَة العَرَبٌُ ‏ فأرنا مثلّه 0 


وقد جعلها صاحب «جيش التوشيح» صمن موشحات الأعمى التطیلی. 
أما ابن سعيد فيجلعها لأبي بقى. (58) 


© المرسي الخباز (أبو الوليد يونس بن عيسى): 

شاعر وشاح. لا یکاد یعرف عنه شيء. قال عنه محقق جیش التوشيح: 
«لا توجد له ترجمة في آي مرجع مطبوع-علی ما ام و ینت مخ الترجمة 
الفريدة التي آثبتها ابن الخطیب في جیش التوشیح هذا آن آبا الولید لم 
یتتلمن علی آحد. ولا اختلف الی مدرسة.. 

وقد ورد ذکر هذا الوشاح في کتاب الطرب عرضا. اذ ذکره ابن دحية 
ضمن من قرأ علیهم الوزیر الشاعر محمد آبي العافية الازدي القتندي 
الغرناطي» ۲" و «في» زاد السافر «بعض مقتطفات من شعره. والنبذة التي 
جاءت في «جیش التوشیح» لا تقدم شیتا ذا بال سوی آن الرسي الخباز 
آدیب من عامة الشعب علم نفسه بنفسه. حتی «عذب سبکه وراق ترصیعه 
وحبکه مع طبع في نظم الکلام سیال... والذي حداه الاختراع والتولید .. 
دکاء آرهف فوّاده. وآقام قي البديهة مناده». 

وذکر لسان الدین بن الخطیب له عشر موشحات لعل آجملها موشحته: 

من لي بظبي ربيب يسطو بًسد الفیاض لوى بديني لما أملته للتقاضي 

وترد بدورها في مجموعة ابن بشری «عدة الجلیس»"*" وتدور کلها 
حول موضوع الفزل وتختم ب: 
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سس ور تست سا سس سراق 
ب تتاثلات وبتر 

تسيل دمع الملآقي 
تقولفي حالس كر 

ي ا اف ا ا 
يامم مو الحبيب تيبش أن نزترباض غار كفري يامما أننيجنال للشاض ”° 
وموشحات المرسي الخباز مفعمة بروح التدفق والعذوبة. وهي لا تقل 

في انسجامها عن آعمال مشاهیر الوشاحین. 


9 ابن ینق (آبو عامر محمد بن يحيى بن محمد بن خليفة. الطبیب. 
الوزیر) ° : 
العلم في قرطبةء ومال إلى الأدب» والعربية. والعروض, فمهر في دلك. و 
بلغ الغایة من البلاغة في الکتابة والشعر. ولقي آبا العلاء ابن زهرء فلازمه 
مدة. وآخد عنه علم الطب. وفى «الخريدة: 

«فال آلیسع: طبیب کاتب شاعر وآنا اروي عنه شعره کله وآجازنی. 
ومصنف «القلائد» وصفه بالذكاء الیاهر. والذهن الزاهر. والفهم الحاضر 
وحدة القريحة والخاطر». وتوفى ابن ينق سنة 547 ه. 

أما فى مجال الوشحات فان الصفدي عده ممن «سبق الی التوشیح. 
وسبق الی الغاية من آهل الفرب» (64(ولکن آعماله فی هذا الجال ضاعت 
ولم تحفظ منها إلا عشرة نصوص ضمتها مجموعة «جيش التوشيح» ومن 
غريب الأمر أن ابن الخطيب صدرها بقوله: 

«وشعره رائق الحیا والأقسام. مسفر عن العاني والوجوه الوسام» إلا 
أنه قليل المادة فى التوشیح. يسير السيك له والتوشیح» والدي نظنه آن 
موشحات ابن ینق فیها الطواعية والتناسق والعذوبة. فن دلك: 

يا حا دي العيس بالرّحال عُجٌ بالطلوّل وسل بها بالارُع البوالي أين الخليل 

ت نال زل وار 

بوم الس وى 


فترة النضج والازدهار 


ياهَدل لهل ةقيقداز 
آم سس وی 
أمتهبالوابلالقطار 
ش سس توف 
وجادة العَيّثْ بانهمال کل أصيل یِجَدوه من نفحة الشمال ریم أصيل 
والوشحة‌من مستهلها الی نهایتها-یسیطر علیها جو عذري بدوي شفیف. 
واللحوظ آن خرجة موشحة «شم ذائب العسچد» 
أما ترى السيّدَ هي الْرتّی العالي لایْلحَق 
كان له الق إ3 حارة ُ . . . والشرق 
تتشابه وخرجة موشحة «آعیاد علی العود» التي تنسب في العادة لابن 
بقی ۲*۶ وجعلها صاحب «جيش التوشيح» للأعمى التطيلي. 
* ابن سعید (آبو جعفر آحمد بن عبد اللك) التوفی سنة 550 ه 
هو عم علي بن موسى بن سعيد مؤلف «المغرب» وكان أديباً شاعراً؛ ولاه 
عثمان ابن عبد المؤمن الوزارةء ثم قتله لما كان من اشتراكهما في حب 
حفصة الشاعرة. وانتهز ابن عبد المؤمن فرصة فرار عبد الرحمن (شقيق 
آبي جعفر بن سعيد) إلى ابن مردنيش ملك شرق الأندلس» فضرب عنقه. 
وله في «المغرب» مرشحة وصف فیها حور مومل. وهو من متنزهات 
غرناطةء وأول الموشحة: 





. (66) 


ذه بت شو الأص يل 
١ 3 2 7‏ 
| كك ر ا ا 


صبرال ظلفدامه 
نس جت ارس لاه 
وت اب اه رتم لامک تا 
وقد مزج فيها المؤلف الوصف بالحديث عن الشراب ثم انتهى إلى دکر 
المحيوب: 





وع E‏ 8 ۲ ی 1 ی 
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واشتهى قطن فسوّف 
ورس ولي قحد تمرف 
منه ما آدري ذف حرف: 
یوت یاس بیس رو سای 
لش د : ب بدري؟ 





6 ابن هانی الأصغر (أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن مفضل الأزدي 
الأندلسي): ذكره الصفدي في «التوشيع» ”° من بين مشاهير وشاحي 
الأندلسء أما العماد الأصفهاني فإنه تحدث عنه في القسم المصري من 
«الخريدة» وقال إنه «معروف بالنظم المهذب وتوفى في آخر أيام الصالح بن 
رزيك. قبل سنة ستین علی ما سمعته من الصریین. وطالعت ديوانه بمصر 
۷ ولم یورخ له الصفدي في «الوافي» کما لم يذكره القفطي في «المحمدون 
من الشعراء». ولعله ممن هاجر من آهل الأندلس الی مصر. 

ورجح الزركلي ‏ أنه توفى نحو سنة 555 ه. وهو ترجيح مقبول. 

* ابن قزمان (أبو بكر محمد بن عيسى بن عبد الملك بن عيسى الأصغر) 
المتوفضى سنة 555 ه 70: 

أحد مشاهير الأدب الأندلسي وفيه يقول ابن سعيد في «المغرب:< إمام 
الزجالين بالأندلس. وذكر الحجاري أنه كان ضي أول شأنه مشتغلا بالنظم 
العرب. فرآی نفسه تقصر عن آفراد عصره کاین خفاجة وغیره. فعمد إلى 
طريقة لا یمازجه فیها آحد منهم. فصار [مام آهل الزجل النظوم بکلام 
عامة الأندلس». 

ووصفه المقري ب «صاحب الموشحات» ‏ ولعله كان يعني «الأزجال» 
لآنها الفن الذي اشتهر به ابن قزمانء ومن جانب آخر فإن مفهوم الموشح 
سیختلط في بعض ال حایین يمفهوم الزجل في العضور التأخرة وسنری آن 
القري یصف الزجال مدغلیس قائلاً ٍنه «صاحب الوشحات» کما آن الحلي 
في (العاطل الحالي) يقول إن أهل العراق لم يكونوا يميزون بين الموشحات 
والأزجال وفيه أن ابن قزمان: 

«نظم موشحة معرية خمسة آبیات. وأثبتها في ديوانه؛ ولم يسلم له منها 
بيت من التزنيم (أي وجود كلمات غير معربة في ثنايا الموشحة) والموشحة 
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القصودة تبداً ب: 
مَعَشَّرَ العُدّل * بى منّ الأقمار * أغصنٌ مبَادة * مسَنْ فی آکفال 
قد ا ا ا ١‏ 
6 لاء ان ص ب 
و ا سا 33 14 هت تحص ‌تسا 
منود ماما 
ربْة الخلخال قد براها الباري اتلعذابي غادة هیّجت بلبالي 
وهذه الموشحة ذات خرجة غير معربةء ويقول الحلي إن كل بيت فيها لم 
يخل من التزنیم والألفاظ الزجلية. وهو غير معذور فیها. والبیت الذي 
أوردناه «فيه لفظة ذا ما يريد بها إذا ماء وهي زجلية لا تجوز في الموشح 
أبداً وربما لم يكن هذا بالعيب الخطير لو أن هذه الموشحة المنسوبة لابن 
قزمان قد حفلت بما في أزجاله من حيوية وعذوبة وظرف نفتقده في هذه 


یت 


9 مدغلیس (عبد الله بن الحاج) التوفی سنة 555 ه (72: 

نعته القري في «النفح» ب «صاحب الوشحات» ولا پستبعد آبداً آن یکون 
صواب النعت «صاحب الأزجال» فهذا هو الفن الذي برز فيه مدغلیس 
والقري نفسه یقول: 

«وکان مدغلیس هذا مشهوراً بالانطباع والصنعة في الأْزجال. خليفة 
ابن قزمان في زمانه. وکان آهل الأندلس یقولون: ابن قزمان في الزجالین 
بمنزلة التنبي في الشعراء ومد غلیس بمنزلة آبي تمام بالنظر الی الانطباع 
والصنعةء فابن قزمان ملتفت إلى المعنىء ومدغليس ملتفت إلى اللفظ. 
وكان أديباً معرباً لكلامه مثل ابن قزمان ولكنه لما رأى نفسه في الزجل 
أنجي اقتصر علبي :۱۹۱ 

وكان لمدغليس أزجال رآه الصفي الحلي ونقل عنه عدداً من الشواهد 
أودعها «العاطل الحالي» كما جاء بعضها في سفينة ابن مباركشاه 7”) وضي 
«المغرب». 1 1 1 
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ولا نعرف معنی کلمة مدغلیس. والحلي یزعم آنها اسم «مرکب من 
کلمتین. آصله: مضغ اللیس, والجمع ليسة. وهي ليقة الدواة. وذلك أنه كان 
صغيراً بالمكتب يمضغ ليقته. فسمی بذلك. ولسان الغارية والصریین پبدلون 
الضاد دالگ (78) 


6 ابن مسلمة القرطبي (آبو الحسین) ۲ التوفی سنة 585 ه 
© ذكر ابن سعید في «الفرب:< «وله رسائل وموشحات وآزجالولم 
یصل الینا من موشحاته. الا قطعة من موشحة في وصف وادي رية (قرب 
مالقة). آولها: 
سس سا شک ره 
اخ اع مارا د صابي 
أ اة وی مش سس سرخ 
ةل الت كياح الوص 
بالروّض ماه ط جع 
ت ةا هة 
من صف وماءال س حاب 
وهناك بعد الوصف مقطع خمري» ثم تأتي الخرجةء على لسان هذا 
الشادن (حلو الهوى متماجن) الذي: 
:ادي ةة 
وفسر ابن سعيد النداء بأنه «من اصطلاح الصبيان الذين يسبحون 
هنالك». 


7 (أبو بكر يحيى بن عمد بن يوسف الأنصاري) 


9 ابن الصیرفی 
التوفی سنة 557 ب 

ذكره ابن سعید في «الفرب» تحت اسم آبو بکر یحیی بن الصيرفي 
الورخ الفرناطي. وآضاف: «آخبرني والدي آن له تاریخا ومرشحاته 
مشهورة..» وأشار ابن الآبار في «التكملة» إلى تاريخه هذا الذي وضعه في 
ذكر الدولة اللمتونية. 


106 


فترة النضج والازدهار 


أما لسان الدين بن الخطيب في «الجيش» فيلقبه ب «الوزير» إذ كان من 
كبار رجال دولة اللمتونیین (الرابطین) وقال إن «له في الدولة اليوسفية 
مدائح لاختصاصه بأربابها وتعلقه بأسبابها» 79 وذكر له عشر موشحات, 
هناك اثنتان منهما محل خلاف. الأولى وأولهما: 
وصلالسًُكرَّمنكبالسّكر 
فقد جعلها ابن سعید في «القتطف» (ومن نقل عنه كابن خلدون والمقري) 
للفیلسوف آبي بکر بن باجة ۲۳" والثانية موشحة: 
ونسبها الصفدي في «الوافي بالوفیات» 9 لابن اللبانة. 
ومن موشحات ابن الصيرفي واحدة تتضمن مدیحا في تاشفین وآولها : 
رَوّضة رَبَرَجَديّة ‏ ونسيم یبختَر في غلائل نديّة أشربت مستكاً وعَنْبَرْ 
۰ امن لارورزد 
۱ و وق مس نضار 
کا 4 تست تسوت 
وة مخفاو 
في خدود من ب مهار 
ولا يكاد يمضي فيها قليلا في الوصف حتى ينفلت منه إلى المديح الذي 
یمتد الی نهاية الوشحة: 
فان اتسیست انس حل ادن 
وصف رة الج و يل 
يا حمى الك عَشيّة وعلی الجواد الأشقر غرة الشمس الُضيّة 
تاشفين الله اكير 





ومن موشحاته الجميلة موشحة «طلعت من مباسم الزهر» وكلها تدور 
حول الغزل (في المذكر) وفي خاتمتها: 
قددعاني إلى اله وى داعي 
ف اج بتال هوه وى 
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أمتحين لاإ حة كصصل قحدرتتساء 
من اول ال توئ 
آنت یا مهجتي به همت فاجملی(٩8)‏ واصبري تم یا عین آنت آبصرت 
قادمعي واسهري 


© عصا الأعمى (أبو القاسم بن أبي طالب الحضرمي المنيشي): 

ينسب الی قرية منیش. من كورة اشبيلية. ولقب بعصا الأعمى لأنه كان 
يقود الأعمى التطليلي. 

أرخ له کثیرون. منهم ابن دحية في «المطرب» وابن سعيد في «الرايات» 
وفي «المغرب» والفتح بن خاقان في «المطمح» وقال عنه إنه «لم يزل يعشو 
لکل ضوء. وینتجع مصاب کل نوء. فیوما پخصب ویوما یجدب. وآونة یفرح 
آخری پنتدب.. وما تصوف الا في آنزل الاأعمال ولا تعرف الا بآآخون العمال... 
له آدب ولسن ومذهب فیهما یستحسن, لکنه نکب عن القطع الجزل, وذهب 
مدذهب الهزل... ولیس من شرط کتابی هذا اثبات بذائه, ولا آن آفف 
حذاعه..» ۱ 

وقد قرأ د. الكريم صاحب «فن التوشيح» هذه الجملة فرأى أن الفتح 
ابن خاقان لمح فيها «للموشحات تلميحا خفيفا فيه كثير من الاستهانة 
والتحقير» 2 وما نظن آن للعبارة صلة بالوشحات. بل جاعت تبرما بما في 
شعره من فحش ومجون وتصریح ولو آن الأمر علی ما ظن د . الکریم 
لوجدنا في «الطمح» و «القلائد» عبارات من هذا القبیل عن الوشاحین 
الاآخرین. ولکن ابن خاقان یتحدت في کتابیه عن کبار الوشاحین فیذکرهم 
بالتقدیر (وان لم یورد شیتا من موشحاتهم) وقد ذکر في «القلائد » ابن بقی 
فقال فیه «رافع راية القریض: وصاحب آية التصریح فیه والتعریض» , 
وذکر عن الأعمی التطيلي شیثا يشبه ما قال عن ابن بقی. 8٩‏ 

وتحدث لسان الدین بن الخطیب في «الجیش» عن موشحات النيشي 
حديثا يفيض بالا عجاب. آوضح فیه آنه اقتفی آثار آستاذه الأعمی التطيلي. 
حتی «کاد يدرك شأوه» وذكر له عشر موشحات (ولعله الصدر الوحید 
العروف. الذي یحتفظ بموشحات له) وما نظن الا أن ابن الخطيب بالغ في 
تقدیر مکانة موشحات النيشي هذا. وهناك فارق کبیر بینها وبین موشحات 
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الأعمى. ومن أحسن ما وقع له قوله: 
يا قمرا للعاشقین وهو َم يُقَصى النُصيحٌ ويد 
نم اي 





و ی 


ا 
۱ 


© ابن غرلة :)٩(‏ 

شاعر مجهول لا يعرف عنه إلا ما جاء في «العاطل الحالي: 

«کان ابن غرلة الشاعر الفربي, وهو من أكابر أشياخهم. ينظم الموشح 
والزجل والزنم. فیلحن في الوشح ویعرب في الزجل, تقصداً منه واستهتارا 
ویقول ان القصد من الجمیع عذوبة اللفظ وسهولة السبك. وکان الوزیر )٩(‏ 
ابن سناء الملك يعيب عليه ذلك» ولهذا لم يثبت شیثا من موشحاته في «دار 
الطراز» فمن موشحاته المزنمة الموشحة الطنانة المشتهرة الموسومة بالعروس» 
التي نظمها عند عشقه رميلة أخت عبد المؤمن الأموي () (يقصد عبد 
المؤمن الكومي خليفة الموحدين) ملك الأندلسء وقتله الملك بسببها لتوهمه 
من مطلعها وما يليه اجتماعه بهاء والواقعة مشهورة. وكان حسن الصورة 
جميل القدرء ذا ا الب شيم 
اللسانء تنظم فيه الأزجال الرائقة الفائقة» (85) 

وذکر قسما E‏ أولها: 

مَنْ يصيدٌ صیداً فليكنَ كما صيّدي صيدي الغزالة من مراتع الأسد 

ويضيف الحلي «أنه لما أخرجه الملك ليقتله؛ نظر إلى الناس وارتجل بيتا 
في الوزن. یستنجد به عشيرته لأخذ ثآره: 

ذخ تالأ يبل 

بت مس هآنسواز 
ط رة ها ا[ > ‌حسبسل 
أ لم تەب كار 


۱09 
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سا[ باتوی سا 

مهو وش اس تا ز 
هڪ 2 ع 1 
قد آسرّت عبداً ولم أك بالعبّد مت لا محالة فاطلبوا دمي بَعّدي 


وواضح من عبارة الحلي أنه يشير إلى قول ابن سناء الملك في «دار 
الطراز» عند حديثه عن القفل المركب من سبعة أجزاء: «الموشح المعروف 
بالعروس, وهو موشح ملحون. واللحن لا یجوز استعماله في شيء من آلفاظ 
الوشح الا الخرجة خاصة, فلهذا لم نورد مثاله» 

وقد لوحظ آن القفل في الوشحة التي آوردها الحلی یتلف من آربعة 
آجزاء لا سبعة. واستنتج د . الاهواني آن حدیث الحلي عن الزجل الأندلسي 
يعر اکن یر مین اکد فا ری ان خر گفیو من الحد و اا 
الکریم فیری آن حدیث الحلي عن ابن غرلة يدل على أنه يتحدث عن شيء 
يعرفه حق المعرفة ‏ لكن المحير أن المصادر لا تذكر شيئا عن ابن غرله 
هذاء ولا يخفى أن حكاية إخراجه لقتله؛ وارتجاله بيتاً على نفس الوزن, 
واستنجاده بعشيرته للأخذ بثأره. مما يغري بالشك في صحة ما جاء 
بكتاب «العاطل الحالي» عن ابن غرله هذا . 1 


© اليكي (أبو بكر يحيى بن سهل): ۴۵ 
يوصف ب «هجاء المغرب» وقال عنه صاحب «المسهب:< «ابن رومي 
عصرنا وخطيئة دهرناء لا تجيد قريحته إلا في الهجاء». 
وجاء فى «الخريدة» انه توفى سنة ستين وخمسماثة. 
ل و رات اليكي شيئاء وفي في «المغرب» موشحة أولها: 
ال ا تسا اف الس 
منفوق غصطهدان 
هيتجن عندالص باح 
اق ج و ق خن و جح زا فى 
ذكر أنها «موشحة لابن المريني» وتروى لليكي». 
٩‏ ابن مهلهل (أبو الحسن علي الجلياني): ° 
في «المغرب» قطعة من قصيدة له مدح بها أبا بكر بن سعيد» صاحب 
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أعمال غرناطة في مدة الملثمين؛ وذکر جزءا من موشحة له یقول فیها : 
التتهرسّل با سس سستا فرسستا 
عسسی‌قدود ا خش صون 
و 5 7[ ا اس يم مصسحال 
والروض ةذ يواخ تيال 
وا 4 و وگ ك ۱ | 
وَجدابتلك لل حون 
وبقیتها في الوصف. وهي تمضي على هذا النسق المفعم بالنغم والبساطة, 
والصور الفنية الرقراقة. 


© الإدريسى (محمد بن محمد بن عبد الله بن إدريس) المتوفى سنة 560 


بعده: 


۴۵ اليثريي (محمد بن محمد. القرطبی)‎ ٩ 

جاء عنه في «الخريدة» آن معظم ما یذکره ابن بشرون في «الختار» من 
آخبار متعلقة بالأندلسیین پرویه عنه» ویذکر آنه لقیه في صقلية «لتملکها 
رجار الافرنجي (وآلف له) في مسالك الأأرض وممالکها کتابا کبیرا آسماه 
نزهة الشتاق في مخترق الافاق.. ووصفه ابن بشرون بتولید العاني في 
الشعر.. لاسیما في توشية التوشیح. وتوسیع نظمه اللیح. فاٍنه حاذق زمانه. 
وسابق میدانه» 

وقد قراً شترن ۴ الفقرة السابقة فاستدل منها علی آن القصود هو 
الشریف الادريسي صاحب «نزهة الشتاق» وآما محققا «الخریدة» فانهما 
یشیران اٍلی آن ترجمة هذا الشاعر (محمد بن محمد. القرطبي اليثربي) 
مضطربة في الأصلء و يبدو من ثناياها أنها للشریف الادريسي. وان کانت 
المصادر لا تسميه باليثربي والقرطبي. 

والملحوظ أن المخطوطة التي اعتمدا عليها في التحقیق یتخللها نقص 
بعد عبارة (لتملکها رجار الافرنجي) مما یرجح احتمال آن یکون «اليثربي» 


الموشحات الاندلسیه 


۵ ابن الزيتوني (علی): 682 
نقل العماد عن ابن بشرون انه «صاحب توشیع وتوشیح. وتقصید وتطلیع». 


9 ابن الهازي (ابراهیم): (۴9) 
جاء فى «الخريدة»-نقلا عن ابن بشرون- أنه «صاحب توشيح مليح, وریما 
قصر إذا قصد» 


9 الرسي (آبو بکر): )۴٩‏ 
نقل العماد عن ابن بشرون آنه «من اشبيلية. وآقام بمرسية فنسب الیها. 
وله يد في التوشيح قوية». 


© ابن حمدیس ** (عبد الجبار. آبو محمد. الصقلي) التوفي سنة 
527 ۱ ۱ 

شاعر صقلية الشهیر. وله دیوان طبع آکثر من مرة. ولا یضم کل شعره. 
وليست فيه موشحات کما ان الصادر لا تعده من بین آصحاب التوشیح. 
لکن الصفدي في «التوشیع» عده من البرزین فیه. 


© ابن شرف (أبو عبد الله محمد بن أبي الفضل): 

سليل أسرة أسهمت أيما إسهام في الأدب. فجده (أبو عبد الله محمد 
بن شرف القيرواني) كان أحد أعلام المغرب هو وابن رشیق, وکانا متعاصرین. 
قلما خربت القیروان اتجه اٍلی الاندلس. وبها توفی سنة 460 ه. ووالده (آبو 
الفضل جعفر بن أبي عبد الله بن شرف) كان من الشعراء الجودین فقي 
بلاط العتصم بن صمادح. وقد ترجم له كثيرون منهم ابن سعيد في «المغرب» 
والفتح في «القلائد» وابن دحية في «المطرب» الخ... وتوفى سنة 534 ه (4*) 

وأما أديبنا هذا فتأتي عنه نبذة في المغرب هي: «أخبرني والدي: أنه 
كان فيلسوفا أديباء ومن «السمط:< ذو الساف والشرف» والتخب والطرف. 
وذکر آنه اعتبط شاباء وانشد له 7" ثم آورد نماذج من شعره. وموشحة 
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کاملة له. هي التي مطلعها: 

رار ةا[ و قد 

بالأنج وما[ زر 

ذاكىا) ةل ثثث 

وما تعرضنا له بهذا القدر من التفصيل إلا لأن بعض المراجع اضطربت 
في شأنه. فن ذلك ما یقوله هلال ناجي في التعلیق علی ابن شرف (أبي 
عبد الله بن الوزیر آبي الفضل بن شرف): 

«بالنسبة لهذا الوشاح توجد عدة ملابسات في ترجمته. فالذي اختار 
له ابن الخطیب في جیش التوشیح هو آبو عبد الله ابن الوزیر آبي الفضل 
بن شرف. وقد دکره بکنیته ولم پذکر اسمه. واسمه-قیما توصلنا الیه 
محمد ... فوشاحنا إذن هو حفيد ابن شرف» ومن بيت علم وشعر. والمشكل 
بالنسبة له أن المصادر التي بين أيدينا تترجم لأبيه وجده ولا تأتي على ذكره 
إلا لماما... أما موشحاته فقد ضاعت ولم يبق منها سوى قطعة من توشيح 
كه 

ع قارب الأ هداغ 

ذكرها المقري في نفح الطيب ولم بنسبها له...» °° 

وفي حسباننا أن الأمر لا يحتمل ملابسات ولا مشکلات. فکلام لسان 
الدين ابن الخطيب في انه يعني ابن شرف (الحفید). وقد صدر ما اختار 
من موشحاته ب: «الوزیر الکاتب آبو عبد الله. ابن الوزیر الحکیم ذي العارف 
آبي الفضل ابن شرف رحمه الله»* وفیما پیدو آن هلال ناجي غاب عنه 
ما جاب کی تالغرب» خی وضاخناء بدليل آنه لم وشى إلى کتاب این سعید 
هذا وهو یتحدث عن ابن شرف وبدلیل عدم التفاته إلى أن موشحة «يا ربة 
العقد» تجيء كاملة في «المغرب»واشهر موشحات ابن شرف تبدأ ب: 

عقارب الأصداغ في سوسن غض تسبی تقی من لاذ بالفقه والوعظ 

وقد عارضها بعض الوشاحین. وتردد ذکرها في مولفات مختلفة مثل 
«نفح الطیب» ۳ و «العذاری الائسات» (۱0۱) ولا تعد-في نظرنا-آفضل 
موشحات ابن شرف وربما ذکروها لصعوية قوافي آقفالها. وقدرة الشاعر- 
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مع ذلك-علی اضفاء شيء هن الحيوية علیها : 
ظبي له حَدُ ‏ مُفضض مُذَهَبَ واغید ورد في صُدغه عقرب 
رقه زهر الياغٌ فى جسمه البض وقسوةٌ الفولادٌ فضي قلبه الفّظّ 


وفى «المقتطف» لابن سعيد» بعد ذكر أسماء عدد من كبار الوشاحین. 
مثل الأبیض وابن پاجة: 

واشتهر بعد هوّلاء في صدر دولة الوحدین-آعزهم الله-محمد ابن آبي 
الفضل بن شرف. قال الحسن بن دور یده. رأيت حاتم بن سعيد يقبل رأسه 
على هذه البدأة: 

فو صن تكسا رتست كارا 

راح ود يم 

والمشكل أن هذه الموشحة-التي ترد في «دار الطراز» بدون ذكر لاسم 
قائلها-جاءت في مصادر أخرى منسوية لابن زهرء فن ذلك الصفدي في 
«الوافي بالوفيات» وابن أبي أصيبعة في «عيون الأنباء» ۳2 





© السرقسطي الجزار (أبو بكر يحيى): د 

جاء عنه فى «المغرب: 
له أشعار مدح بها الملوك من بني هود ووزرائهم...» وقد وصلت بعض نماذج 
من شعره تفصح عن مقدرة قنیة عالیة. وصفها لسان الدين بن الخطيب 
بقوله: 

«ولد واخترع. وضي كلتا الحالتين برع ... حداه إلى 

دلك. وعرفه بما هنالك. طبع وذکاء وقاد...» (Io)‏ 

واشتهر السرقسطي الجزار في فن التوشیح شهرة جعلت الصفدي 
يعده من بين «من سيق إلى التوشیح. وسیق الی الفاية من آهل الفرب» )105( 
لکن موشحاته ضاعت. ولم یبق منها الا ما حفظ في «جیش التوشیح»ویضم 
عشرة نصوص. 

وموشحات ابن الجزار من النمط العالي الني یجمع بین ثراء الوسیقی. 
ويساطة التعییر. > وحيوية الصور. کقوله في موشحة «و د یح الستهام:< 
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ام كعاب نعيمٌ الشبات عليها مُدْابَ 
كروض العٌمامٌّ 2 لها السك ریا والدّرٌ ابتسام 
فكيف السبيل 2 أن يُشفي الغليل إذ ظلَتٌ تقول 
مما شو الفلام لابد کلو لیا خلال او جراه 009 
آو قوله في آخری: 
آماوال وی اتننی اتف 
آطاوعصه وه و لسي مخ اسف 
وواعدني السستقم حتی انتهك 
شوادي فیاوی‌ضبی] قه لك 
وتبدو بعض خرجات موشحاته وکآنها آغان فلکلورية مفعمة بروح 
السذاجة والحيوية: 
ادي با بحي .حيبي يالله. ٠‏ جبني هن چي 
© ابن مالك السرقسطي (أبو بكر أحمدء الأأنصاري): ۳۲ شاعر وشاح 
عمل كاتبا لدى محمد بن سعد بن مردنيش (المتوفى سنة 567 ه) ملك شرق 
الأندلس ۳۳ ومن هنا یلقبه لسان الدین بن الخطیب ب «الوزیر الکاتب» 
ویقول عنه: 
«آي منصب علاء. واشراف علی العارف واستیلاء... کلفت به الملوك 
استنجاحا وتیمنا وعلما .. قرط في التوشیح وشنف. ونور في الإعجاز فيه 
وصنف. وآخذ نفسه في توشیحه. بتولید الکلام وتتقیحه.. رحل اٍلی مصر 
فانجلت هناك آنواره .. وله نظر في العلم الفلسفي...» وذكر له ثماني 
موشحات. آولها: 
حخْث کاس الط لا عمسی ال زر 
رها كسحا لأ سس سس هس 
افد يقو اط 
وغصونأماتهاالةقطزر 
كتتكت_شى ونا نهنا كه 
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وطليور تولقن بالس حر 
حين هب النتسيمٌ فيالستحّر 

وهذا النص مما سماه ابن سناء الملك ب «الموشح الشعري» وقال إن «ما 
كان من الموشحات على هذا النسج فهو المرذول المخذول وهو بالمخمسات 
آشبه منه بالوشحات.. اللهم الا ن کانت قوافي قفلة مختلفة. فانه یخرج 
باختلاف قوافی الاققال عن الخمسات» والشکلة آن اقنال هذه الموشحة 
ات تة اا كبا القافيت كينا إن التعريحة عابت معرنة وکل ا 
فى الأمر أنه جعلها على لسان المحبوية: 

زا ياء ق فته اكع 
مزهوامفأنشدتوجخدا 
زب قسوفسي السهسوی صسبسري 
إن هج رّالحبيب كالصبر 

أما بقية موشحات ابن مالك فإنها لا تخرج على قواعد التوشيح في 

© نزهون (بنت الوزير القليعي): 

هکذا جاء اسمها في مجموعة ابن بشری ۰۳۲ آما ابن سعید فیسمیها 
«نزهون بنت القلاعي» 119 وشن زا کات شا قماحته اتو اد 
وذکر لها بمض مواقف سخرت فیها من ابن قزمان الزجال. ومن الاعمی 
الخزومي الشاعر الهجّاء واللحوظ آن القري في «النفح» ۲ يروي بصدد 
نزهون هنه آخباراً قال اٍنه نقلها عن «الغرب» ولکنها تختلف عما في 
النسخة التي حققها د . شوقي ضیف وفیه آن الحجاري صاحب «السهب» 
قال عنها إنها كانت موصوفة «بخفة الروح. والانطباع الزائد. والحلاوة. 
وحفظ الشعر. والعرفة بضرب الأمتال. مع جمال فائق؛ وحسن رائع» ودکر 
أن الوزير أبا بكر بن سعید کان مولعاً بها .. 

وتعرض لها ابن سعید کذلك في ترجمته للعمی الخزومي, وقال إنه 
«أكثر الاقامة في غرناطة. وتعرض لشاعرتها نزهون. وهجاها7٩‏ 

وقد وصل الینا من موشحة لها مطلعها : 


۱146 
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بأبي مَنْ هد منْ جسمي القوّی طرفه الاحوزٌ 
وصفه د . الأهواني بأنه موشح جميلء وردت في أثنائه مقطوعات فيها 
حياة ورقة مثل قولها: 
مربي في ربرب من سريه 

د هو 1 ف م ۱ 
وهود تلوآية من حزيبفه 


والذي لوشاءماذكرني 
قلبالقلباعلىجمرالغضا 
4 0 ۳ 8 ۳۹ ان 


وتنتهي الموشحة بالبيت والخرجة التاليتين 
لوال او ريونت اا 
e ۱‏ 5 2 
غادةٌلورَامَمنهاالتصفا 
. و 4 
فههو يهسوافا ونيندي التصئما 
۱ 0 . ۳ 
ب انح ى إذا سم تى 
و ٤‏ ۳ ۱ 
فبدا راني تست وی ضضرضٌ ا 
< 2 ارآة (113) 





© ابن مؤهل “'' :)٩(‏ 
وشاح مجهول. عده ابن سعيد فى «المقتطف» من بين مشاهير هذا 
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ماالعيدفي حلةوطاق 
و .أ سس سإ سس 
وإنتعاالعيدفيالتلاقي 
ست سے | سس سس وس سي 
والنص نفسه يأتي في «مقدمة» ابن خلدون وفي «نفح الطيب» منسوب 
لابن مؤهلء ولا أثر لهذا الاسم في «المغرب» وان كنا نجد فيه «موشحة لابن 
موهد الشاطبي. وسکن مرسية. ومدح بها ابن مردنیش ملك شرق الاندلس». 
وهي موشحة محکمة النسج. مفعمة بالنفم والرشاقة: 
أماصطّريتإلى الحميّا 
مابين تدمان وساق 
والبدزفي عقب ‌التريا 
وائ ايل ممدوذالزرواق 
خدهاعملى رغم العذول 
خرقاءتلعباأبال^ئقةول 
والنهركالسّيفالصقيل 
ھت ای ارف اض ف اح زا 
ولاح م صقول‌التراقي 
لاشلالكمصرمععالعراق 
وينسل من المقطع الخمري إلى الحدیث عن حبه لعزة الذي لا یبید. وان بلی 
الحدید. وفي البیت الأخیر والخرجة یدعو محبوبه آن یحنو علیه ویستجیب له: 
مَنلويبمَّن أه وى ومن لي 
ليس اله ى إلا سک تسین 
وأنتيابع ضيويوكلي: 
وة ولحم محا آالاقى 
یامن مويت اي عبیا 
كاتا ا1ا انق 
وليس في النص كله إشارة لابن مردنيش ولا لأحد غيره» والموشحة-في 
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الوقت ذاته-تأتي تامة؛ أي أنها تتركب من ستة أقفالء: مما يرجح أن ابن 
سعید لم یحذف منها القطع الدحي. ولعلها آنشدت في بلاط ابن مردنیش. 
ومن ثم حملت على أنها في مدحه. وابن مردنیش هذا توفی سنة 567ه. 

وغني عن القول آننا نعتقد أن ابن موهد هذا هو نفسه ابن مؤهل 
المذكور في «المقتطف». 

© الزويلي (أبو إسحاق): 

ذكره ابن سعيد في المقتطف من بين مشاهير الوشاحين في عهد دولة 
الموحدينء وفیه: 

«سمعت أبا الحسن سهل بن مالك يقول إنه (أي الزويلي) دخل على ابن 
زهر وقد آسن وعلیه زي البادية. إذ کان یسکن بحصن استبه. فلم یعرفه. 
فجلس حیث وجد وجرت الحاضرة آن آنشد لنفسه موشحة وقع فیها : 

کل الناجی يجري من مقلة الفجر علی الصباح 

ومعَصم التهّر في خلل خضر من البطاحَ 

فتحرك ابن زهر وقال: أنت تقول هذا؟ قال: اختبر. قال: ومن تكون؟ 
فعرفه فقال: ارتفع. فوالله ما عرفتك, 19) 

والنص نفسه يجيء في مقدمة «ابن خلدون» و «آزهار الریاض» و «نفح 
الطیب» ۹" وفیها جمیعاً آن اسمه الدويني بدلاً من الزيلي. 


© اين خلف الجزائري: 

جاء فى «المقتطف» 0119 

«واشتهر بير العدوة ابن خلف الجزائري. صاحب الموشحة المشهورة 
التي مطلعها: 


8 ابن خزر البجائي : 
قال ابن سعید في «المقتطف» إنه «صاحب الموشحة المشهورة: 


ن غرالزمانالوافق 
ح با م4 ار تسام 


۱۹ 


الموشحات الاندلسیه 
ابن هردوس (آبو الحکم أحمد) المتوفى سنة 575 ه ۲۱۳ 
كاتب عثمان بن عبد المؤؤّمن» ملك غرناطة؛ وعده ابن سعيد فى «المقتطف» 
ياليلةالوصلوالسّعود 
بالل هه عودي 
وغني عن القول أنه استعاره من خرجة موشحة «اشرب على نغمة 
والوشحة تدور في قسمها الاول حول موضوع الغزل والاقبال علی 
اللهو : 


)120( 


۷ اعرف اله جروالتجني 
ألثتمثكفغرًال متي وأجني 
من قوق زات تي هود 
ره عافد 
يا لانمي اطرح ملامي 
فقلاب راح عطن اس سرام 
إلآانعكافي على مدام 
بس مع صوت ون قرعود 
والكأس لیخاطب الممدوح: 
E‏ 
قدحلبالأندلس آمزر 
قال وا وقد وافت البسشان رز 
راا ااال اال ميد 
ا و 


© ابن المريني (أبو الحسن علي) ا٠‏ 
قال عله امن سعید في «المغرب:< 


فترة النضج والازدهار 


«شاعر وشاح مشهور ببلاد الفرب. صحبه والدي. ومات فى مدة منصور 
بني عبد الومن. وکان کثیر التجول «وآورد موشحة قال انها لابن الريني. 
وتروی لابن اليكي» ۲77 آولها: 
مالسا ت‌السه سل 
منفذوقأة تفت سحان 
هيتجن عندالص باح 
وهي من روائع التوشیح الاندلسي. وله موشحة أخرى لا تقل غتها 
جمالا مطلعها: 
في نغفمةةالعود والستلافه 
والروض والن هروا لستسسدیم 
أطال من لام ني خلافه 
ون اون د ترحیمی تفر تاطی: وت اواو ™ 
جاء عنه فى «المغرب: 
«قراً مع والدي» وکان یصفه بالنکاء الفرط والتفن والتقدم فی الفلسفة. 
وهو الذي آعلن الثورة على دولة الوحدین. وزعم آنه «القحطانی» الذي 
سیدین البشر له بالطاهة: ويك دعوته في قباثل لطة البرپرية, ولکن دعوته 
لم تنجح. وفتل». 
مشهورة آولها : 
يام نأغالبهةوالشوقأغعلب 
وأرتجي وصله والنجمأقرب 
سّدذت باب الرّضاعن كل مطلب 
وتي ولو في اتام 
اس ال سلام 
ييقونذماء الملست“تهام 


الموشحات الاندلسیه 
وجاء في الموشحة نفسها قفل أورده بعد موشحة ابن عتبة 25 وهو : 
نمض مسد الشفتم 

يامئاام 





عن ۱ 0 
ورداء الاص ل 
تطصطويهكفةًالظلام 
وذكر أن ابن الفرس كان يزهى بهذا المعنى» وهذا الزهو سیتردد صداه 
بعد ذلك في «النفح» ففي معرض الاشادة بفضائل أهل الأندلس يقول 
المقري: 
«وهل منکم من یقول في موشح فیما یجره هذا العنی..» 7۹ وذکر 
شيئاً من القفل السابق وقال ان الوشحة لأبي القاسم بن الفرس. 
ومن هذه الموشحة قسم آخر في «الشتماف» (127) وفيه-بعد أن ذكر ابن 
رون حيون: 
«واشتهر معهما في العصر بفرناطة الهر بن الفرس. ومن المشهور أن 
ابن زهر لا سمع فوله: 
ده ماکان من یسوم بهمیسج 
بنهر حمص علی تلك الروج 
شم انعمط فن ا علی الخلیج 
قطن مس رشسكک ا لاسام 
عن علس بج دتقيئي المدام 
ورداءالأس ل 
ت5 ط وي ەك اال ظسلام 
قال: أين نحن من هذا الرداء! 


6 ابن آبي حبیب (آبو الولید): 178) 
ذكر ابن سعيد أن ابن آبي حبیب من آعیان شلب. ونقل من «السمط» آن 
أبا الوليد هذا كان «نكتة الزمانء ونخبة الأعيانء الذي ملك الحيا عنانهء 
وأيدت الحكمة لسانه» وذكر له شيئاً من موشحة أولها: 
رس اقافتا رات اس وت | سس 
انس ا ل 
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فودّعي- -فديئكهَيْمانا 
۳ بستطيع دونك پات ا اقا 
إذا كقدرَكرًالبينأوباتا 
۰ سن 5-3 |< ۱ 


)139( ابن حبیب (القصري الفلیسوف):‎ ٩ 

قال عنه ابن سعید: 

«برع في العلم القدیم. واشتهر اشتهار البدر في اللیل البهیم. فلاحظته 
الأعین. وخاضت فیه الالسن. وصادف اشتهاره إظهار مأمون بني عبد 
المؤمن طلب الزنادقة. وتطهیر الأرض منهم. فکان فیمن ضرب عنقه.» 

وذکر له بعض نمادج من شعره. وقال ان «له موشحات» منها موشحة 
تستهل ب: 

اشرب على صضفًّةالققدير 

وبلهج ةالروض فويالطر 

ا کوک سا | اك 

ابن نفرلة (4سماعیل بن یوسف. اليهودي): 130) 

قال عنه ابن سعيد «من بيت مشهور في اليهود بغرناطة:؛ آل أمره إلى أن 
استوزره يا ديس بن حیوس ملك غرناطة. فاستهزاً بالسلمین. وآقسم آن 
ینظم جمیع القرآن في آشعار وموشحات يغني بها فال آمره الی آن قتله 
صنهاجة آصحاب الدولة..» 


© ابن حزمون (آبو الحسن» علي): )131( 

ذكره اين سعيد فى «القتطف». يعد الحديث عن اين حيون ومطرف 
وابن الفرس: «واشتهر بعد هؤلاء ابن حزمون بمرسية:؛ أخبرني ابن الدارس 
آن یحیی الخزرج دخل علیه في مجلس. قآنشده موشحهة لنفسه. فقال له 
ابن حزمون: ما الوشح بموشح حتی یکون عاریاً عن التکلف. قال: على 
مثال ماذا؟ قال علی مثال قولی: 


الموشحات الاندلسیه 


يا هاجري هَل عن هواك سالي قلبي العليلة, (132) 

وفي «الفرب» آنه کان «صاعقة من صواعق الهجاء.. وأکثر قوله في 
فر الف وة ا اوک ام اح خو کال 1 

«ولعلي بن حزمون هذا قدم في الداب. واتساع في آنواع الشعر. رکب 
طريقة أبي عبد الله بن حجاج البغدادي.. فأربى عليهء وذلك أنه لم يدع 
موشحة تجري علی آلسنة التاس بتلك البلاد» لا عمل في عروضها ورویها 
موشحة على الطريقة المذكورة, ۱۳9 

واحتفظ «الفرب» ببعض هجائیاته هذم. وگذلك مرثية: 

يا عينٌ بُكَّى المتراج الأزهرًا التَيّرا اللأمعّ 

ولا نملك من موشحات ابن حزمون إلا واحدة فحسبء غير أنها مفصحة 
آیما افصاح عن مهارته في آداء العاني بآقصی درجة من البساطة والعفوية: 

مضى بنفس هاج مُصَيّرا مصطبراً وطائع 

وباغها في الهياخ لقد دَرَى ماذا اشتزی دا البائع 


و الا (آنق العبامن أحمد) 134 , 
كان-كما أورد صاحب «المغرب»كاتياً لدى أبى سعيد عثمان بن حفص 
صاحب أفريقية: أحد كباز قواد الموحدين» ذكر له ابن سعيد كسما من 
موشحة أولها: 
سس بل وَقَّالأصطصطسيل 
والشلعمس تجنح للغرب 
وا :س يمعء ايل 
و ا اه اوررق 
ي ا ا ا مححة نحل 


© ابن زهر الحفيد (أبو بكر محمد بن عبد الملك بن محمد بن مروان بن 
زهر الأيادي الاشبیلی) ۳ توفی سنة 595: 

سلیل آسرة شهيرة في العلم والأدب بالاأندلس. ونهج هو علی منوالهم. 
ذكره تلميذه ابن دحية صاحب «المطرب» فقال: 
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«کان شیخنا الوزیر آبو بکر رحمه الله بمکان من اللفة مکین. ومورد من 
الطلب عذب معینء وکان یحفظ شعر ذي الرمة وهو ثلث لفة العرب. مع 
الاشراف علی جمیع آقوال آهل الطب. والْنزلة العلیا عند آهل الغرب. مع 
سمو النسب. وکثرة الأموال والنشب» وقال قبلها : «والذي انفرد شیخنا به. 
وانقاد لتخیله طباعه. وآصارت النبهاء خوله وآتباعه الرشحات. وهي زبدة 
الشعر. وخلاصة جوهره وصفوته. وهي من الفنون التي آغربت بها آهل 
الغرب علی آهل الشرق. وظهروا فیها کالشمس الطالعة والضیاء الشرق». 

وقال عنه ابن سعید في «القتطف: 

«وسابق الحلبة التي آدرکت هولاء (يعني وشاحي عصر الوحدین مثل 
آبي الفضل بن شرف وابن هردوس وابن موهل..) آبو بکر بن زهر. وقد 
شرقت موشحاته وغربت. وسمعت آبا الحسن الذ‌کور (آي: آبو الحسن بن 
مالك) یقول لابن زهر: لو قیل لك ما آبدع ما وقع لك في التوشیح ما کنت 
تقول؟ قال: كنت آقول مما استحسنه من قولي. وآرتضیه من نظمي: 


هل ستَتَعادَ أيامّنا بالخليج وليالينا 
إذ يستفاد من النسيم الأريج مسك دارينا الخ.. 


وابن زهر أحد أعلام الأندلس المبرزين في ميدان التوشيح» وفيما يبدو 
أن شهرته فيه أربت على شهرته في غيره من ميادين الأدب (شأنه في ذلك 
شأن عبادة بن ماء السماء وابن القزاز والأعمى التطيلي وابن بقى ومن 
حسن الحظ أن المصادر احتفظت لنا بقدر لا بأس به من موشحاته. فقد 
ضمت مجموعة «جیش التوشیح» عشر موشحات من نظمه. وجاء في 
«المغرب» نحو هذا العدد (وإن كان بعض منها غير كامل) واثنتان-وريما 
أكثر-في «دار الطراز» واثنتان في «المطرب» وخمس موشحات في «عيون 
الأنباء» وله موشحات في eT‏ و «الوافي بالوفيات» ت 
التوشیح». و «معجم الآدباء» و «العذارى المائسات» و «عقود اللآل» الخ.. 
لکن عدداً منها يتكرر ذكره هنا وهناك؛ ومن ثم نجد أن ما وصل إلينا منها 
آقل من عشرین موشحة. لعل آشهرها جمیعاً: 

أيهاالساقي إليك المشتكي 

قددعهوناك وإنْ لمتسمع 
وتذکر خرجتها-في الغالب الأعم-معربة. على نحو ما جاء في «دار 


الموشحات الاندلسیه 


الطراز: 
لاتقل فوالح بآني مدعي 
ورد في اجيس انويع عير دري 
وتققلإني فيح بلكا ملع 
وموشحات ابن زهر من الطراز العالي» الذي يتضمن كل خصائص هذا 
الفن في صورتها الأصيلة: مزيج من الموسيقى: والصور الوحية. والتعبیرات 
البسيطة الشفيفة والاقتراب من أخيلة الشعب كقوله: 
كل له هواك يطيبٌُ 
أناء وعاذلي والرقيبٌ 
وتدور حول الحب. وفي نهایتها : 
تسم سار ادلی ورئسسي 
آن الهسوی خسف انويسي 
وأنتياء دابا االقلوب 
كم تمش تهعسىئ التفكك ال قالوب 
واسيب ناس وی لا لس ی نیا 
فسنا عا داو 
فقلت:ودك ال س تحيل 
من خان حبيبهالله حسيب 
الاح ين اة و تاا 
وتبلغ الغنائیة ذروتها في موشحة: 
حتنىالوج وواين ملاحا 
ا يي 
وأعمال ابن زهر تستحق-في واقع الأمر-وقفة خاصة:؛ وتحليلاً مستفيضاً: 
لا يتسع له المجال الآن. 
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9 ابن الیاسمین (آبو محمد عبد الله بن حجاج 
الاشبيلي) 7 المتوضى سنة 601 ه: 

وصفه ابن سعید في «الفصون الیانعة» ب 
«الجلیس التمنن» وقال ان اول تملعه کان «بالمعه 
والتوثیق. حتی صار من اعلام العارفین بالوثيقة, 
ثم اشتفل بالنظم والنثر وفون الداب. فصار من 
أعلام الأدباء والكتاب. 

وذكر أن «له موشحات يفني بها (» لا نعلم 
عنها شيئاً. 


© السلمي (أبو حفص عمر بن عبد الله محمد 
بن عبد الله بن عمر (© المتوفى سنة 603 ه: 

جاء عنه في «الغصون» أنه كان «فقيهاً علامة, 
وفي النظم والأدب أندر علامة. جل بین قومه 
بمدينة فاس مقداره. وفقضیت بها في الجاه والال 
آوطاره. إلى أن كان هنالك من آهل الفتیا؛ ثم صار 
من جلساء آصحاب الامر وآریاب العلیا. ثم ترقی 
إلى الخطابة وا ات ای وولاة المتضور قضاء 

وآردف آن «له موشحات مشهورة يغني بها فقي 
الأقطار. منها: ۱ 1 
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5 اذ 2 رخ 5 5 
زال اگ 


9 الجلياني (آبو الفضل عبد النعم بن مظفر الفسانی) التوفی سنة ۵603 : 

جاء في «النفح» أنه كان «أديباً فا ال له شعر ملیح العاني. آکثره في 
الحکم والالهیات وآداب النفوس والریاضیات. وکان طبیباً حاذقاٌ.. وکان 

ووقف این سعید علی دیوانه فقال ان آکثر شعره «مملوء من السخف 
والجون» 

ونقل عنه العماد آن له کتاباً بعنوان «نهچ الوضاعة لأُولي الخلاعة» 

أما ابن أبي أصيبعه ‏ فانه يقول إن ديوان الجلياني كان يقع في عشرة 
والدوبيتي..» وفيما يبدو أن الجلياني كان بارعاً في الوشحات. بدلیل وصف 
العماد له بأنه «صاحب البدیع البعید . والتوشیح والترشیح» 


© ابن الفكون (أبو علي حسن) التوفي في آوائل القرن السابع الهجري: 

ذکره الغبرينى فى «عنوان الدراية» وقال إنه من الأدياء الذدین تستظرف 
تاره موی رهم :خی ام ران ا وا الهو رل 
لعن ا نی اکن اھ کی ع اا وکات اد 
عنده من آحسن الجوائز. وله «رحلة» نظمها فى سفرته من فقسنطينة إلى 
مراکش.. وله ديوان شعرء وهو موجود بين آيدي الناس: ومحیوب عندهم. 
وهو من الفضلاء النبهاء .. وکان الدب له من باب الزينة والکمال. ولم یکن 
یحترف به لاقامة آود آو اصلاح حال. و اصله من قسنطينة من ذوي بیوتاتها. 


ومن كريم آرومتها . وتواشیحه مستحسنة» )6( 


© ابن جبير (أبو الحسين محمد بن أحمد الکنانی) التوفی سنة 6۱4 ه 
مولده في بلنسية (سنة آربعین و خمسمائة. أو نحو ذلك) وتلقى العلم 


وشاحو القرن السابع الهجري 


بشاطبة. وبرع في الفقه والحدیث والقراءات» كما برز في الأدب شعره 
ونثره. وفي ذلك يقول صاحب «الإحاطة: 

«كان أديباً بارعاً شاعراً مجيداً. ونظمه فائق ونثره بديع؛ وكلامه المرسل 
سهل حسن, وآغراضه جليلة. وذکره شهیر. ورحلته نسیج وحدها. طارت 
كل مطار»"" وکان له دیوان سماه «نظم الجمان» وآخر بعنوان «نتيجة وجد 
الجوانح في تأبین القرن الصالح» یتضمن الرائي التي آلفها في رفيقة 
حیاته آم الجد. ختمه بخمس موشحات فیها . ولم یصل الینا شيء منها . 


© الأريسي الجزائري (أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن 
أحمد) أواسط القرن السابع: 
Ey e 8‏ ۱ 5 8 
کثیر التجنیس. يأتیه عفواً من غیر تکلف.. وکان ملیح التواشیح» (8) 
وذكر آنه على رس کتبة الدیوان ببجاية. 


^ ابن ميمون القلعي (آبو عبد الله محمد بن الحسن بن ميمون التميمي‎ ٩ 
المتوفى سنة 673 ه:‎ 

ينسب إلى قلعة بني حمادء ونشاً بالجزائر وأقام في بجايةء وكان من 
شيوخ الغبريني صاحب «عنوان الدراية» وفيه أنه «كان في علم العربية 
مقدماً محكماً لفنونها الثلاثة. النحوء اللغة. والأدب.. وهو أفضل من لقيت 
في علم العربية.. وهو آکثر الناس شعراً؛ وتواشيحه حسنة جداً .» 


9 ابن حنون (آبو العباس آحمد. الأشبیلی) 9: 

«من بیوت أشبيلية واغنيائها: آل آمره الی آن اتهم بالقیام علی السلطان 
(يوسف ابن عبد المؤّمن الذي حكم من 558 إلى 580 ه) وهو ممن ذكره 
صفوان فى كتاب «زاد السافر» وذکر نماذج من شعره. وقال إن «له موشحات 
مشهورة ماكر واحدة منها هي التي أولها: 


أبىأن يجوةبالسّلام 
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من كانتت تد الوداع 


منهقبلةعندالرُوال 
۰ ا2 1۱ 34 4 1 2 3 
آتاب ليه وتجتى 


1 8 ای 9 ۶ 1و و ا 1 
او ى ااا لى ان اواس ف 


سلس اة ا و 


وتسعسمسل بسااي السصیسنسین مستساع 
مسا تتعسفسل أريساب الستسبسال 


© ابن غياث (أبو عمرو): 
قال عنه ابن سعيد: 
«شاعر مشهور من شعراء المائة السابعةء اجتمع به والدي في سبتة ٩۱‏ 
توفی سنة 620 ه. ولا نعرف له الا قطعة من موشحة. آولها: 
دثال عطنكم مطفغيبيي 
فا متسراهواوذادي 
داكت لآ 4 gg‏ انس سس تیا 
رش تس ىبط ولال ,عاد 


٠ ابن جعفر (عبد اللهء الأشبيلي)‎ ٩ 

قال عنه ابن سعيد: 

«کان وشاحاً مطبوعاً: ظریفاً لطیفاً. ولم یذکر له موشحات. واکتفی 
ببيتين له. ولم نجد شیئّا عن موشحاته في الصادر الأخری. 


9 ابن حریق (آبو الحسن علي) التوفی سنة 622 ه 

جاء عنه في «الغرية ١‏ - 

«أخبرني والدي: أنه اجتمع به في سبتة؛ في مدة مستنصر بني عبد 
الوّمن. وقد قصد صاحب آعمالها ابن عبد الصمد مادحاًء للذائع من 
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کرمه, فرآی خیر من یجتمع به آدباً وشعراً وظرفاً وحسن زي. قال: وشهدت 
له بحفظ الآداب والتاریخ» 
وآورد له موشحة یقول فیها: 
سل حسسارسسي روضه الحمال 
وصوتجيئذلك العذداز 
اسان و وق سا انا تالا 
وآنبت الورد قي ستاو 
ومنها: 
للمرءمندمهعه سحت يحت 
والروحماإنل هت من 
ويح ك لا عي رش ۳ ۱۳ ۳۳۳۳ 7 
ولا ندیم ولا کن 
فخدلعينى قي اني مال 


واابك صطلعلى رقةلحالى 


وهى من عيون الموشحات الأندلسية. 


اليورقي (ابن عبد الولي) *: 
جاء عله فى «المغرب: 
شيئاً 
© المتيطي (أبو جعفر أحمد بن جعفر) (15) 
فى «المغرب: 
«سکن سبتة. ولهذا البیت فیها مجد شامخ. وتصرف في ولایات. وکان 
آبو جعفر مشهورا بالتوشیح» ولم یذکر له شیئا من موشحاته. 
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6 
© یحیی الخزرج: 1٩‏ 
وشاح. ذکره این سعید في معرض الحديث عن موشحات اين حرمون 
ویفهم من السیاق آن موشحاته کانت تتسم بالتکلف. 


۵ ابن الصابونی (آبو یکر محمد بن آحمد. الأشبیلی اللقب بالحما )۰۱۳2 
جاو عنه غي «الغرب» ۱ 
«اجتمعت به في اشبيلية. والناس یجعلونه شاعرها الشار الیه. وکان 
قد تقدم عند مأمون بني عبد الوّمن. ثم رآی آن یقصد سلطان أفريقية, 
فلقيه في ملیانه. ومدحه «تم رحل الی مصر. فلم یجد فیها من قدره. 
وعاجلته بها منیته فات بالاسكندرية. قبل سنة ثمان وثلائین وستمائة» 
وفي «القتطف» خبر یقول فيه أبن سعيد: 
«وسمعت آبا بکر الصابوني پنشد للأستاذ آبي الحسن الدباج موشحات 
له غیر مامرة. فما سمعته قال: لله درك. الا في قوله: 
قسمابالهصوی لني حعجر 
سا سيا شوق من تست 
جمد الصب حلي يطرهد 
صحيا ليل نك الأَداُ 
أوفئخصّد قودمال تسر 
أمنجِومًالسّمدههءلاتسري 


© مطرف 
جاء في «المقتطف» بعد الحديث عن المهر بن الفرس: 
«وكان معه في بلده مطرف. أخبرني والدي أنه دخل على ابن الفرس 
ائذکور فقام له وآکرشه: فأشار علیه بان لا یفعل؛ فشال: کیف لا آقوم ان 
یقول: 
7 1 3 اد 2 
بالحاظ ت ب 
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ئ قل> يش ة 
بللا و 8 ات ١9‏ 
ولعله «مطرف بن مطرف» الذکور في «الغرب». وفيه: 
«اجتمع به والدي. وأثنى عليه في 9 الشر. وذکر آنه قتله النصاری 
کی الاک ال انتم فع ردا فی الو رر ا 
العقاب وذكر له نموذجا من شعره. 





۵ ابن الفضل (آبو الحسن علی)00 
جاء عنه في «المغرب: 
«هو ممن لقيته بحضرة آشبيلية. وکان بینه وبین والدي صداقة متمکنة, 
وسکن آشبيلية. وساد فیها. وولی بها خطة الزكاة والواریت. وهي نبيهة 
هنالك... و بنو الفضل آعیان آر یوله. وهو عینهم. وآنشد مآمون بني عبد 
المؤمن-أول ما بويع في أشبيلية بالخلافة...-قصيدة.. الخ» وأشاد به ابن 
سعيد في «القدح العلی» وقال ٍن موشحاته ذاعت بالشرق والفرب ۳ 
کذلك یذکر في «القتطف» نقلاً عن والده آن آبا الحسن بن مالك قال لابن 
الفضل: 
ديا ابن الفضل لك على الوشاحين بقولك الفضل: 
واح سس رتسالزم ان مضسی 
عمشيء بان السهوی وان‌قضی 
وآفردت بال رضم لا بسالرضی 
وفتا غ اى ج ۳ 
اعمانق بالسوهم تلسك الطسول 
وأالثمٌّبالفكرتلك الرُسسُوم 
وهذه القطعة من موشحة جاءت بتمامها في «المغرب» ومطلعها: 
الا هل الی ماتقضي سبیل 
فیشضی الیل ونوشی الوم 
وهناك موشحة آخری آولها: 
عرّجٌ بالحمی وأسأل بالکئیب عنهم آینما 
هه ةد ا رح 


022) 
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افسست تس سا ۱ او حم 
ضرّجها دما وكُم بالنحيب نقيمٌ مأتمَا 
كذلك يتضمن كتاب «المغرب» قطعة من موشحة هي: 
في رفم ن هوه 
فان ون 
وا ةه الباأافي ب لواد 
ا ق ا غ ص لآ ان 





اذا ان ی 


6 ابن الهیثم (الأدیب الهیثم بن آحمد بن آبي غالب) (*. التوفي سنة 


قال عنه ابن سعيد: 


ثالث زجلاء وكل ذلك ارتجال دون توقف. وتنبه ذکره في مدة مأمون بني 


عبد المؤمن» وكتب له مدة». ولسنا نملك شيئاً من موشحاته. 


9 ابن عتبة (الطبیب الوشاح. آبو یوسف) 7٩‏ التوفي سنة 636 ه: 


اجتمع به ابن سعید في اشبيلية. وذکر آنه «کان طبیبا وشاحا مطبوعا. 
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ثم سافر الی افريقية. ثم الی مصر. فمات في مرستان القاهرة». 
وذكر له بعد ذلك قسما كبيرا من موشحة جميلة للغاية آولها: 
الروض في ذل خضرخروس 
واللیل قد آشرقت فیه الک وژوس 
ویس الا خمیاه اشوس 
كالفصن لدنالقوام 
يشغفي لهيب أوامي 
ومنها: 
فقم تباكرها للاصطباح 
والشهب تنُْنثْثَرُ من خيط الصباح 
والقض ب ترقص في أيدي الرياح 
ات تا تون کات سا سای الیو مام 
واللكااسذات ار تسام 
وا[ ظلامة ةت يل 
وال ص بح دامي الحسام 


© ابن عربي (محيي الدین. آبو عبد الله محمد بن علي الطائي الحاتمي) 
التوفي سنة 638 ه: 25 

الصوفي العروف. له في «النفح» ترجمة ومختارات في اکثر من عشرین 
صفحة. موجزها آن مولده بمرسية. سنة 650 ه. ودرس في آشبيلية. وبها 
آمضی عشرین سنة. ثم ارتحل الی الشرق. وآخذ عن العلماء وطوف في 
مصر وبلاد الروم. وآقام في آخریات حیاته بدمشق, وبها توفی. 

وتختلف الاراء في ابن عربي» والى هذا يشير الذهبي عندما قال «ن له 
توسعا في الکلام. وذکاء وقرة خاطر. وحافظة وتدقیقا في التصوف. 
وتوالیف جمة في العرفان. لولا شطحه في کلامه وشعره, 20 

وآورد الغبريني في «عنوان الدراية» فهرست مولفات ابن عربي» وتتضمن 
ما يزيد عن مائتين وخمسین عنوانا (7 والذي یعنینا منها دیوانه الأكبر, 


الموشحات الاندلسیه 


ویعد آهم مصدر عن الوشحات الصوفية. ویضم قرابة ثلائین موشحة, 
وقد آشرنا اٍلی واحدة منها عند الحدیث عن الوشحات الدينية والصوفية, 
جاءت على وزن موشحهة ابن زهر. «آیها الساقي». وله موشحة آخری علی 
وزن «جرر الذیل آیما جر» النسوبة لابن باجة. وموشحة ابن عربي تبداً ب: 
آلا بابي من تساه سار 
وأدريه4هة طعاوهولا يدري 
لقدأقسًّمالحقيماأقسسَّم 
وعهلمّنامالم تكن نتعلم 
وأوضح لي ماكان قد أبهم 
وكلها تسبح في مثل هذا التهويم: لقد اتضح له ما كان مبهماء وصح ما 
کان یثبته وقتا وینفیه. ثم يأتي المقطع الختامي: 
و سسا رسس سا تسات تسس 
وتوحي إلى الغخيروتعتيه 
وماتبتفغواإالالتعنيه 
چسسسسر داي آلسسسا چسسسر 
فأوصل منكالسكربالسكرٌ 
وموشحات ابن عربي لا تخضع في مجموعها لشكل الموشحة التقليدية. 
فضلا عن أن كثيرا منها تتمثل فيه ظاهرة «التزنيم». 


© ابن سهل (آبو اسحاق ابراهیم. الاشبيلي. الاسرائيلي) التوفي سنة 
9 ه )٩(‏ قال عنه ابن سعید. في «الفرپ: 28) ۱ ۱ 

«قرآت معه في اشبيلية علی آبي الحسن الدباج وغیره. وکان من عجائب 
الزمان فی ذکائه علی صفر سنة. یحفظ الأبیات الکثيرة من سمعة. وبلغنی 
الآن أنه شاعر خليفتهم اکى وهذه الضطة الأحبرة مغار تساول: إذ 
يخلو الديوان من أي نص يؤكدهاء ولا يوجد ما يعضدها في المصادر الأخرى 
عن ابن سهلء والشيء الثابت آن الشاعر عمل کاتبا لدی ابن خلاص. والى 
سبتة من قبل الموحدين ثم الحفصیین. 

وهناك نقطة آخری تثیر الجدل. وتتعلق بمدی صحة اسلام ابن سهل. 
ونبذه لدین اليهودية. وفي هذا الصدد یذکر ابن سعید آنه سأله عن هذا 
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الأمر فاًجابه: «للناس ما ظهر ولله ما استتر». 
والذي یعنینا آن ابن سهل کان شاعرا مجیدا. وبخاصة في الغزل. آما 
في الموشحات فإن براعته فيها كما يقول د. إحسان عباس«لا تقل عن 
براعته في القصید الفزلي. وان کان پسلك لاظهارها طریقا آخر. هو ذلك 
التفن القائم علی تنویم النغمات. فوشحاته مظهر للتفاوت الکثیر في اظهار 
قدرته علی اتقان نغمات متباعدة. والتخلص بقدرة فائقة-تشبه عفویته فی 
القصید الفزلی-بین مزاحمة التقسیمات التی لا تخلو من جرأة علی البناء 
المركب.. إن الجمع بين الصنعة الدقيقة والسهولة التعبيرية في هنه 
الوشحات یجعل ابن سهل في فن الموشح غير متخلف عن آعلامه الکبار. 
آمثال الأعمی التطيلي وابن بقي وابن زهر الحفید في تاریخ التوشیح 
بالأندلس» وقد سلمت آربع وعشرون موشحة مما آلف ابن سهل. آشهرها. 
ولا ریب تلك التي تستهل ب: 
هل دزی ظبي الحصمی آن قد حمّى 
فهموضي حووخفق متئسبما 
لمعسيست زيح الصنيسا هدس تسشن 
وكلها تدور حول موضوع واحد هو بث الشاعر الوجدانية النبیلة. وحتی 
الخرجة تأتي متشحة بتلك الغلالة الشفيفة الصافية. وهي-مع البیت الذي 
يسبقها: 
أت ف تدم ى نارف ضرم 
هي في خَديلهەبردوسلم 
وهي ضز وحريق في الحشا 
أتقى من هعلى حكمالغرم 
ادا ورد وه واه رثكلا 
قلتةلماآنتبدى مئفنلتما 
وهوم _ننالحاظه في حرس: 
أيسها الآخة قلمبي تتعتبما 
اجعلالوصل مكانالخكئس 
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وفي الخرجة مخالفة لما قرره ابن سناء المللك من ضرورة أن يأتي في 
البيت الذي قبل الخرجة: قال أو قلت أو قالت.. الخ:؛ إذ أن هذا الشرط جاء 
في ثنايا الخرجة لا في البيت الذي قبلها . 
ومن اشهر موشحات ابن سهل قوله: 
قو كرها آوقی تسصسیسبا 
تسرمسى وكلئي هقتل 
ا و بسا 
وهى موشحة جميلةء اكتملت فيها كل خصائص الموشحات الأندلسية 
الأصيلة, من حيوية» وروح شعبية؛ و بساطة في التعبير والصور. والخرجة 
تأتي في هذه المرة بالعامية. وفي البيت الذي قبلها يقول العاشق إنه نكاية 
ا ا 
هذا الورقيب ما اأسواهبظخن 





أش لوكا الإنسان مريب 
۳ ع 


ذاكالدي شخ الرقيب! 


ولابن سهل موشحة تبدو وکآنها تنتمي لعالم الخیام بما فيها من تأمل 
وشجو وجنوح الی النسیان والابيقورية: 
فالأنس قدأقبلا 
وأجل دُجى الهَمّ بشم سالعقانزرٌ 
ولا تسسسسل دصرك عم اجه 
قماليالي الحخمرإلاقطار 
فستسااي لآأحداثاللياليى رحيق 
تسرد في السشیخ ارتسیساع السشباب 
كأتمافي‌الكأسمتهارحيق 
وفي يدالشارب منها خضاب 
وحقتها ماهي إلااعقيق 
أجريتأنفاسي فيه فناب 
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فاجنالمنىبينَالطّلى والطّلا 
وأقدخ علي الأقداح منهاشّرنز 
وقللتاه فل انهه ثهاه 
كفى‌الصباعذرالخلع العداز 


9 الششتري (آبو الحسن علي بن عبد الله) التوفی سنة 668 م 29) 
نسبة إلى ششتر شت . من آعمال وادي آش. وذکر القري في «النفح» آن 
«زقاق الششتري معلوم بها». ووصفه ب «عروس الفقهاء. وامام التجردین. 
من آهل العلم والعمل» ونقل عن الغبرینی صاحب «عنوان الدراية» قوله: 
«الفقيه ا من الطلبة E‏ و ی له عم 
التحقیق, واشعارد وموشحاته ۳9 e‏ في الانطیاع». 
وللششتري ديوان حققه د . علي سامي النشار استنادا إلى سبع عشرة 
التصوف. كما أن محيي الدين بن العربي أول من استخدم الموشح فيه 
وللرجلين فضل السبق في هذا اضمار». ويضم هذا الدیوان سبعین موشحة 
وزجلا فضلا عن أزجال ومقطعات زجلية أخرى وردت في عدد محدود من 
النسخ, وهناك قدر لا بأس به من «المزنمات» وعدد منها وصف بأنه من 
«الموشحات» ولا يكاد يمت إليها بلسب» وكثيرا ما يخرج الششترى عن 
الشکل التقليدي للموشحة. مثل قوله: 
صضابت قلي وثثرابي 
وخب ييي اعتتى بي 
هقاعرروتي يا ص حخايي 
في سئجددودي واقترابي 
ححبتدة ص 
TE OT‏ استاي 
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أناس كران من هوه 
ليلسدءسءح ا ا لوي را سواه 
کت نا وکا تافسف سا لوا 
كححان: اس تفا واي يي 
أو قوله في أخرىء ويتكرر فيها القفل على نحو يخالف المألوف في 
الموشحة الأندلسية التقليدية: 
عندومصميي “للعنساتئي 
للم آج دبلا من بدي 
قد اتيت لى من ع دى 
شير دوجود 
ع ااه و وة 
وص ودات ساسا تسس 
5د ت قي مراتي 
عنتدرمصمطيي لليعنساتي 
ولكن هناك عددا من النصوص اتی وفقا للطابع التقليدي آو قريبا منه. مثل: 
صاح هذي الأسرار قد آشعلّت في الحشا منى الثّارٌ 
متهن لاح السستی سس من شسسهسسوام 
لم پاستطع تم ماالاه 
من شجو قلبي ومن شک واه 
ويح قلبي قد طارٌ فى ذا الهوى سابحاً ذا استهتارٌ 
وآول موشحة الششتري: 
قبل كو نالزمان 
ووج ووا تحص ي 
إلا ج رة ي نتان 
اا زب وو ي ر 
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ق حي ا زقس سس ان لا 
وتان سس هتسسگ سس تس 
ولسو الصا ۱ 
طابم اهت شرا 
و روح راح 
عاد دة صي وترا 
طول م ياتي مم ري 
م زتي في ال هوان 
وغ الي 2 قري 
والتزنيم واضح (في القفل الأخير) في قوله «طول حياتى عمري». فضلا 
عن خلوه من المعنى. 
وهناك بعض نصوص يشك في صحة نسبتها للششتريء. مثل النص 
الذي آوله: 
که و 550 
ويأتي بدوره في دیوان ابن وفا ۰۷ وموشحة رفيعة الستوی آولها : 
قافتا ساسا تسا تسه 
فلا تحسب وا عصی نم آنيه 
وینسب في بعض النسخ الدیوان لغیلان الصري. وهي نسبة تکدها 
عبارة جاعت في دیوان صفي الدین الحلي. الذي عارض الوشحة السابقة, 
وقال زن الاصل لفیلان الفول الصري (* ونسجل‌من جانب آخر.ان هذه 
الموشحة تختلف في نسيجها عن بقية موشحات الششتري. 


© ابن موراطير (أبو الحجاج يوسف): 

ینسب الی موراطیر. قرية من قرى بلنسية. جاء عنه في «عيون 
الأنبا232: 

«كان فاضلا في صناعة الطب. خبیرا بهاء مزاولا لأعمالهاء محمود 
الطريقة. حسن الرآي. عالا بالأمور الشرعية. وکان آدیبا شاعرا محبا 
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للمجون کثیر النادرة» 
ونقل عن القاضي بي مروان الباجي آنهما کانا في تؤنس مع الملك 
الناصر (من ملوك الوحدین) في وفت اشتد فیه الغلاء. وعز وجود الشعیر: 
«فعمل آبو الحجاج بن موراطیر موشحا في الناصر. وآتی في ضمنه تفییر 
بيت عمله الحفید آبو بکر بن زهر في بعض موشحاته. وذلك آن ابن زهر 
قال: 
ماالعيدُفي حلة وطاق 
وث مط ي ب 
وانعهاالعيدٌ فيالتلاقي 
م اا ا ا 
فعمل ابن موراطیر: 
ماالسعسي دا في خلت وطاق 
ا ا س 
وانماالعياأفيالتلاقي 
اسم ا اسسا 
قد خدم بصناعة الطب النصور آبا یوسف یعقوب. ولا توقی النصور خدم 
لولده الناصر. ومات قی مراکش. فی دولة الستنصر». 


9 ابن سعید الفربي (علي بن موسی). التوفی سنة 673 ه: 

الشاعر الأديب الرحالة. صاحب «المغرب في حلى المغرب» و«المشرق في 
حلی الشرق». وغیرهما من الثار الجلیلة ۲8 

ولا یعرف له |سهام في مجال الوشحات. غير أن الصفدي عده في 
«توشیع التوشیح»"* من بین السابقین في مضمار التوشیح. 


6 الرحل (آبو الحکم. مالك بن عبد الرحمن. الالقي) التوفی سنة 699: 

وصفه صاحب «النفح» بدالامام العالم الشهیر الادیب مالك بن مرحل 
الالقي ثم السبتي," ولا تعرف له موشحات. وقد عده الصفدي في 
«التوشيع» ‏ من بين كبار وشاحي الأندلس والمغرب. 
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9 آبو حیان (آثیر الدین محمد بن یوسف. 
الفرناطي) التوفی سنة 745 ه (: 

العالم اللغوي الشاعر الأدیب. نقل القري عن 
«آعیان العصر» آنه کان لابي حیان «نظم ونثر. وله 
الوشحات البديعة. وهو ثبت فیما ینقله. محرر دا 
يقوله عارف باللغة ضابط لألفاظهاء وآما النحو 
والتصریف. فهو [مام الناس کلهم فیهما. لم يذكر 
معه في آقطار الارض غيره في حياته وله اليد 
الطولي في التفسير والحديث؛ والشروط والفروع, 
وتراجم الناس وطبقاتهم وحوادثهم. خصوصا 
المغارية». 

ولأبي حیان موشحتان معروفتان. الأولی عارض 
بها شمس الدین التلمساني في موشحته: 

مر یجلو دجی الغلس 

بهر الابصار من ظهرا 

(ولعل التلمساني تآثر فیها بموشحة: «خذ 
حديث الشوق عن نفسي» التي تنسب لابن بقى؛ 
كما تنسب لابن الزقاق). وأول موشحة أبي 
حيان: 
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عاذلي ف والأهيفالأاتنس 
و رة اال ال ق فن 
زاق زات الور 
غصنمن فوقه قمر 
۱ 7 ي 3 : ام دود 
جس ال سس ال دژواللسعسس 
خ سم :من داق ماس كرا 
وهي موشحة رفيعة الستوی. تتمیز بعذوبة الایقاع وصفاء العاني. وهي 


تنتهي ب: 
ي 2 1 1 7 ۰ من ليشركا 
فانتنى والقتلب لي مهلكا 
5 أ هة 1 ۱ 
قال لي‌ یوم اوق ب هشمقا 
أتجسي من ‌آرض ان دس 
نحومصر»تعتق القةقمرا؟ 


وما الثانية فتبداً ب: 
اکن یدامج 
وخ ان لتنا الا ص بان 
١‏ : ۲ ۳ ۱ 
نغني عزنا َ لصب اح 
ولا تقل هذه الموشحة جودة عن الأولى. وقد روعيت فيهما معاً التقاليد 
الفنية الأندلسية للموشحة: 


© ابن خاتمة (أحمد بن على؛ الأنصاري, الريني) 2 التوفي سنة 770 
ه: نسبة إلى المرية» من مدن دولة غرناطة؛ وله مؤلفات منها «مزية المرية 
على غيرها من البلاد الأندلسية» لم يصل إليناء وأعتمد عليه المقري في 
کثیر من الواضع. وله «تحصیل غرض القاصد في تفصيل المرض الوافد» 
رجل مشهور في عصره بفنون الثقافة الختلفة: شاعر وکاتب ومترسل. 
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وفقیه ومصنف وزاهد. آثتی علیه معاصره وصاحبه وصدیقه لسان الدین 
بن الخطیب.. (» وبخاصة في «الاحاطة» و «الكتيبة الكامنة» وكذلك 
إسماعيل بن الأحمر في «نثير فرائد الجمان» و «نثیر الجمان». 
ولابن خاتمة دیوان نشر مخراً یضم ثماني عشرة موشحة رفيعة اللستوی. 
تتمثل فیها خصائص الوشحة الاندلسية الااصيلة. من حيوية وبساطة وروح 
شعبية آسرة. ولیس فيها شذوذ في البناء. كما يلحظ أحياناً في أعمال 
ومن موشحات ابن خاتمة: 
پا مصباح قد أخجل الاصباح هل تلتاح 
یا بدژ آو ترتاح لذي وڏ 
وشكل هذه الموشحة يذكر بموشحات ابن عبادة القزازء ويخاصة: 
هلب تاح للرواح 
ويلاحظ أن ابن خاتمة كثيراً ما يلجأ إلى الإكثار من الأجزاء في الأقفال 
مثل موشحته التي أولها: 
هل في ارتياحي الی اللاح آو ٍلی الشمول بأس یا عذول 
قدع لوح مهقتون 
فعشق خود وشرب راح إنما يلام غيري في المدام 
وق-والخردالعين 


هدي عروس الرياض كجخنلئى 
من رانق الزصرفضي خل 
والجو بسالسفنیسم قسد تحصلسی ۱ 
وتات 1 توت تا اس کات اسان 
وخب فصل الرييع لفلا 
يسسقيهثئدهالحياءهًلل 
اني _ كبلي رولا تنبل 
والخرجة جاءت هنا معربةء ولكن ألفاظها «غزلة جداء هزازة سحارة 
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خلابة. بینها وبين الصبابة قرابة؛ وهذا شرط الخرجة العربة غیر الد حية, 
كما نصت على ذلك مقدمة «دار الطراز»... ومن موشحاته“ الجميلة: 





قى طط اغ ةة ال تلادع 
وي هğÈŠöوى‏ الد سان 
دتا ال 
ودنلتباقتت اسان 


وموضوعها-شأنها في ذلك شأن بقية موشحات ابن خاتمة-يدور حول 
هدا | لحب في صور رد شيقة معبرة: 


2 ده الا 
لل لووممهعنته تا 
زئ اه اسست ما 
ا وال د اا 
إن قعسال لي فت ا لا 
مدرم انا 
أو ا كى ف مه وهي 
لميدرم اع نان 
أ دىھ واه ان 


وهو يقسم له بالأناجيل وبحرمة المسيح أنه لن يصغي إلى قول عاذل أو 
ناصح ويتوسل إليه في نهاية الموشحة: 





e‏ ل > ۲ ف ب مه عو 
ب 4 مه f‏ 
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اک تناو ماش يل 
اف و 7 ا انا 
هک کی ای ای ا ا و ا 
فالا حفلت آعمال الوشاحین القدامی؛ آمثال ابن عبادة القزاز, والتطيلي 
وابن بقی. 


جاءت له في «الروضة الفناء» موشحات. ورجح د . الجراري © أن 
القصود هنا شاعر من اقلیم لاش, ذكره لسان الدين بن الخطيب في 
«الاحاطة». هو محمد بن على الأوسى المدعو بالعقرب» ومن تلك القطعات : 
قم تری الفجربسیف منتضی 
شآّجل باب التجى لماأضا 
وانثنی الفصن الرطیب الشنمز 
وشدا ال طی ری نم ال وت 


6 السدراتي (آبو عثمان سعید بن ابراهیم) التوفي نحو سنة 770 ه: 

ذکره |سماعیل بن یوسف بن الاحمر (من آمراء بني نصر. آصحاب 
غرناطة) في کتابه «نثیر الجمان» وقال انه من آهل فاس, آنه کان يرف ب 
«شهبون الأدیب» ووصفه ب «رئیس الادباء ونخبة الألباء إلى إجادة في 
نظم الزجل. آذهبت عنه في الشعر الخجل... ونجم في التوشيحة (كذا في 
الاأصل, ولعلها : في توشیحه) ولم تکن قریحته في نظمها بشحیحة..» *. 

وابن الاحمر (التوفي سنة 807 ه) آلف کتابه «نثیر الجمان» سنة 776 
وتحدث عن السدراتي مردوفاً ب «رحمه الله» مما جعلنا نقول إن وفاته 
كائق تحور بيقة 4770 

ولا نعرف من موشحات السدراتي إلا نصاً وحيداً ورد في «نثير الجمان» 
في مدح مولف الکتاب. آوله: 

لأبيالصّدقرايةالنصر 
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وتدور من مطلعها الی نهایتها حول الدیح. وآخرها 

بآ اضق اتك حولاتتا 

گنسم نسوال بلست أغ تاتا 

رقت حسناوفقتإحساتنا 
لك جوأكوابلا!ل قطر 

وم قاامآرّى ال :شر 
ومن الجلي أنه يعارض هنا موشحة, «جرر الذیل آیما جر» التي تقد 
ذكرها. 


© ابن الصباغ الجذامي: 

ذكر المقري في «أزهار الرياض» 7 بعض موشحات له. تدور في مجموعها 
حول الزهدیات والد انح النبوية. ولم نجد معلومات عنه. وفي «الکتيبة 
الكامنة» " للسان الدين بن الخطيب ذكر لكاتب شاعر فقيه يدعى ابن 
الصباغ العقيلي (توفی سنة 758ه) کان وزیراً لبني نصر ملوك غرناطة, 
وجاعت معلومات عنه في «نثیر الجمان» (*" و«نفح الطیب»وغیرهما . 

ا کو ا شاعر يدعي الجذامي ذکر آن ابن الخطیب 
تحدث عنه في «الإحاطة» وقال إنه توفى بعد سنة 794 ه. 


© لسان الدين بن الخطيب (أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن سعيد 
عبد الله بن سعيد السلماني) ("2: 

أحد أعلام الشعراء والمؤرخين بالأندلس. ولي الوزارة بغرناطة في عهد 
بني الأحمر. وبلغ علی آیام الغني بالله محلا أثيراء إلى أن شعر بتغيره عليه 
قفر الی الغرب. لکن الغني بالله ظل یسعی به واتهم لسان الدین بالزندقة. 
وسجن. تم قتل خنقا. وآحرقت جنته. سنة 76 ه. 

وکانت آثاره قد آحرقت. في غرناطة. وعدت أيدي الضياع على كثير 
منها. ولکن ما وصل الینا یدل علی علم غزیر. ومما طبع من آعماله کتاب 
«الاحاطة في آخبار غرناطة» و«الكتيبة الکامنة في من لقیناه بالأندلس من 
شعراء الائة الثامنة» و«آعمال الأعلام فیمن بویع قبل الاحتلام من ملوك 
الاسلام» و«كناسة الدکان بعد انتقال السکان» ودروضة التعریف بالحب 
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الشریف» وکتابه «جیش التوشیح» الذي ضمنه مائة وخمسا وستین موشحة, 
کثیر منها لا یوجد في آي مصدر آخر. وان کان لم یقدم له الا في سطور 
معدودات. هي-بعد حمد الله والصلاة علی نبیه وآله ومن اتبع هداه-: 
«ورتبت هدا الکتاب ترتیبا لا یخفی احکامه. وبوبته تبویبا یسهل فیه 
مرامه. کلما ذکرت حرفا قدمت آرباب الاکثار. وآولی الاشتهار من بعد 
الاختیار. والبراءة من عهدة النسبة اتهاما للأخبار. ثم آتیت بالجهول منها 
على الثار. حتی کمل علی حسب الوسع والافقتدار..» 
ولیس في «جیش التوشیح شيء من موشحات لسان الدین بن الخطیب. 
فالكتاب-في صورته التي وصلت الینا-یقتصر علی موشحات شعراء من 
القرن السادس الهجري, وقد آشار ابن خلدون نی موشحة لسان الدین: 
جادك السفیث إذاالغيثهمي 
يازمانالوصلبالاتنتدلس 
وذكر قطعة كبيرة منهاء وهذه الموشحة-ولا ريب-أشهر موشحات ابن 
الخطیب. بل لعلها أشهر الموشحات الأندلسية التي لا تزال تعرف إلى اليوم 
على نطاق وامع؛ وقد نسجها علی منوال موشحة ابن سهل «هل دری». 
وجاءت بتمامها في «نفح الطیب» وذکرتها عشرات الصادر والراجع» مثل 
«عقود اللال». و «العذاری الائسات» و «روض الادب» الخ. 
وهنه الوشحة تأّتي آطول بکثیر مما هو معهود في الوشحات. فالوشح- 
كما نص على ذلك ابن سناء الملك-«يتألف في الأكثر من ستة أقفال وخمسة 
آبیات». آما موشحة «جادك الفیث» فتأتي في آحد عشر قفلا وعشرة 
آبیات. وسیسیر کثیرون ممن عارضوها في هذا التیار. ۰7 بل ویطیلون 
اکثر مما فعل لسان الدین بن الخطیب. وقي هذا ما یقلل من قیمة الوشحات 
کعمل غنائي بالدرجة الآولی. 
والنص يدور في مجموعه حول موضوع الحب وذكرياته. مع تصوير للطبيعة؛ 
لکنه لا یلبت آن یعرج بعد ذلك علی مدح صاحب غرناطة. ليختم ب: 
تاک ها فسسا فیط افص ان الک الا 
والنذيإنعتثترّالده_ٌأقال 
هه یب زا اه اس فتاه 
تبهرال مین جلاء وصقال 
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عارضت لف ظ أ ومعنى وحّلا 
قول من أنطقهالحب فقال: 
هل دري ظبي الحمى أن قد حمي قلب صب حله عن مكنس 
قهو قي ی نیت 
نهل الاتمزاكيلن: 
ویمدنا المقري گی «النفح» )13( و «الأزهار» 4( بنص آخر مسيوق ب: 
«فال لسان الدین بن الخطیب. رحمه الله تعالی»: ومما قلته من الوشحات 
التي انفرد باختراعها الأندلسیون وطمس الان رسمها: 
زب نی ل رت بالبدر 
ونج ومُالسماء لع تدر 
حفظ الل ليلتتاورعى 
آي شمل من ‌الهوىجمكعا 
غفل الدهزروالرقيباأامعا 
ليتنهرزرالتهارلميجر 
حكمالله لبي عل ىالفّجْر 
وأورد المقري كذلك قسما من موشحة آولها (: 
كملليلالفراق من عغخصّة 
شسي شاد | سکاب 
االو لسن الح ميد 
رحل الركبأيةقطعالبيدا 
رس فيبنال ياق 
ت لياحة اتاقفساء يكنا 
ق هی ذات اش ياق 
وفي آخرها يستدير إلى الممدوح: 
ياإمامًّْالعلاءوا ل ف لخر 
وو ااا ب ي 
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هاكهالاعدمت فوالدهر 
عارضت قولبائعالتمر 
غريبًوكالجماليا حفصة 
منم كان رو بد 
و ادا يه 
وهذه الإشارة إلى «قول بائع التمر» تمثل مظهرا من مظاهر الالتفات 
الی الجانب الشعبي. الذي کان متقدمو الوشاحین یحرصون علیه. والذي 
ضؤل شأنه عند المتأخرين منهم. وهنه الخرجة یصح آن تنطق معربة آو 
خالية من الاعراب. 
ويورد المقري بعد ذلك «من ا الی محاسنه» مطلعا: 
قد حرك ال “تخل بازي الصباح 
وا صر لاع 
فیاضراب الیل حُث الجتام 
قال بعده: «وهذا مطلع موشح بديم له لم يحضرني الآن تمامه. لكوني 
ترکته وجملة من کلام لسان الدین في كتبي الفرب.. وهو معارض للموشح 
الشهير الذي أوله: 
بنفسجٍالليل تذكى وفاح 
و ااا وا اج 
ب ا 4 


۰ ۱ 5 وراح» )16( 


© التلاليسي (أبو عبد الله محمد بن آبي جمعة)-التوفي نحو سنة 
17780( 

كان طبيب السلطان آبي حمو (من ملوك بني عبدا لواد. أصحاب تلمسان) 
کر ار ای ما وو سسان: تسده طويلة ركان 
ابن حمو هذا یحتفل بالولد النبوي الشریف احتفالا مهیباء تردد فيه «آمداح 
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الصطفی علیه الصلاة والسلام. ومکفرات ترغب في الاقلاع عن الثم 
یخرجون فیها من فن اٍلی فن. ومن آسلوب الی آسلوب » وفي «آزهار 
الریاض» مدحه نبوية تتضمن مقطعا مدحیا في السلطانلتلاليسي, جاء 
أنها ألفت في مولد سنة سبع وستين وسبعمائة. آولها: 


راهلم تل الورد 
قدص يرالأج فان 


حلسق لهه يجري 

دماعطللتتى _ طول الدوام 

ناس إلى يرالأنام 
وع اة ا ىوزرئ 

اصاخ ع نذاكال ام 
ونننهي ب: 

بم که علی‌البسلاد 
ص ارا يم اش ان 

وس وع اهاح لف ازدياة 
ق اا للات ن ن 

قال نهان ك وال هد 
مصيسيل TE‏ ان 

والامبآاترب الاسر 
وا و رال كى حون 

اتان غي ىتى" 

والخرجة استعارها من ابن سهل الاشبيلي» وهي عنده مطلع إحدى 

موشحاته. ‏ وله موشحات أخرى وردت في «بغية الرواد»* لأبي زكريا 
بن خلدون منها تبداً بالطلع التالي: 
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يا ويح صب بان عنه الشباب وآودغ لهیب وجد عندما ودغوا 
وخرجتها عامية: وآخری مطلعها : 
دی انا متا وآنهلی بدمعك الواكف المنهمل 


© ابن زمرك (أبو عبد الله. محمد بن يوسف بن محمد بن أحمد يوسف 
الق سي )22 
آشهر تلامذة لسان الدین بن الخطیب. وهو الني تولي الوزارة علی آثر 
فراره من غرناطة. وکان لابن زمرك دور کبیر في الحنة التي تعرض لها 
آستاذه. ونجد لابن الخطیب مواقف متعارضة عنهء في الطور الأول كان 
يشيد بابن زمرك» ويقول فيه : «هذا الفاضل صدر من صدور طلبة الاندلس 
وأفراد نجبائها.. شعلة من شعل الذكاء تكاد تحتدم جوانبه.. وامتد في 
میدان النظم والنثر باعه. فصدر عنه من النظوم في امداحه قصائد بعيدة 
الشأن في مدى الإجادق ۶2 
وفي الطور الثاني» بعد أن فسد ما بين الرجلينء نرى ابن الخطيب يقول 
عن ابن زمرك في «الكتيبة الكامنة:< 
«هذا الرجیل والتصفیر علی اصله: وان لم یعب السهم صفر نصله, 
مخلوق من مكيدة وحذر. ومفطور اللسان على هذيان وهذر.. وان نفد 
القدر والکتوب فآنا العتوب. اذ اصطفیته وروجته ولغيري ما آحوجته.. 
فهو الیوم لولا النشاة الشائنة والذمامة البائتة. صدر العصبة ونیر تلكك 
النصبة," وعنی صاحب «النفح» و «الأزهار» بابن زمرك وشعره وموشحاته 
آیما اعتناء. ومن بين ما أورده له مخمسة في مدح ابن الأحمر عندما استرد 
ملك غرناطة: 
أرقت لبرق مئل جفتي ساهرا 
ینظم من قطرالغمام جواهرا 
فقيبسم ثغزرالروض ا 
وصبح حكى وجه الخليفة باهرا 
تجسم من نورالهدى وتجسدا 
وتقع في سبعين دوراء وتحدث عنها جومث في ثنايا ما أورده عن 
موشحات ابن زمرك فقال: «هي خمس عشرة. واحدة منها طويلة جداء 
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تتألف من سبعین دورا. وکل دور یتالف من خمسة آبیات موشحی». 
عد أن غود فک اتی إلى القن اا ت مرف حقیقیاة 
والأدق أن يقال إنها قصيدة مسمطةق؛ 5م 
والحق أن المقري احتفظ بخمس عشرة موشحة من موشحات ابن زمرك. 
ولكن ليس من بينها هذه الخمسة الطويلة التي أوردنا مطلهها. ولعل ما 
أوقع جومث في اللبس أن المقري أورد أربع عشرة موشحة متتابعة؛ وكان قد 
ذكر قبلها هذه الخمسة:؛ أما الموشحة الخامسة عشرة فتأتى بعد ذلك بأكثر 
من عشرين صفحة؛ وبعد أن كان المقري. قد فرغ من الحديث عن ابن 
زمرك. ومضی في ترجمة تلمیذ آخر من تلامیذ لسان الدین بن الخطیب 
هو آبو العباس السبتي» ثم رجع مرة آخری الی ترجمة ابن زمرك. وآنهی 
الکلام عنه ب: «وقد آطلنا في ترجمة ابن زمرك. فلنختم نظامه بموشحة له 
زهرية مولدیة تضمنت مدح الصطفی صلی الله علیه وسلم. وهي هده: 
لم تقد حالأیام ذکری حبیسب 
وكل من تام بليلالش باب 
يوقظه الدّهربصبح لمشيبه 
الخ وذكرها كاملة. 
وإذن فإننا-ويعد استبعاد هذه المطولة التي تحدتئا عنها-نملك خمس 
عشرة موشحة لابن زمرك. ذکرها کلها القري (وتآتي سبع منها في «العذارى 
المائسات»): ونمى على أنه انتقاها من كلام ابن الأحمرء وأول هذه الموشحات 
وخشخجصل الس تم نون وا کت هر 
من مك الحصسسن في السقالسوب 
واتدال للح ظ بالحً وز 
من لميكنطبعهرقيقا 
لميدرما :الب 


۹ زب و سے ارق 1 44 ۱ 
وو 
مه 1 < 3 ۰ ا 5 ۱ 
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نشوان لم يشربالرّحيقا 
لكنإلوىالحسئن قد صّبا 
وتتضمن هذه الموشحة ثمانية أقفال (فهي أطول قليلا من المعتاد) ولا 
تأتي الخرجة فیها مسبوقة ب «قال. آو قلت. آو غنی آو غنیت. آوغنت» کما 
اشخرط ابن شام الف هن متومة وزاى الظ رل حت شوت 
مولاي يا ع ا وا و 
ت خط لل الأوج الط لياح 
أوحشت يان خبةالوجود 
سر تساه همال الماح 
سارت بسال یهن وال مود 
وعدات ال ف توالت جاح 
ياهعطلهعالقلب للفغيوب 
ومُطُْعمَالتصروالظَمَنر 
أسسعمعك الله عن قريب 
عثىالسّلامةمدرَّالسَّفنر 
أما الموشحة الثانية: 
آ سس اي نئال و اليل 


فتتساوی في طولها مع الوشحة السابقة. آما الخرجة فهي: 
انح زني وعصدد التبول 
فلمأقلمثلمَن يقول: 
با ر الم با مط اول 
شم الدي بیس ت تايط ول 
وفيما يبدو أن الشطرتين الأخيرتين مطلع (آو ربما خرجة) موشحة 
آندلسية. ارتکز علیها ابن زمرك في موشحته هده؛ وفي صنيعه هذا لون 
من الخروج على قواعد الخرجة فالتفق علیه-کما دکرنا-آن الخرجة کلها 
تکون مقول قول ولیس قسماً منها کما هو الحال في هذا النص. على أنه 
في الموشحة الثالثة: 
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نواسمٌ البستان تثر سلك الزژهر والطّل في الأغصان ينظمة بالجوهر 
راس الأضول العامة كن الشوحة زان لد وله تون ال ای 
وجدل من مطلفها خرجة لوشحته. 
ويتوالى الخروج على تقاليد الموشحة في النص الرابع. وهو في 
ريحانةالفجرقدأطلت 
خلضراءً بالزهرتزه ير 
ورايةالصسّ بح قد أظلنت 
قى هرق الف مهيبن ت تر 
فالنص آطول من العتاد. والخرجة قي هذه الرة هي نفسها مطلع 
الموشحة. وهذا ما لم نره في موشحات السابقین. 
وليس فى موشحة «قد طلعت راية الصباح» ما یستوقف النظر (یاستشاء 
و و موضعة الداسية يديد لها ف یاد اک 
أخجلت من قال في الصبحالوسيم 
«فردالطيزرفتبەمن ئكس 
ب ام دير الاح 
«وتعرىالفجرزرعن توت القن 
وان الس الاآاص باح 
وتتگرر في بقية موشعات ابن زمرات نفس الظواهر التي آشرنا (لیها 
من قبل» وتتمثل في الطول غیر العادي للموشحة. وفي مجيء الخرجة غیر 
مسبوقة نما یدل مان آنها فیل او آغیة ا وکل سان التاشق آر 
محبوبته آو نحو ذلك. بل ان روح الیساطة والحرارة والحدءة اختفت من 
موشحات ابن زمرك. واختفت بطبيعة الحال کل السمات الخاصة بالخرجة 
ال کان اس رس ها ك ا فول ااه وا ل 
اللحن. حارة محرقة. حادة منضجة. من آلفاظ العامة. ولغات الداصة..» 
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كما حدثنا ابن سناء الملك. 
وربما كان أجود موشحات ابن زمرك موشحته النبوية: 
لوترجغالأيامبعدالذهابً 
لمتقححالأيامذكرى حبيب 
وکسل من تسام بساسیسل السشسب‌ابا 
يوقظه الدهر بصبح ال مشيب 
ففیها صدق وحرارة وتدفق ووثبات فكرية شجية: 
ياراكبالعجززلا تهضه 
قدضيقالدهزؤعليكائّمجال 
تحص سس آن الب اروضه 
تنام فیهاتصت فيء الظّلال 
فالمیش نوم والردی ی قظه ۱ 
وبر فتاه تسه تا سا له ال 
والع هرق مسزکم والسشحاب 
واڭثلىتقَىباللەعمماقريب 
وأنت مخدوءب لمع الراب 
وخلاصة القول أن موشحات ابن زمرك تعد مثالا واضحا للنماذج التي 
لم تلتزم بقواعد هذا الفن كما تمثلت عند مجموع موشحي الأندلس» وهذا 
الخروج عن المألوف سيزداد مع الأيام تنوعاً على أيدي المتأخرينء وهذا ما 
سنتناوله فيما بعد. 


© ابن العربي العقيلي (آبو عبد الله محمد)* من شعراء القرن الثامن 
الهجري: 

ذکره القري في «آزهار الریاض»نقلا عن الوادي آشي 77 فقال: «امام 
الصناعة؛ وفارس حلبة القرطاس والبراعة؛ وواسطة عقد البلاغة والبراعة» 
ووصفه بأنه «شاعر العصرء ومالك زمامي النظم والنثر والفقيه العالم 
المتقن العارف الأوحد النبيه النبيل..» وأتى بنماذج من رسائله وشعره 
وموشحاته. فمن ذلك رسالة سماها ب «الروض العاطر الأنفاس؛ فى التوسل 
إلى المولى الإمام سلطان فاس» كتبها على لسان الغنى بالله ملك غرناطة 
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بعد خلعه في التوسل الی سلطان فاس. وهناك آبیات یصور قیها حصار 
النصاری لغرناطة. ویضیف القري: 
«وله-رحمه الله تعالى-في الموشحات اليد الطولى» فمن ذلك قوله:< 
بلربلإأه لال تمان 
الرفيعالمللدس تت وى 
أ ا رة سی ات لز 
م ك و السدر 
وذكر له قطعة من موشحة آخری آولها: 
تكن تفس تسه متهن 
من شب وها[ در 
سا کات تا ات وتان 
ا gS‏ ا ا انا 
وهاتان الموشحتان نسجتا على منوال «ضاحك عن جمان» للأعمى 
التطیلی وفیما یبدو آن ابن العربي کان مولعا بهذه الوشحة, فقد عارضها 
بموشحتین آخریین مطلع |حداهما: 


اق ا حصان 

ذا وو ي ل 
1 2 ۰ ۱ بان 

3 2 ۲ اب . ِ (28) 
ومطلع الثانیة: ۱ 
ه ل اراك کان 

فيس ن وهال تدرَى 
أو ا ی 7 


عن هواهاال وا دري 
وقد فضل المقري هذه المعارضات على صنيع ابن أرقم. الذي تقدم 
ذكره. 


© اللخمى الغرناطي (أحمد بن على)؛ من شعراء النصف الثاني من 
القرن التاسع الهجري: 
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له في «العذاری الائسات (**» موشحة یسبقها : «قال.. علی آثر قفوله 
من الحج عام 49 وآولها: 
حيّاك بالأفراح داعي الصّباح 
3 ۰ 
ی ح‌ 
فال نوم في شرع اله وی لا باح 


والصبح قه جرا منه خسام 

ادإ و ل اد 
تقضحى وجوه الزهرمتهوسام 

ذاق ا هام 
وحامٌ ججخنحالليل قد عد سام 
وخاف قٌالبرقبدابالتياح 

سام وال بلي اح 

وأدمغالمزن به فيانسياح 

وتتضمن ثمانية آقفال. وبها مقطع مدحي (في ابن البازي القاضی) 


رها 
وهاكهامولايذاتاعتقال 
حب بابب 
ترجوندی ی قضی بحل العقال 
۳ لاد 2 5 ال 
وهاأناعارضت فيهامقال 
ليك ان قال: 
بنفسجالليل تذكى وفاح 
قل وق الاب لط اح 


والخرجة مطلع موشحة آندلسية ذکرها القري*. وعلی نفس النسق 
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قد حرك الجل جل بازي الصبام 
تسد سس رلا 
فیاضراب اللسیل حث الجتاح 
باکر السی ال لد5 والاصط باح 
س سس ويا واج 
فماعلی‌آهل الهوی من جناح 
وتعد موشحة اللخمي من النصوص القليلة التي وصلت الینا من آعمال 
الوشاحین في آخریات العهد الغرناطي. 


© ابن عاصم (أبو يحيى محمد بن محمد» القيسي. الأندلسي, الفرناطي) 
المتوفى بعد سنة 857 ه: (31) 
(وهو صاحب كتاب: حدائق الأزهار, وتوفی سنة 829 ه). وتولی هو بدوره 
القضاء بغرناطة. وکان من وزرائها. وله کتاب یعد بمثابة الذيل على «إحاطة» 
لسان الدين بن الخطيب» عنوانه «الروض الأريض في تراجم ذوى السيوف 
والأقلام والقريض»وكتاب آخر بعنوان «جنة الرضاءنقل عنه المقري في أكثر 
والقری یصف آبا یحیی بن عاصم ق «قاضي الجماعة ومنفد الأحكام 
الشرعية المطاعة صدر الیلغاء. علم العلماع ووحید الكبراءء وأصيل الحسیاء. 
الوزیر الرئیس العظم» 2 ويورد له فى «الأزهار» 33 «قصيدة تنفك منها 
قصیدتان آخریان بدیعتان احداهما من الکتوب الاأحمر. والأخری الکتوب 
الأخضرء وکل واحدة من هاتین البنتین تلد موشحة..» والقصيدة آولها: 
أماوالهوى (ماكنت) من بان عهده 
أهيم متا یا من(تنائر).ورده 
رعى الله (لوأنصف)الصب في الهوى 
لمافاض منه (الدمع) مذيان صده 
ولوجاء من (بعدالمطال) بزوره 
لاش ب آشواق وقلسبسي زن ده 
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لظى) زاد ماء (من جضونی) وقده 
وهي طويلة. وذکرها القري بتمامها (ولا نری کبیر غناء فیها). استخلص 


منها قصيدة آولی آولها: 


(“تنائكرالدمغ)من جفوني 
(کالدن مسن که الستشم.ن 
(ممذأعورًالوصا)والتلاقى 
(منبيد) حخحس نبلا قرين 
علقت في الحب) ظبي إنس 
(صعمالها)مرتعالعيون 
حتی |ذا آتمها استخاص منها موشعة أولها: 
حك تك را و لكا 
و من دار 
واستخلص قصيدة ثانية آنتجت بدورها «موشحة» آولها : 
ما> نتنتلgğوأن‏ صف 
اصلی نظی الوجد القیسم 
ا و ال ي 
عليهكالليلالبهيم 
ولم یکتف القري بهذا القدر. بل قدم منها «موشحل» آخری مختصرة! 


8 ابن سعید الفاسی. التوفی بعد السبعین وثمانمائة: 
جاءت له فى «المنتقى المقصضوب40ة0) موشحة مطلعها: 
تافر الحي من حي الحمی 
آنتم ميدي وأنتم عرسي 
ّْلثهلاوحيلةةالًانفس 
والموشحة نفسها ترد في «النفح/”” على آنها «لبعض متأخري المغاربة» 


وترد في بعض المجاميع منسوبة لفخر الدين المكناسي. 


١‏ ا 


الموشحات الاندلسیه 


لابن سهل. وجادك الفیت للسان الدین بن الخطیب. 
والموشحة تتعرض في شطرها الأول لموضوع الحب» على نحو شفیف 
عذري بعید کل البعد عن المشاعر الحارة المتوهجة التي آلفناها في آعمال 
في الشطر الثاني من الموشحة-للمديح النبوي: 
ممت قي آطالال لي لى وؤأتا 
ليس في الأطلال لي من أرب 
ما مثرادي رامة واا ت حتى 
لا ولا ليلى وسُشعدى مطلبي 
سّيتدالهجم وتاجالعَرب 


ولا تنتهي بخرجة واضحة العالم. کما هو الحال في ساثئر الوشحات 
الاأندلسية العزوفة. والنص لا یتألف الا من خمسة آقفال. فهل هذا دلیل 


على أنه مبتور؟ 


© الخلوف (شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد الرحمن) المتوفى سنة 
ووم هم 39): 
شاعر تونسيء له مؤلفات في النحوء. وكان من مداح عثمان الحفصي 
(آخر ملوك الدولة الحفصية) وهناك موشحة أولها: 
قابلالصبحخالدّجى فانهزما 
ومحابالسيفآافقالققتتس 
وجلاالغفيعي برق رقمعا 
ثوبديباجبهالجوّكسي 
جاعت في «الدراري السبع» 7 منسوبة ل «ابن خلوف المغربي». كما 
جاعت في «الکواکب السبعة۳۹ على آنها للخلوفي. ونرجح آن القصود في 
کلتا الحالتین هو الخلوف الذي ذکرناه. 
وله في «الجموعة النبهانية» موشحة آولها: 


۱62 


وشاحون من القرنین الثامن والتاسع الهجریین 


صماجّرهةَ عن معاطشالأغصان 
5 ب ١١‏ ید 
إلا وبكت بدمعهالالهتان 
Rk‏ 
م ان‌الاة ق 
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بعض وشاحی القریب: 
في العصور المتأخرة 


6 النصور السعدي (آحمد بن محمد الشيخ 
الهدي بن القائم بآمر الله) التوفي سنة ۱0۱2 ه. 
رابع سلاطین الدولة السعدية بالفرب الأقصی. 
تولی الامر سنة 986 ه. وعرف بعدله وطموحه 
وتفتح ذهنه» وأجمع المؤرخون على أنه كان «محباً 
ال كنب إلى بعك علماء ضر يستسيزهم 
فآجازوه. ورسائله الی الجهات. خصوصا ما كان 
منها في آخبار الفتح» تدل على ممارسة للأدب 
وعلم ومعرفة» (. 
وفي «نفح الطیب» من موشحات السلطان 
المنصور: 
ريّان من ماء الصّبا 
آهیف وممتلی البُرود 
کالخصن هرته الصا 
فوق ربا الشهب 
قد قلت اأن سَبّى 
وغمدها قلبي 
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أوط ف مرت حالقد )0 
ولا ترد تامة. وذکر له قسما کبیرا من موشحة آخری یعارض فیها لسان 
الدین. وابن الصابونی: 
ول اي ال هوراذ تسش ری 
محا اهر الت هار من فر 
حبذاالليل طال لي وحدي 
, 3 اد ي ج 1 4 4 5 
فاطميافي خلعةالجفدي 
۱ 1 + 1 أ 5 2 1 5 5 5 
فسسسآیسسین آتسسست پتسا آیستتا سار 
ونننهي ب:- 
9 الال 0 8 و 6 ۰ |< مه 2 لا 
۲ وا ۰ 1 : 1۱ 5 لد 
قام در ۳ وود چ .۵ 8 1 : 
٩‏ "با ی ني 3 
مه ۳ ۳ 7 3 
مالليل الوق مهو ةرا ( 
وهذه الخرجة مستعارة من مطلع موشحة لابن الصابوني. ونسج اين 
دری» لابن سهل و «جادك الغيث» لابن الخطيب: 
م طرالأرجاء لان سما 
شا اس ای این سل سم 
وأتت شمسالضحىتتنسخ ما 
قرا الیل تامسن هس ° 
© الفشتالى (أبو فارسء عبد العزيز بن محمد) المتوفى سنة 1031 ها : 
وزیر النصور السعدي. الذي تقدم ذکره. أورد له المقري في النفح كثيراً 
في ذكر من لقيته من أعلام مراکش وفاس». ووصفه بأنه «کان آوحد عصره» 
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ی سلظان اتخرب کان کر ان اا رنه ع ارك ار 
ونباري به لسان الدين بن الخطيب ». 

ويذكر المقري في موضع آخر 7 أن لسان الدين بن الخطيب ألف 
ات اجى بحیتن التوقیم: وت قبه بالعراکب: ول خلیه خر هه 
را ار ا اير ارو ك م بخ اوه شخب مسق 
في البلاغة. سيدي عبد العزیز بن محمد الفشتالي-رحمه الله تعالی بکتاب 
سماه «مدد الجیش»... وآتی فیه بکثیر من موشحات آهل عصرنا من 
الفارية. وضمته من کلام آمیر اْومنین مولانا التصور آبي العباس آخمد 
الشریف الحسني-رحمة الله تعالی ورضوانه علیه‌ما زاده زيناء وأخبرني.. 
آنه ذکر فیه لأهل العصر في آمیر الومنین ولأمیر الومنین الذگور آزید من 
ثلثمائة موشح». 

وقد ضاع «مدد الجیش». ولم تصل منه الا نصوص مبعثرة في «النفح» 
وغیره. وهناك-في خزانة الكتبة الناصرية بمدينة سلا-آوراق یظن آنها من 
«مداد الجیش». جاء فیها من نظم الفشتالي نفسه موشحة آولها: 

فارتش ف من حبابها درا 





3 اح 
قهووةزفهالهوى بكرا 
دا يه اخ دجا 
زازه اذز وة ا 
وجرت قواريرهائتترى 


واج رلسي من سشلاف ها محرا 
ا ص ةن یت سرخ 
والنص الذي بین آیدینا یترکب من آربعة آقفال فهو-فیما نرجح-غیر 
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کامل. وتدور الوشحة حول الدیح. وخرجتها: 
لك غستى تن اتشة ارمحلا 
ساعدالله خليفةيرا 
وا 0 2 ۳ أ )8 


© العقاد : 
نسب لةانصن أولة؛ 
ليت شغريهل ثرى أروي الظّما ۱ 
من ظمي ذاك التةّيرالألكس 
وترىء ياي ريات الحمى ۱ 
زاه يات بالقدود ال س 
وقد ذكر المقري أنها من «قول أحد الوافدين من آهل مکة. علی عتبة 
السلطان مولانا التضیون وهو رجل يقال له أبو القضل بن محمن العقاد 
وقد عارض بها موشحتي لسان الدين وابن سهل السابقتين» © . 
شاعرنا اذن مكي مشرقي, ولکننا نذکره هنا لنزيل اللبس الذي وقعت 
فیه بعض الراجع. عن اک و عة «الدراري السبع» ( وتسميه ب 
«أحمد العقاد الاشبيلى» ومجموعة «الكواكب السبعة السيارة " وميه 
ب «محمد بن العقاد الأندلسي الشهير بأبي العباس الاشبيلي» وفي «المجموعة 
النبهانية»”' أن هذه الموشحة لمحمد بن العقاد «الشهير بأبي القاسم 
الأندلسي». 


آبو القاسم بن محمد (الفساني. الشهیر بالوزیر): 
«روضة الآس» )3( قطعة من موشحة آولها : 


ج ۰ ۲ ۱ 5 7 2 ۱۱ ا 
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وال ج هم ال موم 
مات الق ناحل‌الخشصر 
ساحوروالطرف بيارق الثفر 
وله موشحة أخرى-مدح بها المنصور-جاءت في أوراق يعتقد أنها من 
«مدد الجيش». 


© ابن ابراهیم الفاسي (محمد. الملقب ببديع الزمان): 

من مداح اللك النصور. وله في الأوراق التي يرجح أنها من «مدد 
الجيش» موشحة أولها: 

بارقًَال لتقف رلاح عه ندر 

#تتسسق ال اد سح 
وهديبالريقغداي جري 
لل اين ا 0 

ولاشك أن القارئ لاحظ أن الوشاحين المذكورين فى الصفحات الأخيرة 
السابقة لا ينتمون إلى الأندلسء إذ أن غرناطة-آخر ان الأندلسية التی 
كافك بايد الاميروسغظه مقة ووه وف ولام الو اكرون فة 
الحال-من شعراء المغرب لا الأندلسء على أن القدامى ما كانوا يفصلون بين 
الأندلس والفرب. هو تقلید سرنا علیه هنا. 

ومن البديهي أن هناك عدداً جماً من وشاحي العصور التأخرة. وقد 
آثرنا آن نكتفي بذکر قدر محدود منهم. ومن حسن الحظ آن هناك دراسات 
تناولت موشحات هنه الحقبة في کثیر من التفصیل. ومن آهم هنه الدراسات 
مجموعة د. عباس الجراري «موشحات مفرییة». وهو عمل بالغ الاتقان, 
يتضمن-إلى جانب النصوص التي حققها-تحلیلا تاریخیاً دقیقاً لفن التوشیح 
بعامة. وللموشح في الفرب الاقصی بخاصة. 

وهناك آیضاً سفر هام یحمل عنوان «الأْغاني التونسية» وضعه الصادق 
الرزقي وضمنه العدید من النصوص النادرة التي تعکس ما طرأ على فن 
التوشیح الاْندلسي من تطورات. کما تبین الجوانب التي استمرت فیها 
التقاليد القديمة للموشحة الأندلسية. 
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ونشير-في إيجاز-لبعض هؤلاء الوشاحين المتأخرين: وللخصائص العامة 
لعمالهم. فنذكر منهم-على سبيل المثال-ابن زاكور (محمد بن القاسم) المتوضي 
تب وكان شاعر مدينة فاس في عصره وله دیوان یحمل 
منه بعنوان: النتخب من شعر ابن زاکور). ومن موشحاته یبدا نص ب: 
آدر الکاسات من خمر اللَعس یا لها من راخ تحكى الجلنارٌ 
واسقنیها خمرةٌ تجلو النفسن علّني أرتاح هر ۱۹ 
وله موشحة طويلة قالها بمناسبة الولد النبوي أولها: 


سنه ۱۱20 ه 





ا ن اا اة 

ما كسان اح الى م ركف 
ت 1 ت‌دا انش اد 

باتي شي شح ررك 


قاحلل بالاسعاد 
بين االلياليكقكصًّرك 
ومن هؤلاء الوشاحين المتأخرين محمد بو جندارء وله موشحة طويلة 
أولها: 
عنبرًاللي ل وكافورًالصباح 
بهمماطاب افتباق واصطب ام (17) 
قسم بسنسا فسالسوقست وقست السطسرب 
والسی الحانات بساکزواخطب 
بسنست دن مسن عسصسیسر السعستسب 
ان السصب وال لیل سود الجتاح 
ولا یلبث آن یتغزل في الساقي. و يصف لوعة الحب التي حلت به. 
والداء الذي لا شفاء له منه غیر... مدح الصطفی, حتى إذا ما استوفی من 
الدیح النبوي غایته انثنی الی مدح آحد آبناء الأسرة العلوية الحسنية, 
وآنهی موشحته ب: 
وس لام ترتضیه ملشتادام 
طاب من طيبك يا مسك الختام 
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فارضه متي یاب درالتتمام 
ماحللا لي مدحك العنبُ وفاح 
اااي اف وی وا 
وهذه الموشحة على نسق: 
فيك ا لك بک اف ور الصباح 
ووشفت بالروض أعرافٌ الرَياح 
التي يظن أنها من موشحات ابن زهر 9 لكنها أكثر تأثراً بموشحة 
لتقي الدین السروجي (التوفي سنة 693 ه. وهو من الوشاحین الشارقة): 
عستسبسر الساسیسل وکسافسوز السصبساح 
م وال فسوق سفق ان 23۱ 19) 
فقد استعار منها قسماً کرره في الطلع والختام (وهو آمر لا نظیر له 
في تواشیح القدامی). 
ومن الوشحات الأخری» من نظم حمدون بن الحاج: 
ان جن تبي داج 


وخ ان تي الإ باح 
۰ ۶ ا اج 


د » ۱ ۱۱ ۶ 7 اج 
وغني عن القول آنه آخذ الطلع من قول أبي حيان الذي سقناه قبلاً: 
ان سس ان يل داح 


وخ ائ نس ابا 
فلن ورُهال_ وغ اج 
و ۴ 2 )20( 


ولأبي محمد حمودة بن عبد العزيز نص يذكرء من بعض الوجوه. بصنیع 
ابن عاصم الغرناطي في موشحته المتكلفة التي عرضنا لها قبلا. وقد 
وصف جامع «الأغاني التونسية» موشح ابن عبد العزيز بأنه «غریب التتضید 
والتركيب والتنسيق والترتيب» فتحذف الكلمات الأولى من مصراعي أبياته 
و یبقی الوشح صحیح العنی والبنی ویتجمع من الکلم الحذوفة من کل 
بيت بیت. ثم إذا اقتصر على الحذف من الأشطار الأول صح. أو أبقيت 


17 


الموشحات الاندلسیه 


وحدفت آولی الأشطار الثانية صح کذلك. آو آبقیت آول الثانية وحذفت ما 
وآول الوشحة: 
جرال هوی 
موادي ج وة ال ق ر 
للا ب 3 1 3 8 
منفتوورالأهينالثّمًّسر 
هق تت يكوى 
5 د ۱ 0 ۱ .. 1 تا ی و 
1 ب ۱ 
5 ۰ ۰ و و 21 
و اق فر ( 
وليس لمثل هذه الألاعيب من قيمة فنية تستحق الذكر. ولكنها تفصح 
عن بعض الزوايا التي اتجهت لها موشحات المتأخرين من الشعراء. ولابن 
عبد العزيز هذا موشحات أخرى لا تتكىء على مثل هذا العبثء؛ منها ما 
قاله فى مدح شيخه أبى عبد الله الغريانى من علماء القيروان: 
از ظبي أ حول كثبان الحطمّتى 
بات يرع زهرات الأانفئس 
فقفهومدلاح ستناهأضرمًّا 
بفؤدي جنلوةًالملقتبس 002 
وهده الوشحة. کما هو بین. علی غرار قول ابن سهل «هل درى ذي 
الحمى» وموشحة لسان الدين بن الخطيب «جادك الغيث». 
ولمصطفى بن الإمام محمد بيرم الحنفي موشحة أولها: 
یاس الب الٌرواح 
مى مآ اا الى ادا 
ا ج ل ا 


۱ ۱ ی ۱۱ 2 ء (23) 
بناها علی غرار ابن سهل: 
: و 0 > مه مه 4 1 اد 


)24( وَى أ م‎ i 
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کوس س م 
وبلغت النظر في أعمال متأخري الوشاحين كثرة معارضاتهم ل «هل 
دری ظبي الحمی» لابن سهل. و «جادك الغيث إذا الغيث همي» لابن الخطيب 
فمن ذلك أكثر من موشحة لأبى الشاء محمود قابادوء منها قوله: 
صاح ها ها اتور د و ا 
وافتن نا شرصه الخشتلس 
وتتاولتامصضابيع الها 
قاذ زت اھا انآ لاگو 
وتلاقتناتباشيزالربيع 
موس ا فسا هاما ایی 
وأتاناالدهرمنهابشفيع 
1ح ڪڪ له ماد ابا 
وححَلثنا في حمى حصن منيع 
وام‌ان من عصیسون السرق با 08 


: 2 9 
هاج أجفاني وقلبيوالمقُرّما 


وه تولم‌ یلم ماض ما 
ماأواري من أواري الموجس 

والموشحتان تختمان بمطلع موشحة ابن سهل. وتختلفان في آنهما طویلتان 
طولاً مسرفاً. وصل فيه عدد الأقفال في الموشحة إلى نحو عشرين قفلاً. 

وشاع لون عرف باسم «المألوف» ويسمى في بعض أرجاء المغرب باسم 
«الفرناطي» وهو-بحسب تعریف الصادق الرزقي-: 

«آشعار غناقية. انتخب من قصائد وموشحات وآزجال شتی من کلام 
الأندلسيين وآهل الفرب وبعض التونسیین. قد رصفت ونضدت بصفة 
تميل إليها الخواطرء وتستحسنها الأذواق 0 وقد استعرضنا عدداً منها 
فوجدنا فيهاء إلى جانب مقتطفات من آعمال آهل الأندلس والفرب. 
استشهادات من نتاج الشعراء والوشاحین الشارقة. ففي «المألوف» الذي 


(26) 
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آوله: 
للاكالدلال وان تبذدركامل 
ويحقللمحبوب أن یت د تلا 08 
مقطع مستقل من موشحة لصفي الدين الحلي: 
شق جیب اللیل عن تنحیر الصباح 
أذ هاا ساون 009 
وفي نص آخر آوله: 
صادًالقلوب بيعقلة وسسئناء 
وسَبى العُقُولٌ بطلعة وسّتاء 60 
ورد مطلع موشحة لتقي الدين السروجي: 
بالروح أقديك يا حبيبي 
إذكن تت ترضّى بهافي)ك ۵ 
وفي نفس النص بیتان من شعر بهاء الدین زهیر: 
يعاهدني لا خانني ثكمينكث 
وا اتف لماعت 
وذلكدأبي لاي ززل وداأئئه 
فيمامعشرالعذال عنا تحدثوا 
وليس «المألوف»-في نهاية المطاف-من الموشحات. وإن كانت أجزاء منها 
تدخل في تركيبه؛ وهو يرتبط ارتباطاً أساسياً بالغناء والموسيقىء وأما 
معنى لفظة المألوف فإن ظاهرها يدل على أنها تعني «المألوف». والذي 
ترجحه تحن شا یاک یه تاه ات تن کمن له 
کما عرفنا-یوّلف من أشتات مختلفة تتضمن الوشح والزجل وكذلك الشعر 
(القریض). 
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الاي عاشوا ذبه 


+ إسماصيل الیهود ی: 
انظر: قسمونة. 


:× قسمونة البهو دية: 

لا نعرف شيئاً عنها ولا عن عصرها: وجاء عنها 
في «النفح: 

«وکان بالاندلس شاعرة من الیهود. یقال لها 
قسمونة بنت |سماعیل الجودي وکان آبوها شاعرا 
واعتنى بتأديبهاء وربما صنع من الوشحة قسماً 
کالختبل وضمها الیه. وجعل یقبل رآسها ویقول: 


© ابن آبي الرجال: 

من الوشاحین الذین ذکرهم الصفدي في 
«التوشیع». ورجح محقق الکتاب آن یکون «الذي 
قال عنه ابن الآبار: نكبه العز بن بادیس الصنهاجي, 
وكان هو وأهل بيته برامكة أفريقية» ۳ ۱ 
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6 این ملوك (آبو بکر): 
عده صاحب «التوشيع» من بين مشاهير وشاحي الأندلس G3)‏ 


© تلل الغد (؟) (أبو الحسن علي بن الحسن بن علي بن معبد القرشي) 
من الوشاحين الذين ذكرهم الصفدي فضي «التوشيع» #) 


© الفليشي (آبو عمران. موسی بن محمد بن بهیج. الکفیف): 

جاء عنه في «معجم السفر» للسلفي (التوفی سنة 576 ه) (*: 

«حدثني أبو عبد الله بن محمد بن ملوك (هل هو أبو بكر بن ملوك 
المذكور قبلاً8) التنرخي الفليشي بالإسكندرية؛ بعد رجوعه من مكة؛ وفليش 
قرية من قرى لرقة بشرق الأندلس قال: غاب أبو عمران الفليشي موسى 
بن محمد بن بهیج الکفیف الريي مدة بالشرق. فعمل بمصر موشحاً أوله: 


ود 2 ۱ 7 3 نحا 

فحن و ا ا ال 
© ابن جودي: 
قشم ميتطاوظة ب الفواكتة السبعة السيارة»موفحة أولهاء 
موحي امن و 


1 ات < 2 ج 2 ۰ 00 8 


۲ م‌ ۰ ذه 5 ي ری اض . 4 
وخ ق 2 وت 2 اھ رار 
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وانت شق عرف زهور عطر 
ياسمين زينتهالجملنانزٌ 
وشذداالزهركمس كك أذفر 
وأقصسيحل السسدر لأبن البحتحزذداز 
طامعفيرحمة|لل وهوما 
خاب عبد طامعٌ لمييأآس 
يجا ليس عا ي اق 
ياكريمأاقبلأخذالأنقس © 
ونسبت هذه الموشحة لأبي الحسن بن جوديء ويرد النص نفسه في 
مجموعة «الدراري السبع (» منسوباً د «علي بن الحوري الأندلسي» وفي 
اسم «الحوري» ما يوحي بآنه محرف عن «الجودي». 
والحق آن الأندلس عرفت آدیباً اسمه آبو الحسن علي بن جودي, ذکره 
القري في «النفح» وقال انه برز في الفهم. وآحرز منه آوفر سهم. وعانی 
العلوم بقريحة ذكية.. وله أدب واسع مداه... ونظم آرق من دمع العاني (8) 
وآورد له نماذج کثيرة تتسم بصدق الشاعرية والعذوبة. منها تخميس قال 
انه «مطروق بالفرب عند آهل التلاحین وغیرهم». کما ذکر له خباراً مع 
الفیلسوف ابن باجه ( (التوفي سنة 533 ه). 
ونجی ترجمة ابن جودي في «النفح»وسط خضم من الاستطرادات. 
فقد ذكر له شعراً مما جاء في «الطمح» لابن خاقان. ثم ذکر خطبة کتاب 
«الطمح» وآورد بعد ذلك موشحة «هل دری ظبي الحمی» لابن سهل. تتلوها 
معارضة «بعض متأًخري الفاربة». لوشحة ابن سهل, وجاء بعد ذلك: «وقال 
في مباراة هذه الوشحات السابقة» ثم آورد النص الني ذکرنا آوله وخاتمته. 
فهل تعني: «وقال..» رجعة الی ابن جودي آم لا٩‏ 
إننا نرجح آن صاحب «الکواکب السبعة» اطلع على ما في «النفح» 
واعتبر أن النص المذكور لأبي الحسن علي بن جوديء ولا نوافقه على هذا 
الرأيء وعندنا أن هذه الموشحة أقرب إلى أن تكون من نظم بعض متأخري 
الوشاحين المغاربةء وبحسبك أن تنظر لمثل قوله «مثل ما شرح غرامي علماً» 
أو «وانتشق عرف زهور عطر» لتستدل على صحة ما نقول. 
ومن جانب آخر فان هذه الوشحة لو كانت لابن الجودي (التوفي في 
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القرن السادس الهجري) دا صح آنها معارضة لوشحة ابن سهل «هل دری» 
وابن سهل-کما هو معروف من آدباء القرن السابع الهجري. ولوجب القول 
بآن ابن سهل (ومن عارض موشحته «هل دری» مثل لسان الدین بن الخطیب) 
هو الذي عارض ابن الجوديء وهذا ما لم يقل به أحد. 


© ابن عيسى الاشبيلي: 

شخصية مجهولة. لم نجد لها ترجمة. وآورد له ابن سعید في «الفرب» 

زنطن نت تساج 

والطيرقد معتى 

وال هطب خخ أضا 

ف اكرا( 00 

ونستبعد أن يكون ابن عيسى هذا هو أبو بكر محمد بن عيسى المشهور 
بابن اللبانة-وقد سبق الحديث عنه-لأن ابن اللبانة و على الرغم من أنه أقام 
في اشبيلية طويلاً (في كنف المعتمد بن عباد) إلا أنه لا ينسب في العادة لها 
ى ۱ 


© ابن الينا التلمساني: 
جاءعت گی «العذارى المائسات» موشحة مطلعها: 
من اطشلع فوق ماكسن الري حان 


سحت وز الأ فس سق 
د اه ۰ ۰ 1 1 < 3 : ان 


وا ا ا ى 
ظريفء من آهل تلمسان»!!'2: فهل المعنى هنا «أبو عيد الله بن العباس 
التلمساني» من علماء القرن الثامن الهمجري. وقد ذكره المقري في «نفح 
الطیب: وقال: «ٍنه کان رجلاً صالحاً» ٩2‏ لسنا علی ثقة من ذلك. لأننا لم 
نجد له ما يدل على أنه كان شاعراً. 


وخرجة الموشحة: 
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ماأخجل قده غص و نًالبان 
با اين | ورق 
الاو ب ااه امال خان 
زت ا ةق 
وهي بعينها مطلع موشحة مشرقية شهيرة ”' لصدر الدين بن الوكيل 
(المتوفي سنة 716 ه) ألفها على نسق موشحة «مذ شمت سنا البروق من 
نعمان '» للسراج المحارء وعلى غرار موشحة الشهاب الموصلي «مذ غردت 
الورق علی الأغصان, 19) 
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لعل الموشحات أهم الأشكال التي تفتقت عنها 
القريحة العربية» في سعيها الحثيث نحو الابتكار 
والتجديد فقد ظهرت قبلها وواكبتها ألوان أخرى 
متنوعة. بالفصحی وبالعامية. مثل السمطات 
والدوبیت... الخ. ولکن کثیراً منها انطوت صفحته 
منن أمد بعيد» أو عاش مغمور الشأن ضثئيل الأثر, 
أما الموشحات فإنها ازدادت مع الأيام رونقاً» وشمل 
تأثيرها العالم العربي كله. بل والأكثر من هذا أنها 
تعدت نطاق العالم العربي. وظهرت على غرارها 
موشحات بالعبرية. فضلاً عن آن جمهرة من علماء 
الفرب تذهب إلى أن الموشحات (والأزجال) تمثل 
الركيزة التي بنيت على أساسها أغاني التروبادور, 
إلى غير ذلك من قضايا تتجاوز نطاق هذه الكلمة. 

والوشحاتفي واقع الأمر-فن آندلسي خالص 
بمعنی آنه لم یعرف في صورته الناضجة الکتم لة 
إلا على أرض الأندلس» وليس في هذا الرأي ما 
يتعارض والقول بأن هناك أعمالاً ظهرت بالمشرق, 
يعدونها بمثابة الإرهاص أو التمهيد لظهور هذا 
اللون الجديدء الذي بزغت شمسه في أخريات 
القرن الثالث الهجري, علی يد شعراء مثل محمد 
بن محمود (آو حمود) القبري» ومثل مقدم بن 
معافي. الذي ينتسب بدوره إلى قبرة. احدی القری 
الواقعة قرب قرطبة. 

و يضم كتاب «الذخيرة» لابن بسام آقدم اشارة 
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وصلت إلينا عن طور نشأة هذا الفن: 

«وأول من صنع هذه الموشحات بأفقنا واخترع طريقها-فيما بلغني-محمد 
بن محمود القبري الضريرء وكان يصنعها على أشطار من الأشعار. غير أن 
أعثرها على الأعاريض المهملة غير المستعملة؛ يأخذ اللفظ العامي أو العجمي 
ويسميه المركز. ويضع عليه الموشحة دون تضمين فيها ولا أغصان». 

وهذه الفقرة غاصة بالمصطلحات غير محددة الدلالة؛ وفيها إشارة 
عابرة إلى أوزان الموشحات الأولى وما كانت عليه من ارتكاز على مقطع 
عامي-شعبي؟ آو آعجمي (بالرومانث. لفة الأسبان الأصلیین). وبها تلمیح 
إلى شکل لا «تضمین» فیه ولا «آغصان. الصورة کلها تتسم بالغموض. ومع 
ذلك فانها تترك في النفس انطباعاً ما بآن شکل الوشحة القدیم كان 
شدید البساطة. لیس فیه هذا الاکثار من الأجزاء في الأقفال والابیات. 
الذي يلحظ في كثير من النصوص التي آلفت في فترات لاحقة. وبمعنی 
آخر إن صورة الموشحات في مرحلة تكوينها كانت أقرب إلى طبيعة الأغنية 
الشعبية من حیث بنائها علی «العاریض الهملة غیر الستعملة». وارتکازها 
علی «اللفظ العامي و العجمي». ولا خلاف علی آن القصود بکلمة «اللفظ» 
هنا ذلك المقطع الختامي» الذي تصل فيه الموشحة إلى ذروة توهجهاء وهو 
ما أطلقت عليه تسمية الخرجة. 

ويتلاقى هذا الفهم مع قول ابن سناء الملك: 

«والخرجة هي ابزار الرشح وملحه. وسکره ومسکه وعنبره. وهي العاقبة 
وينبغي أن تكون حميدة: والخاتمة بل السابقة وإن كانت الأخيرة؛ لأنها التي 
ينبغي أن يسبق الخاطر إليهاء ويعملها من ينظم الموشح في الأول؛ وقبل أن 
يتقيد بوزن أو قافية». 

ثم يجيء فریق من الشعراء مجددون في هیکل الوشحة. منهم يوسف 
بن هارون الرمادي, الذي یذکر ابن بسام آنه «آول من آکثر فیها من التضمین 
في الراکیز». ومنهم عبادة بن ماء السماء الذي «آحدث التضفیر»-۹«ذلك 
آنه اعتمد مواضع الوقف في الاغصان فیضمنها کما اعتمد الرمادي مواضع 
الوقف في الرکز». 

وتکون النقلة التالية الی عبارة شهيرة لابن خلدون تقول: 

«وآما آهل الاْندلس, قلما کثر الشعر في قطرهم. وکذبت مناحیه وفنونه 
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وبلغ التنمیق فیه الفاية. استحدت التاخرون منهم فناً سموه بالوشح. ینظمونه 
أسماطاً أسماطاً وأغصاناً أغصاناً يكثرون منها ومن أعاريضها المختلفة, 
فيسمون المتعدد منها بيناً واحداً. و يلتزمون عدد قوافي تلك الأغصان 
وأوزانهاء متتاليا فيها بعد إلى آخر القطعة, وأكثر ما ينتهي عندهم إلى 
سبعة أبيات: ويشتمل كل بيت على أغصان: عددها بحسب الأغراض 
والمذاهب». 

وعند هذا الحد تکون قد تجمعت بین يدي القاری معظم الخیوط التصلة 
بهیکل الوشحة ومصطلحاتها . ولکن تنبغي ملاحظة ما تتمیز به الوشحات 
من مرونة. کذلك فان الصطلحات التی تتردد (التضفیر التصغیر. التضمین- 
هل تجني کلها معتی واحدا5-الاخصان: الاسماط) مجال لاختلاف وجهات 
النظر إلى حد بعید. یضاف الی هذا ما یظهر في حقب لاحقة من 
مصطلحات جدیدة مثل «الدور» وقدر موفور من التعییرات اطستمدة من 
الاصطلاحات-لوسيقية. بحکم الصلة الوثيقة بین الوشحات والغناء, ولا 
یبقی الا الاشارة لاستقرار دلالات «القفل» و«الخرجة»» فقد آفلتا-آو کادا- 
من دوامه الجدل والخلاف. 

ولا تثیر مسألة الوضوعات التي تعالجها الوشحات کثیر الجدل, وقد 
حسم ابن سناء الملك القضية عندما قال إنه «يعمل فيها ما يعمل في أنواع 
الشعر من الغزل والمدح والرثاء والهجو والمجون والزهد. وما كان فيها ضفي 
الزهد يقال له المكفر» وساق ابن خلدون رأيها مشابهاً: «وينسبون فيها 
ويمدحون كما يفعل في القصائد» ولكن هذه الأقوال لا تبين طبيعة التطور 
الذي طراً علی اموضوعات. کما آنها لا تحدد مدی مناسبة هذه الوضوعات 
لطبيعة الوشحات. 

والتصور الطبيعي آن الوشحات بدآت آول ما بدآت بمعالجة موضوعات 
الغزل والوصف والحنین والخمریات. آي تلك الفنون شديدة الصلة بالوسیقی 
والفناء. ثم جاء طور لاحق آخذت تعالج فیه بقية الأغراض المألوفة في 
القصائد. کالدیح مثلاً (آما الرثاء والهجاء فانهما لم یشفلا الا مكانة 
ثانوية): ولا يأتى-فى العادة-إلا مسبوقاً بتمهيدات غزلية أو وصفية أو نحو 
ذلك. 0 

أما الموشحات الزهدية والدينية فإنها تمثل طوراً تالياً تبزغ فيه أسماء 
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عديدة مثل آبي مدین وابن عربي والششتري وابن الصباغ.... وعلی آيدي 
هوّلاء یعود للموشحة جانب من انتمائها للبيثة الشعبية وللفناء وتنداح هذه 
الوشحات في حلقات الذکر والتدروشین. منفلتة في آحایین کثيرة من 
قواعد الفن وفصاحة اللفة. مرتحلة فی رکاب هنه الواکب الهائمة فی 
فجاج الأرض. ۱ ۱ 

ولربما كان من الضروري أن تعرج هذه الكلمة على أعلام التوشيح في 
الأندلس» وهنا ستكون لنا اكثر من وقفة: 

وقفة أولى تتناول مرحلة النشأة» حيث تبرز ثلاثة أسماء: 

محمد بن محمد القبري» ومقدم بن معافي» ثم ابن عبد ريه صاحب 
«العقد الفريد». فالمصادر تؤكد أن هؤلاء هم الرواد الأوائل لهذا الفن الجديدء 
وان كان الملحوظ أن ابن بسام يسوق اسم محمد بن محمود على اعتبار أنه 
«الخترع» الاول ثم یضیف: 

«وقيل إن ابن عبد ریه صاحب کتاب العقد آول من سبق الی هذا النوع 
من الوشحات عندنا» وبمعنی آخر آن ابن بسام لا يذكر اسم مقدم بن 
معافى في هذا الصدد (بل أن اسم مقدم لا يرد على الإطلاق في جميع 
آجزاء الذ خیرة). بینما یجیء فی «التقطف من آزاهر الطرف» لابن سعید. 
ونقل عن الحجاری صاحب «السهب». 

«آن الخترع لها-للموشحات_بجزيرة الأندلس مقدم بن معافي القبری, 
من شعراء الأمير عبد الله بن المرواني: وأخذ عنه ذلك أبو عمر بن عبد ربه 
صاحب كتاب العقد». 

ويبقى بعد هذا أن المعلومات عن محمد بن محمود وعن مقدم بن 
معافي من الندرة بمكان؛ وإذا كان الاسم الثالث-اسم ابن عبد ربه-ملء 
السمع والبصر بفضل كتابه «العقد» فان صلته بفن التوشيح تبدو شديدة 
الفموض, والشيء الوکد-علی کل حال-آن الصادر لم تحتفظ آلبته بآي 
نموذج من تألیف هوّلاء الرواد. مما یجعل الحدیث عن الوشحات الأولی 
محفوفا بالصعاب. لا یعتمد فیه الا علی بعض العبارات البتوتة في «الذخیرة» 
و «القتطف». 1 

ومن الطبيعي آن الصورة. في الرحلة التالية. تأتي آکثر وضوحا. والاشارة 
هنا للجیل الثاني من الوشاحین الذي حمل الراية بعد جیل الرواد. وهذا 
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مسک الختام 


الجيل الثاني يضم أسماء شهيرة في تاريخ الأدب الأندلسي مثل یوسف بن 
هارون الرمادي» وابن ماء السماء. وابن عبادة لکن تظل هناك-مع ذلك- 
ملامح یشویها الفموض, فننا لا نملك نملذج الا لائنین من سبعة وشاحین 
یذکرون في هنه الرحلة. فضلا عن آن قدرا من الاضطراب یسیطر علی 
المعلومات والنصوص المعروفة لهذين الوشاحين (ابن ماء السماء وابن عبادة) 
وربما آدی الزید من التنقیب في التراث الأندلسي إلى الكشف عن معلومات 
تزیل ما يرين من لبس في هذه الناحية. 

ومن حسن الحظ آن الوشحات في الرحلة الثالثة-التي تستفرق فترة 
القرن السادس الهجري کله-تکون قد نضجت کل النضح, واستقامت لها کل 
قواعدها الفنية وبرزت آسماء رنانة مثل ابن بقی والأعمی التطيلي وابن 
زهر (الحفید), ولعت نصوص فياضة بالسحر والوهج 

مثل: 

ومثل: 


ل ا9 ر ين از 
اق ا 1 28 
و واد ری 





وتنساب نغمات شاردة. یمتزج فیها الجوی والغزل والافتتان بالطبيعة 
كما في موشحة ابن زهر: 
حبيئالوج وهال للاحا 
وصي نجل اسنیون 
آو قطعته الشهیرة: 
اساسا فقس ( یاف ۱ سش بت کی 
كمدعوناكوإن لم تسمع 
والخلاصة أن هذا الفن يصل إلى قمة تمامة في القرن السادس الهجري. 
وقد احتفظت مجموعات مختلفة مثل «دار الطراز» و «توشیع التوشیح». و 
«جیش التوشیح» بقدر وفیر من اللصوص الجميلة التي تنتمي لهده الفترة. 


الموشحات الاندلسیه 


رور ی اکن اسای اجر ا فا وشات 
الصوقیة في التدفق. وتظهر هنا وهناك بعض سمات الخروج عن القواعد 
التفق علیها. على أن التقاليد الأصيلة تظل ماثلة عند عدد من المبرزين فى 
التوشیح. مثل ابن سهل الاشبيلى صاحب النص العروف: 
هل دری ظطبي الجمی آن قد خی 
وصاحب موشحة «رحب بضیف الأْنس» التي لم تشتهر شهرة «هل دری». 
ومع ذلك فإنها لا تقل عنها جمالاء فضلا عن آنها تخلف في النفس آثرا 
یشبه-من بعض الوجوه‌ما تخلفه قراءة «ریاعیات الخیام» من آصداء وعیق 
وحرارة. 
وآخر حلقة تشمل شعراء القرنین النامن والتاسع. وهي حقبة تنتهي 
سنة 898 ه بانتهاء الهيمنة الاسلامية علی آخر مدينة آندلسیة هی غرناطة. 
خرناطة. کما ارتحلت من قبل عن قرطبة واشبيلية وطليطلة وغیرها من 
مدن الأندلس. 
ولم تخل هذه المرحلة من وشاحين مجودين مثل أبى حيان الغرناطى 
وابن خاتمة الانصاري وآبن زمرك. علی آن آشهرهم جمیعا لسان الدین بن 
جادك الغيثاذا الغفيث همي 
يازمانالوصل بالاأندئس 
وقد عارض فیها موشحة «هل درى ظبي الحمى» لابن سهل؛ لكن المعارضة 
فاقت الأاصل شهرة. وآصبحت معلما بارزا من معالم فن التوشیح إلى يومنا 


هد | . 
وللرجل نفسه نصوص آخری لا تقل براعة عن «جادك الفیث» مشثل 
موث شحته : 


قدحركالجلجل بازي الصّباح 
وا[ فج ل مر لاح 
فياغرابالليل حُثالجناح 


ومن الغريب حقا أن موث شحجله : 
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مسک الختام 


زبآاليلظفرتابالبدر 
ونج وم ال شلماء لم تدر 

تجىٌ في نفح الطيب مصدرة ك 

قال لسان الدين بن الخطيب رحمه الله تعالى: ومما قلته من الموشحات 
الموشحات حقا فى الحقبة التى عاش فیها ابن الخطیب؟ لا نظن. ولعل 
الرجل كان يقصد أن الأيام عدت على ذلك العهد الزاهي الذي كانت فيه 
الموشحات تتردد في أبهاء القصور. ومجالي اللهو والطرب. وآنه یقصد آن 
الأجيال اللاحقة لم تعد تبدع في هذا الفن نصوصا من نمط ما أبدع من 
قبل ابن بقى والتطيلى وابن زهر. 

وهكذا تكون رحلة الموشحات على أرض الأندلس قد انطوت بعد فترة 
دامت زهاء خمسة قرون: استطاعت فيها أن تضيف لقيثارة الشعر العربي 
وترا جدیدا قوامه التوهج والصفاء والتعبیر عن خوالج النفس, والإحساس 
العارم بالحب والطبيعة والحیاة. 
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0 3 هوه 
نمادج هن 0 2 
تتعلق بالموشحات وخارد 
خصو ص ! 


“3 نمادج من الوشحات 


6 عبادة بن ماء السماء (التوفی نجو سنة 
0ه): 
-< من ولى 
في أمة أمرا ولم يعدل 
- حب‌الهاعبادة 
من کل بسام السواري 


9 ابن عبادة القزاز (التوفی نحو سنة 500 ه): 
- رح للراح وی‌اکر 

بالعلم الشوف 
- کم في قدود البان 

تحت اللمم 


© ابن اللبانة (المتوفى سنة 506 ه): 
- شاهدي في الحب من حرقي 

أدمع كالجمر تتذرف 
- هلا عذولي قد خلعت العذار 

اا 





ان 


الهجري): 
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الموشحات الاندلسیه 


فسي آذن | ق حر 


٩‏ ابن لبون (آوائل القرن السادس الهجري): 
-<منأطلع البدرفي كمال 
علس نا 3 ال 





© الكميت البطليوسى (النصف الأول من القرن السادس الهجري): 
تسس لل | ل سس لا سو 


© ابن عيسى المرسى الخباز (النصف الأول من القرن السادس الهجري): 
- مهن لي بخلبت ربيب 
أسسداللغلياض 





© الأعمى التطيلى (المتوفى سنة 525 ه: 
- دمع سف وح وضلوع حررة 

هم اءوز ار 
- ضصاحصسد عسن مان 

اق و ر لر 


© أبو بكر الأبيض (التوفی بعد سنة 525 ه): 
من قى ت اف كاين ادام 
بام تى اا س ت هام 


6 ابن الزقاق (التوفی سنة 530) 


05200 يثالشوة د : 
وعهنالدصمعلدذديهمعا 
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ملاحق 


© ابن رحيم (المتوفى نحو سنة 30): 
- سیم السصب ا آقی رل من نجد 
لقدزدتئي وجدا على وجد 


9 آبو بکر بن بقی (التوفی سنة 545 ه): 
- ساع دون امص حح با 
نرتشغفغفهاقد ظعمينا 
- الي ت مول 
ال اول 


9 آبو جعفر بن سعید (التوفی سنة 550 ه): 
-ذهبتهكمس الأصطيل 
75 ۰ 1۳ ۰ 


© أبو عبد الله بن شرف (المتوفى سنة 570 ه): 
ياربةالهشعهقد 
م تسى رة اد 


© ابن مالك السرفسطی (التوفی سنة 571 ه): 
-م ادا < ما وا 
فؤاد اش جى يوم ودعهوا 


© ابن زهر الحفید (التوفی سنة 595 ه): 
أيهاالساقىإليكالمشتكى 

قن دعوناك وان لم تس مع 
حى ال وج سوه ال لاح . 

وح سgğودا[ل‏ يون 


9 محیی الدین بن عربي (التوفی سنة 638 ه): 


۱٩۱ 


الموشحات الاندلسیه 


دم لاح لعين وال متكا 
ذيبت شوقا للدى كان مطعى 


© ابن سهل الاشبيلى (المتوفى نحو سنة 650 ه): 
- هل دری ظبي الحمى أن قد حمى 


© ابن خلاتمة الأنصاري (المتوفى سنة 770 ه): 
قلع هما#“ها قهيهوة 
9 لسان الدین بن الخطیب (التوفی سنهة 776 ه): 


- يا ح ادي الج مال 

مرح > لی سلا 
© ابن زمرك (المتوفى سنة 5 ه): 
-.نسيع غرتاطة عليل 


لكنهيبرئالمهليل 


۰ اللخمي الغرناطي (من شعراء القرن التاسع الهجري): 


9 النصور السعدی (التوفی سنة ۱0۱2 ه): 
تخت ر الاأرجاء تا بات ها 
شمالالصهباءعندالفلس 
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ملاحق 


۱ 


مَنْ ولى في آمة آمرا ولم یعدل ‏ یرل الا لحاظ الرشاً الأکحل 
2 بت 3 )1( 
مسرت تسس 
ود بد 

فواجاأني تن صف ال ت صف 
وارآف 

فن ما اش وق لا رآف 
غلل قبي بذاك البارد السلسل ینجلی 7 ما بفوادي من 


جوی مُشعل 


۰ 3 ۰ عه 3 

زى قارا 
ق ا هوه ااا 
إا س 

نم یخط من دون القلوب الجتن 
كيف لى تخَلّصّ من سهمك المرّستل فصل واستبقني حياً ولا تقثل 
لت ست لل سح سا 

الشمس وياأيهّى من الكوكب ) 
عُدَلَىِ من آلم الهجران في معزل والخلى في الحب لا 
يسأل عمنٌ بلى 
أذ 
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الموشحات الاندلسیه 





7[ م أج 
EEE‏ الا ا لكات ا 
وان تشافي قتسي شیتافشی 

أجمل ووالنی منك ید الْْضل " فهی لی من حسنات الزمن القّبل 





مات دی 

طاترقتی الب مد )الا اک 
و >_ 
و 





أنشدوالق لب رهينٌ لديك: 
يا على سلطت جفنيك على مقتلي فابّق لى قلبي وجُدٌ بالفضل يا موثلى 


ااا ويام تب لكةة 
منكدل ببسام السسوار 
قمرٌ یطلع من حسن آفاق الکمال حسثة ابداغ 
تساه داش سس 
4 


مس  _‏ _.ب ب د دس 


ليها قوم غ صن ۱ 

وش ا ا وين ۱ سح تست 
وا ۲ 2 و و ۶ 0 رن 

ر ا وا و ا 


من رث ف هه حو دة 
> أنه صرف ا سار 


e‏ مقف ن کرای طبه الفح 
رث ۲ 0 ۳ ۱ ۳ 
كالغ صن ف وال قوم 
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شه دي الراش ف 
شتا سیر سس نظام 
دم ص هة ال روادف 
والح لخن صطزرذوان زيه ضام 
ج وال ةا قلدة 
مسحصس ونم تقد الازاز 
حستها إبدع من حسن ذیّاك الغزال أكحل الَّدَمَعْ 
یسی اس نوانب 
ووج وهاو ال 
مص مقوب_اللترانب 
0 2 ۳۰ 0 
ورش ف ياء قار 
أ ص داخ ها خخ و ازب 
والخ اا ا کار 
ذز ادر ت: وا ؤاده 
من غاادةذات‌اة تداز 
2۶ و ۳ 000000 6 


7 و ج 000 4 د 
قي مهرم الص دور 


ىه ااال و قود 


أعمgوذأمننذاا[‏ ف خ ار 


برشأ يرت في روض آزهار الجمال كلما أينعٌ 
م فض فال نيول 
ق ي ةنق ياب 


سس لاب وال مُق ول 
أرقام بن تق سراب 
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الس ال س م اا ي 
فيال نوملى شرادة 

وخ ك ملهاحكماقتدار 
کلما آمنع منها فان طیف الخیال زارنی آهجغ 
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9 ابن عبادة القزاز (نحو سنة 500 ه) 
۱ 
رخ للرأح وباكر بالمُعلم المشوق غبوقاً وصبُوحَ على الوكر القصيخ 
ليساسمٌالخكمرعندي 
۹ 13 ۳ 9 

إلام نخ اءالة ل 

وھ یم اآ تسم 
زارو قا و ون 

اآت وخ اظ راا ف ي 
فک للهمٌ هاجر ‏ وصلّ هذي الحروف کي تفدو وتروخ بجسم له روح 

هق يي ود الوا فق 
صمصنأعلدءمًاللشثغبيها 

قي أ داللباسق 
له من المفاخرٌ تليدٌ وطریف دوح من عهد نوح وروضة تفوح 
ملت خن الان 

ف سوك لل م ادح 
الا الى و 

تي ص هف ادح 

ص ج 
آکارم أكابر صي شم الأنوفت حازوا الجد الصّريح فَحُصوا بالمديح 
يي ت 





س gg‏ 3 وتا 
وح واه کا ا 


الموشحات الاندلسیه 


> أذ همأ ود 
ق وو اا روت 
إذا سلوا البواترّ فالحيّنُ والحتوفت والنصر والفتوخ وآيةٌ تلوح 
از لاح اب ننم ون 
ا ا ر 
باس مهفيال ال عب 
وا و قلاط رت 
ما املخا العساکر وترتیب الصفوفٌ الأبطال تصيخ الواثق‌یا ملیخ 


۲ 


کم في قدود البانْ تحت اللّممَ من آقمر عواط 
بانمل وان مثل الم لم تبر لقاط 
سیون ات سا سس سا | تشه تون 
زا ات شبات تسوا سس تسا سم 
اأ راف د و عن 
وال ا اس سا هن نے 
تلك انق فاة الله سس 
یی هنال نسم 
لهالح اط نس 
باعین الغزلان وتبتسم عن جوّهر الاسماط 
قضى لها العَيّرانَ آن تکتمٌ في مُضْمَّر الأنْيَاط 
اه سای ارس تسا سس يرا 
هواأليمااأاة ةت هه 
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5 ع 5 


ق مضه صطصانا 
الحاظ ه قل بي ونه 
تست یسح سل | شسحح تا 
على هوى ماع تتنة 
تمس تست | فلكتت اذا 
غداة ايل ا]آ ف دتة 
ظط امتمن لاذنالهة 
خف سطوةٌ الرحمنّ إذا حَكَمَّ بين البري والخاطي 
سطوت بالهیّمان ظما ول يستنصر يا ساطي 
ب ا و و ن 
الى ۲ : ب قد سلا 
ضي ال دمم من قه مخ لا 
03 1 أوأن ب ۰ ۰ 5 ۱ 
منهالضواد اتکی 
< أت ا > 1 ید ۱ 
n‏ 
Ors EE‏ 
ممن ‌ذاالذي أهدى الى 





فؤادي الحَفَقانْ فقالُمَ فلتنظّر في الشاطي 
إلى بنود الشوان عدواك تم واستخبر أقراطي 
أمسسات“ت اهام ثول 
ق چ اراق چول 
صمثلالجيادالسابقة 
واا فى ا سول 
تشي ال سحابالوادقهة 
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الموشحات الاندلسیه 


ان ال 
ات ي اا ص ادة هة 
ا وا قیه‌بری: متاطی 
سَمَثَ على كيوانَ منه القَدَمّ والشتری مواطي 
أ قمحالا كك > ا اة تح سر 
بت هسساهه ساوسو لمن 
و ر 
يسسسوة بد الت ديز 
كلخدى بم لير 
إلى بلاهدا مغ تق رك ين 
يسثلأش فار الج فون 


رو اسان قد انتظطع کاسطر الامشاظ 
البح كالبركاة. “كد اضطية تفر الافاظ 
ومه رحج ان ل ة 

یوم ان یمن ظهه 
ی جرک سس ی م الاه 


ر > ا | +« 
9 7 ۳ ۳ و 
5 ا ى وا هة 


ملاحق 


ما أملح الهرجان رمل ینم کالعنبر للواطي 
والفلك كالعقَّبانَ والعتصمٌّ بالعسکر في الشاطي 


© ابن اللبانة (التوفي سنة 507 ه): 


عدا هيوق قحسي ا ق 
أدمسع ك الج مرت ن درف 
تعجزلأوصاف عن قَمَّر() 
خدة ي دمي من ال تطلر 
ق رادا ن اق 
ما عصسی ی رنه ام فا 
والكرى عن جفنهأبقًا 
هل يطيقالصبرّمّن عَشمًا 
تشادن ايرهي هن الحدق 
ياأولىالتفنيد ويحكم” 
أتالاأصفيلنصحكم 
وداج ا ية اق 
و سوت ] انس رال ي و ا ج 
فدليلي فقيهقد وضصحا 
ووا وم فق افق 


7 َم وال ۲ ود 5 < چ 
براض بعد ماعغضشبا 


الموشحات الاندلسیه 


زارني في غعفل ةالرقبا 
عندهاغنيت:واطربا 

يسا يسا بات سعسةت_ تفي 

۷ 

هلا عذولى قد خلعت العذار لا اعتذارٌ عن ظبا الإنس وشَرّبُ العُقّار 
ماالعيش إلا خبأظبي أنيس 
مهفهف أحوى وحث الكؤوس 
من قهووة تصکي شصاغ الشم وس 

كأنهافي كأسهاإ تداز شعلةنان 

بقل هاالاب ریق قبل السسّواز 

شینان قلسبي فیهما ذوضرام 
السقسول بسال ید وش ربا دام 
قلست آصفي فیهمال سوام 

لا والذي تُوْجَ تاج الفخار بحر البحار ببحر جتّواه وحامي الدّیار 
ال الم ون ذو الک رمات 
اتؤاحدة انضرة السزيل التصتفات 

7 کم مسادح ایا وكم قدأمات 

تنهل يُمناهٌ علينا بحارٌ كُمَ اليَسَارَ تجلو دجی الششتر ببذل الیَستاز 
فياسمهللنصروالفتح فال 
قدعمه لالأرض طُرّئَوال 
أصبح في الجود بفيرمثال 

أنجد ذكراه الكريم وغارٌ في الأمصارٌّ حتى حدت فيه حداة القطار 
وغادةتشكوبكادالخليل 
عُدوهاتب کي ویوم الرحصیل 
بصفه الب حروظلت تقول 

يا قرجوني ككرس بون امار ليش الفرار ولیش دمار ) 


ملاحق 


9 ابن رافع راسه (آوائل القرن السادس الهجری؟): 





مَنْ علّق الفُرطا في آذن الشعری وأکفف الرطا العْصَنّ الضرا 
باب س ي سوم 
: ي وماك وم 
ی ی ی 
ولق ل سب 8ف ل زوم 
رای ریم 


ر ۳3 مه 1۳۲ ریم 
لم يأكل الخَمَطا ولا رعى السرا ولا رعى الأرّطى ‏ مذ سكن القّصّرا 


ياقومٴبي تة ياه 
امتح اده وه تول 
انه جزمسن‌ هم ج واه 92 


و 


واالدت ني مدح+حط-حع ول 
يدري الذي ر هواه 

أنه م ةق تل 
أماتني عَبَطا 7 وما اتقى الوزّرا لم أعرف الشّرطا فكنث مُقْتَرَا 
ق فت فی و تان 

انال شرىي لبي 
ر اح ظةال قتان 

فيم عمك الحرب 
اى اظ ےطان 

: 2 رة ال رب 
سبحانَ من أعطّى جفوتك السسخرا والقبض والبسطا والثهي والأَمَرَا 
تست یی حص أ صصح كن ١‏ 

سيوف عيعني كا 
کج ج أ إلا س دا 
والح س بن قداب دى 





الموشحات الاندلسیه 


بأحرف خَطَا لم تعرف الحبّرا آودعها نمّطا بالحبّر كي ثقرا 
نب اسعادي ۷ 


حبيبى قد أيَطًا © من أمسك البَدّرا عنى لقد أخطا وأشغل المئدا 


9 ابن لبون (آبو عیسی)-آوائل القرن السادس الهجري: 
من أطلعالبدورّفي كمال 
تسس -نناء عت ادال 
بمهجتي شادن غفريرٌ 
یجوز اوا نيزر 
وماسوى أدهي ت صير 
تضفشعلعينههبالرّجال 
ؤا و لاا اول 
مخلقثهەأوطفاأاكحيل 2 
يحسدهالغصن إذ یسیسل 
افق فوقو 
يمسج قي ث سردلال 
رةد ال لال 
ياأيهاالعااذل اللي 
بي من بنىالليثبابلي 
۱ قلبيبەهمغرمشجي 
عذلك عنديإذ لست سال 
مال ال 
کنسم قساسست لا آاعسی وه ره 
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ملاحق 


حتىإذا لاخ صبح قريهة 
أبديت من عزةالجممال 3( 


ذل سس سس وش تت صو أل 
مازلتأشكولهبيبعدة 


حتى أرعوى حافظ ا لقَهْدة 
ا داق اوه 
ر و و ا اتن 
طب فالخ بال 
راق أصي لا فراق حسنا 
عاتبتهمازحا ففنى 
إيا ك ي خرف اك صرق مان 
اول بدا لاسي 


© الكميت (أبو عبد الله محمد بن الحسن البطليوسي)-النصف الأول 
من القرن السادس الهجري: 

لاح للروض على غزالبطاح 

زه لزاه زر 
وتناجی دام الأقام 

تس ووه اضر 
زارنسي مسنسه قساسی وچسه ال سصسیساخ 

آرج سار 

آي سل 
حب:ا الب شرلي عند افتستسام 

شیف سح وود 


الموشحات الاندلسیه 


فعس تیان تسس اسآ سا 


ومشت یه ای الحصباب 

ف وقةغ دراد ةة 
فتراه كيف ()يكشفةاأالتقاب 
ينتهي طول تسناوح السری ام 

وس طا[ زرم د 
وترى البرق كصارم متاح 


و 


رقصت وسط رياضهاالخصون 

رة ص أ ا وان 
وأرتنامن لطائ ف المجون 

> حطس ان 
فنسيناعندوشيه1كصُون 

سني طا هان 2 
كتنجومأطلعتوالجوصاح 

ف ي ذرى ب ود 
فسعى التاسبألسنفصاح 

نسم الحصسمسد 


و اال درا 
واشرب الراعلى سمع القيان 

م زةص فن را 
واغت فغفتبقةقهامنسلافةدكان 

7 1 2 تدرا 
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ملاحق 


کآشه اج سم ط ضفله رداح 

e 1 | 2.‏ ت 
تم زج السرام بريق هال فُرَاح 

ت .0 * 5 4 


وفتاة فحت وتيا 

وژ ت ي ها 
0 ۷ وها عسوا 

خو ا وا 

وم وة ائ ي ا 
ذبت واللەآسىنطلق صياح 

ةدك س رذن يلدي 
وعمل لي في شفيفاتي جراح 

ون عر عه قدي 


© ابن عيسى المرسي الخباز (أبو الوليد يونس): النصف الأول من 
القرن السادس الهجري: 
مَنْ لي بظبي ربيب يصيدٌ أسد الفیاض (۲ لوی بديني !۱ املّه للتقاضي 
بينالرجاوالتمتي 
لمأظضلهرالياس عنةهة 
لاط الا ت © نى 
لةك قن دیوش فا سب تسین 
وأنت يا نفسي ذوبي ويا مطیل اعتراضي نْقّذ بما شنت خکما اني بحکمك راضي 
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الموشحات الاندلسیه 


يث كُوجِ وة1اليك 

ويس دى ق ك ات 
مه لاف في‌ تيك 

سس ا او ساسا 
يا ممرضي وطبيبي بفيك برء المراض ومنك قد ذبث سقماً فلتقض ما أنتَ قاض 
يتاع ويك فوط اس مس 
ماضرإذذبتس ق مأل 
رفةقأافبيم نكال مي 

وستان ساجيالنواظر 
رام بسهم مصيب من الصحاح المراض يرنو فيرسل سهما والقلبٌ في الاعتراض 
کے ا ۳ 

واا ت 1 ۶ ا3 
ان ا ا ١‏ ۲ 

١| ۰‏ 2 2 بت ۳ د ا 0 
آورمت ادراك وصن»4 


0 5 ۰ 1 ۰ ۰ ا3 9 


یجول لحظ الکئیب ‏ من خده في رياض لكن عن القطف تُحْمَى بمرهفات مَواض 
ا 4 ا تخت 

قدروعم تر اا فرق 

لس يلدمعالمآأقلي 
تقول في حال سْئًر 

لأ مواقي اش تياق 
يامم مو الحبيب تیبش آن نز ترباض غار كفري يا مما انن يجنال للشاض 


ملاحق 


٩‏ الأعمی التطيلي (التوفي سنه 525 ه): 

دم سفوحٌ أوسا حرّارّة ماءٌ ونار ما اجتمعا إلا لأمر كبَارٌ 
بنسلكمري ماأراد العذول 
منرقصيزروعمتاءطويل 
يازفراانطةتاعمنعغَليل © 
وا دوف قن اتا مسر 

امتنع النومٌ وشّط الْمَرَارَ ولا قراژ طرت ولكن لم أصادف ‏ مطار 
aR SES SAS‏ اقلوب 
بين هوى داع وشوق م 4 
دعوة واو ي 
لبيك لاألوي لقول الرقي © 

جد لي بحج ۲ عندها واعتماز ولا اعتذار قلبي هدي ودموعي جُمار 
لصالا وإ فرش پى افون 
بمائس الأعطاف ساجي الجفون © 
ياقسوةيحسبهاالصّبألين 
انی يت تسا انظ نو 

مذبانَ عن تلك الليالي القصار دمعي غزاز ۷" کائما بین جفوني غراز 
حکمت مولی جارفي حکمه 
أكنى بهدلا مفصحاأاباسمه2) 
واعجب 7" لانصافي علی ظلمه 
واسألهُ عن وصُلي وعن صَّرْمه 

آلوي بحظي ۲٩‏ عن هویٌ واختیا طوع النفار وكل ”" أنس بعده بالخيار 
ا تین مه سای کل سال 
مولی تجنی وجفا واستطال 
فباترفي يفن اسحى وامبتتحللال 

ثم شدا بين الهوى والدلال: 
ما والحبيب دموا صار مادر شنار بنفيس رامش كف دموعار 





)۱۱(۶ 


(16) 
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الموشحات الاندلسیه 


ضاحك عن جُمَانْ سافرٌ عن بَدَر ضاقّ عنه الرُمانْ وحواءٌ صدري 
آه هنوت سآ للا 

شل ني مهاج دك 
ةامر ي وة تد 

باط ۳ .۱۳۰ 3 و 

قال لي آي ق 
وانختی BEE‏ 22 عابشته ا ا والقطر 

خ فسوادي عس‌سد 
لام تدع ای ج اة 

SS 





ما لبّت A N‏ من خمیا نتف ا 


2 و (7 
پسسي هسوی م طض مز 


بابي كيف کان فلكي دُڙي راق حتى استبان ” عُذْرُهِ وهُدْري 
كك + الك الكت ۷ 


ملاحق 


هطلاعس ىن أقول 
ساءظ تي ر عوسی 
وانقضی کل شان وآنا استشري خالعاً من عنانْ جزعي آو صَبّري 
ا ا ا ا 
ھل بیس با ریم 
دب توهال ت ج ني 
أنافيله هيم 
ول سس سس گس اي 
قد رأيتك عیان آش عليك ساتدری ۷ سیطول الزمان 7 وستنسی ذکری ٩2‏ 





© الأبيض (أبو بكر محمد) التوفي بعد سنة 525 ه: 
كن سقى يتيك كاسن المدام 
يامئثنىاٌكسئخ ۳ هام 
رشأأسهرئني وهونتائم 
رق لسسی والسسوت بسسین الحسسیس ازم 
فخا من دمعه وهوباسم 
خەم نى تة ا اها 
و ا ا ا 
قلبادنياىتسقى روَد 
تحت إحسان الوزيرابن زيدا 
فان آرسع في خبرقی ند( 
بين بزرزوعطاياج سام 
آ خ وات الف هخ حا 
بائنالقوربعيدالمسافة 
کم ید آولیست داز ال لاف 


الموشحات الاندلسیه 


صطوقت جيدك طوق الحمام 
ا ص 


سك با مش رف صح اليقين 
أنت صبح الشكاة المبين 
اش هسل ته مما ابي 0 

فا وك شق ق الاتام 
خملل داكا ا اة 
شَرفالملك به حين حاصّة 
فشدتوجداأابەهغفرناطة 
اد توخی بسسواها ارتباطه 

کل یوم اقريك یا حبیب السسلام 
ت نت دمم 





وذ 


9 ابن الزقاق (آبو الحسن علی) التوفی سنة 530: 
کتک تاداس اف وق ق 3 ي 
وعهنالدمعالنيهَ سًََّعًَا 
ماترىیشوقي قدات قدا 
وهمي بالدمع واطردا 
واغفتدى قلبي عليك سدي 
آه من م.اء وة حفن 
بين طرفي والحشا جچ مسا 
بأب يريم إذا سم قرا 
و را 
فاحدروهوكئتما ات لا تست 
ق یتست | تلحساظل الجحسفسون قسسسى 


1 ۰ و 6 
زفت عب سه اراو کل 
قدخلعتالهشدلوالهذلا 


ملاحق 


اتمسسا شسسوقسسي السسیسس) قسسلا 
كم وفع امكو إلى اللفسين 
هه اا ات 4 د ل 
ضلءعءعبداللەبالحكور 
ظط رة قات الت حطر 
قي اف اا ر 
مئل حکم الصبح في الفلس 
ان تصسي‌توره صط عم 
مت مسا تاه سا لسهرشها الأمم 
ف عم ان هم ظل م_ وا 
او الق رونك ي 
ن فتحزال فى الح شارت فا 


© ابن رحیم (أبو بكر) المتوفي نحو 530 ه (3): 
السقسهد زادكسي وجتس دا على وعد 
ياريحَالصبابالكدارينى 
مرف شا مس دك دارین 
ووصف رشابالهجريبريتنى 
وسل باللوی عن كثبيبرين 
هلاستوحشت بالنأي والبُعد 
وماصنعت بثينةمنيتعدي 
تسن هنجس الشحادن أوطاتي 
وصعكئبٌالعزافيالنأي أوطاني 
وضاقت بيهجر الح ب أعطاني 
وضننت بمافوالحبأعطاني 
فماح بذ الحهب قد يُئفدي 


الموشحات الاندلسیه 


ور اللثوى بال توح آرشاني 
بقشمرينة #ناحتيورّشئان 
تهيمبهوهمْولهاشاني 
وسسعدك ياورقاء من س كدي 
وفي کل واد من بسنسي سشند 
بنفسي الدي قه بَزآشرافا 
وحازت بسه لیام اف راف | 
أنننا ابسن نیب ‌تسا سشسدت افت‌الا قستا 
الست لهسم جسودك آلأافا 
أجخ تة ادس هة ائه 
وقمتمن‌المهد إلى ال جد 
حبيبابدامذابداأنساني 
لات4 انکن إنساتیي 
غسزال عن التعتسيق أفتاني 
وان صف زاد وفتاني 
لا قصة تبيت یط 


6 ابن بقی (آبو بکر یحیی, التوفي سنة 545 ه): 
ساعذونا مصبحینا نرتشفها قد ظمینا ۲ کضار في لَجین نقع آجر العاملینا 


۱ 
شم بسن نج وال ک ووت ا 
تحت أشخلال_ السك حاب 
كسس عاط افا وسا 
ا دا ےن 
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ملاحق 


قمهووت مطی انوس ]| 
عرٌّايامائل ورس باب 
تَفْصبٌ اللیث العرینا ويرَى كسرى قرينا حين يُستَقَى باليدين حامها خيناً ككينا 
یوم نایوم‌انیسق 
يوومُكئثرب اسان 
صطصرزت في -هالبووق 
لار س أذ واب لاذ 
وسقىالغيوٌالرقيق 
م ورد بل سس رزةٌاة 
هر الستحر ا مبينا حین رش الیاسمینا وبکی منْ دون عین فضحگنا فاکهینا 
ااا او ا ا 
برياحينال ت متي 
حه ا و ا 
فاص وق اسف يه اء غ يى 
لإ ا ا ا ا ت 
فالهوى قد نتالمتي 
قد نفثت السنَحَرٌ فينا فرّضينا الح دينا فمُنائى دون مَيّن أنْ ترى ذاك الجبينا 
وت ا ق ا > 
وليه فطلبسمٌ وضل د دسنى 


۲ کی ۰ 1 2 5 9 
و تى ف تست قاس شلات 
۰ اد / ۰ از 2 ۰ ۴ 


ذل الورد الصنونا بعدما كان ضنينًا فكأني ذو رعين أو أميرٌ المؤمنيئا 
اا اا ات م ا1ا اا 

تيا ا حسود 
وكذاك ال وج ةة ا تا 

9 س ا ن ا وه 


الموشحات الاندلسیه 


۲ 2 / 3 + ۱ 5 5 1 ۰ ۱ 
غ راقلاق الحسود 


قد بلینا وابتلینا واش یقول النّاس فینا قم بنا يا نور عيني نجعل الشك یقینا 


مالي شمول الا شجونْ مزاجها في الکلس دمم هتون 


الەم ابت كر 
وھ ل ا اف خو 
ي س اا 
42 و oe‏ 
اودی رهج ودر 


فهو قتيل لا بل طْعینْ بین الرّجا والکاس له مَنونْ 


وه يلما دس سیم 
وين ال قط ني 

لاش اکر ا[ ن 

حان الرّحيلَ 2 و ديون إن ردها العباسنَ ههو الأمين 

أ 3ى | تن 


3 


5 فك و 
ود اد و ود 
سا ا ا د وا 
مالس رود 
إذا اعوسات سس 
2 (3) ۱ ود 





r‏ سك و 


یتآ سس سس مگ سس الي 
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ملاحق 


جسمي تحیل لا يستبينٌ یطلبهٌ الجلاس ٩‏ حيث الأنين 
تج ,وا 06 
ولتنت فم سس كه دا 
ملو ”اط اقلا 
ق التوة م 0 
[ الى زاق سا + 
ليلٌ طويل ولا مُّعِينَ يا قلب بعض الناس أما تلينٌ؟ 


6 آبو جعفر بن سعید (التوفي سنة 550 ه): 
ذص|بت مس ااصیسل 
و _ .۳ ا د و ر 

أيأنلهركائادامتة 
فتت جوا ابا فداممه 
نس‌جت ارس لاه 
و ةا طن لامي 
مسضصحک ات رال کصام 
مهغبكياجف ننّلقَمام 
وان تا تسف تسا و و ا تس تام 
دام إلى ادام 

ف ا هنار ال ةة بلول 


و 
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الموشحات الاندلسیه 


7 ۳ د 1 2 3 ۰ 
1 رن ت و ۱ 
۰ اش ان ۱ 
< درد ۱ < ۱ 
كلم فى وق قت ال فص سمل 
لسم نكسن ندري 
5 ل وات جا تدر 
۳ 85 
سا ری ا کاس سس وارا 
ا وف هه اوق را 
دائش رامن > ین دار0 
سای اتال ير 
ا الحب فاخ لف 
وربسولى قد ت عرف 
ته فعا آذری ف سا تست تاد 
بال ا4 قل باز ولي 
لدي ست يلط سيب يب سوق 


© ابن شرف (أيو عبد الله) المتوفى نحو سنة 570 ه: 
رة الد م فة بالانجم الزهر داك اة 


وآودع ا ساوسو[ 
وروع اال و هرا 
1 3 0 5 7 7 


8 م 2 


يا لك من قد مهما تاد آهدی الي الزهر خدا مُورّد 


ملاحق 


سس سا شمسا تسس ار زرندا 
سس سا سس سس سار 
5 ى5 ا ات نك أ 
١‏ 
ا ران 
وا م ت ةت دا 
فإ ا کار 
واشرب على وُه (© غُليا محمد ناهيك من سر وطیب مورد 








وال رش ر يمرت اح 

إل ىة اد 
ماالصبوضا 

|| ولا اي اه 
فالبسنَ من المجد برد معضد وانظمَ من 
إو و و ك 

در و 2 
اک داضت حون 

ف سح تسیل هت ال 
ا تاش تس سیم 

عت |( سل 

ماج لل 

رم (4 > درم و رید مل ME‏ ۰ اله سد 

يهرٌ للحَمّد )٩‏ مهد يهب بالنصر في كل مشهد 
الع ةم ننلكئئستتى 

با تن 
في‌الشس رف الأسنسی 

وظ لآم ن 
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الموشحات الاندلسیه 


تسا سدق سین فسسستسسسی 
وأ سس سانا متسس سس 
ما كوكبٌ المجد الا محمد فرايةٌ الأمر عليه تُعَقْدَ 


© ابن مالك السرقسطي (آبو بکر آحمد) التوفي سنة 571 ه: 
م اذا <_ ا وا 
فؤاد اش جي يوم ودعهوا 


ماليبر ال وى 
بح سيب ل ڪڪ 
وت نه الج وى 
#هئئذدكيهال ودع 
ورال هوى 


بدعمطوعي یداع )0 


بالخ يب تل هدو ل 20 
عون او ا تاع أضلع 
له الح ساب 
إزذغ صز ال شن 
مه ظط الالح وان 
وتا اس سس سای انت 
مبلوول ا لكلغخطائلب 
بالوصلولا الص بأ يقنع 
لا اس ۱ کنو 
ا و و نخس 
اا ا اي 
وه ضيمالوشاح 
ی ی 


ملاحق 


فا ۲ 0 مسا ٍ )5( أخا ۱ ويتة ع 
کم دا تهج 
وجف لي اهر 
5 ۲ ۱ 0 
في 0 ۱ دنا 02° 
1 3 ۶ 
0 د ١‏ 6 ۳ ا )8( 


اا ا ال 
وا اه تست ال اسان 

معشوق‌الللال ر :01 
تحظ يسرسل سهاما لهاالقلباً موقع 


5 ىو (0) 


الموشحات الاندلسیه 


9 ابن زهر (الحفید) التوفی سنة 595 ه: 


۱ 
أيّهاالساقي إليك المشتكى 
قددعموناك وإن تمت سمع 
وب شرب السراح من راصته4 
کالما سس قظ مسن سک ر تسه 
جننذ ب الزق إليهوات كى 
وسقاني أرب عافي اربع 
أنكرتبعاك ضوءالةمَر 
واذا ما شتت فاسمم خبري 
عَشیت عيناي من طول ال کا 
وبكى بعضي على بعضي معي 
غصن بان مال من حیث استوی 
بات من یهواه في فرط الجوی 
خفق الأحشاء موهون القوى 
وی صه يب كي طالم‌یشم 
ا د ولا لي جلد 
يالقومي عذلواواجتهدوا 
آنک روا شک واي مماآجد 
وتا النت ی این ون اقب اه 
كکبدي حري ودعي کف 
تعرف الذنباولات ‏ عمترف 
أيهااللعرض عمااصف 


ملاحق 


اتل ق لے ات ا فی 
ح نالوج ووهاللاحا 
ون و ا ين 
هل فسي اسهم وی من جاح 
رفي" ل ديع فراح 
رام الت صوح اصلاحي 
وکسیسسف آرجس و ص لاح 
اقا تسه سنوی وا سس سیون 
ياغخاتبالا يتيب 
أنست ال مال رن 
كمتشتكيك ‏ القلوب 
واسالسهومالج مقون © 
أبكى العيون‌البواكي 
دک ازاضت ۲.۱۱ ماگ 
< تى > مامالاأراك 
بكي ب شج ووناحا 
ء الى قوع الخصون 
ألقةقى إل يهازممامه 
ص بايیداوى غ رام هه 
وللايدعصطي تق آ لامه 
غداب ست وق وراحا 
مابين سبي ال ظنون 
يباراع لالم يودع 
وت ات6 نالا ت اجو ع 
مَوواواأخ فوال واحا 
ا ا اا و يي ا 


الموشحات الاندلسیه 


9 محیی الدین بن عربی (التوفی سنهة 638 ه): 
ف ا ف 
ذبتاأشوقاللذي كانّمعي 
أتهاالبيتةالعتيقة اتشرف 
جاءك العبدأالضعيف المسرف 


ليس محموواإذا لمينمفّع 
کلم اعصددت فیه قال طسي 
نیس هدا فم) بل في ایس لسي 
و حسکم قسلسیسب قسد بلي 
یهواها مین 5 ف ی شا قد شا کا 
وأتا اعسلسسم شسکوی الجسزع 
آشرقت شمس‌ نله ما شرقت 
فرأيناها بهاذ شرقت 
آرصدت سصب لهمام ای رقت 
اتسیو سوت و سیم 
آخرّوالصبح قد جللها 
واندي ا ا ييه 
واا و ا وصلي واتسکی 
ومضوإذوَتضالميرجع 
أيهاالسّاقياسقن يلا ا تأتل 
ولقدأنش د ةماقيللي: 
أيهاالسّاقيإليكالمشتّكًى 
ضاعتالشكوى إذا لم تَتتثمفّع 
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ملاحق 


9 ابن سهل الاشبیلی (التوفی نحو سنة 650 ه): 
هل دزی ظبي الحمی آن قد حصی 

E i E‏ الك نسن 
يابدورا أشرقتيوؤالتوى " 

غشررأتسلل)نهعالفقرر2 
مالنفس في ‌الهوی ذنب سوى © 

منکم الحسنی ومن عيني التظ و۱ 
آجتنی‌الل نات مسکل وم الجوی 

والتتدةانئ مسن حتسييسكئ سا اتف کسیر 
كلمااأشكووهوبججدي فص رت ۱۳۱ 

تا سا ات ٩۱)‏ ی سس ۲ 
إزيقيومالقطزرفيهەمأتما 

وهي من بهجتهافي عرس 
فاا الى ةف ااا ال وده 

أقحخ اتا خضرت ة0 
أخذت عيناهمنهالعريدة 


(8) 


وفؤادي رة ما إن يفيق 0( 


شاش E E EE EE‏ 
ساخر المنج یی للم 

وجهه یتلو,السضصی, متس ما 
وهومنإعراضه في «عبتس"» 

آینها السسائسل عن جرمي دي 
طي جزاء ال نضب وه و اطنضبا 


الموشحات الاندلسیه 


آخدت شم س الضصصی من وجنتیه 


ذهب ‌الدمع بأشواقي اليه 

وله خضب بحظي‌شدهصب 
ينبتالورة قوس “كلما 

لاحظتەهمقلتي في ‌الخنلتس 
لي تش عرزي أي شىء خ رما 

دك ال رة ى إا فريس 
د 2 و ی 

غادرتنني متا نف 7 
تسرکت الصاظه من مقي 

أكرّالتمل على صُمّالصّفا 3) 
واا اف عرو قي ايف 

لست ألحاه عنتى مااأتلمفًّا 
فهوعمندي عادل إزظ ألتما 

وغ اوی ق ظط ف ازس 
ليتس لى قن الأمر حك يد ا 

ا ا کرو 
أضرم الدمخ بأحشائي ضرام 

تة اظ ى كلخ م اة 0 
هيئّفي خديهبر وسَلامْ 

وهي ضر وحريقٍ في الحشا7”7) 
أتقي منهعلى حكمالمفَرام 

أسس دلاوردا وأه وه رشلا (18) 
قلت نان تبدى فُقْلمًّا 

وهومنالحظه في حرس: 
اناالا ةة ا ىه و سوسا 

اجفل انول معان انين 
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ملاحق 


© ابن حاتمة الأنصاري (التوفی سنة 770 ه) 


قم هاتهاقهووة کدمع مه جور 
قد أفرطت إفراط في اللطف والنور 
ای )ات 3 ال 
قدس > بت أذيال 
برروودها الخ ضسر 
ورة تت الآص ال 
ي وروا وار 
فافترهن خوه ۲ تفرالازاهیر 
ونم عسن اخلاط مس ك وک اور 


فلهتهاقديان 
لعلال يدري 
فى تنفمةةالعينان 


والثم طُلي القطعان 0 
ارو ا ال ي 
رُضابة حل وه كنوب بلور 
تختال في أسماط من جوهرالتُور 
> ا و هة 
إنأخ طاأاأات> فاه 
و اخ اه 
و اه ما ات اة 
ا 
غصن علی زن وه آلحظ یمور (3) 
مجوهزرالأقراط طلق الأسارير 
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الموشحات الاندلسیه 


ایح 


اا و و 
5 َه ۳ ۰ اذ ای 


الا في صب 
كك "لك ا 
ياصاحبالسّطوه وارفق بمهجُور 
أضغخظتني إضغاط يافتنةالحور 


© لسان الدين بن الخطيب (المتوفي سنة 776 ه): 
جَادَكَ الفيثإذاالفيثهمي 
يازمانالوصلبالأندلس 


لميكنوصلك إلاخلما 
في‌الكرىأوخلسة الختلس 

اش وه ات تفت سای | خی 

مرا بسسین فسرادی؛ وشن | 


متس مایدع وال وف ود الموسم 


ملاحق 


والحی اقد جلل السروض شا 

ف نف وزان زه رم نه تیسم ۷ 
وروىالنعمان عن ماءالسّما 

كي يروي مالك عهعنأتنس 
هنشت وتا مامت 

پزدهي مسشه بسازهسی یمن 9 
فيليالكتمت سرالهوى 

بالداجی ولا شم وس ال ور 
مسال نجم الک أس فیس ها وضوی 

مستقيمالسيرسعد الأثر 
وطرمافيهمن عيب سوى 

أنهمرّكلم حلب صر 
خسن ند الاشستن شليتأ وكما 

ص‌جم السصب جح جوم الصرّس 
ارت لااو رما 

أثرت فيناعيونالترجس 
أي شسيء لامسرقئ ةقخ اطا 

يون اترو قم سكن قب 
كتهبالأزهمازمنهالفرّصا) 

أمنت من مكرهماتتقتيه 
فذاالماء ثكناجىوالخحخصا 

ولا عير اي ايه 
تبصرالورد غيوورا يرما 

يكتسى منغيظهمايتكتسى 
وقكصرى الس سبي يسا هيوسا 

يسرقالسمع بافكى فوس 0 
ياأهيلالحي من وادي الققضا 

وس اشوین سکس اتا به 


2120 


الموشحات الاندلسیه 


ضاق عن وجدي بكم رحب الفضا 
واتقوااللهوأحيواهُْفًرّما 
1 تلات چ و أ ù‏ 3 2 
حبس ال قسلب عملی کم کرما 
آف تاو ضنون فقا 2 3 سس 
وبقلبي منكم مقتربا 
۳۹ و 7 
بأحاديثال متي وهوبعيد 
يه اط 1 ۰ ا1 ۰ ب 
شقوةٌالمفُرَى به وهوسعيد 
قو تارق مساو مد 
في هواه بين وطمدووء يلد 
و 
ساحرالمقلة معسولاللمي 
جال فيالنفس مجالالتكفئس 
قف ادى تو تاه | فريس 
ي ن رواب اا 
وفؤاد الطب بالشوق يدوب 8( 


حي ضوع قسد براها وقا وب 
حكماللحظبهافاحتكما 

لميراقب في ضعاف الأتنفئس 
منتصف الوم من ما 

ومُجازيالبَرّمنهاواًئسى 


ملاحق 


عادَةُعيدْمنالثشوق جديد 
عانق ا ا ا سکیا 

اور غ اب ا وي 
جل الهم له وال وصبا 
لاعيفي اضل مي قد اضرما ٩‏ 
لميدغفي هجتي إلا ذما 

كبقاءالصبح بعدالقتلس 
سلمي‌يانفس في حکم القضا 

واعمري السوقت بسرزجی ومتاب 
دك من ذكرى زمان قد مضى ١(‏ 

بين عتبى قد تقضد وعتكاب 
واصرفي القول إلى ال موتّى الرّضا 

ملهمُّالتوفيق فيأمَالكتَاب 
الكريمالملنتهو والمنتمًّى 

أسسدال سرج وبدرالمجل سن 
ينزلالنصرعليههتلما 

فاسل اوسن يسرو اسف این ۲۳۱ 
مصطفى الله سمي اللمصطفةى 

الغتنىيىباللەعهن كل أحد 
من إذا ماعقةادالعهادوفى 

واذا ماقشبع الخضطباع ق 13 

حی: بیت النصرمرفوع الحیٌّد 
حیث بیت النصر محمي الحمی 

ق 


الموشحات الاندلسیه 


والهوی ظل یل خی ما 

لك كك إت اا ري" 
هاکها ی اسبط آنصار ال لا 

والذي إنعكترالدهزأقال 
غاد ة ال ا اتخ اا9 

تبهزرالكينجلاءوصسقال 
عمارضت اش کات وم ى وخلا 

قول من انطقه الصبا فصال: 
هل دزی ظبيٌ الحسصّی آن قد حَمَّى 


١ 


يا حادي الجمال صرح ملی سل () 
قد هام بالجمّال قلبي وم اسلا 
وا سوت سا قسسی. | گنس تسین 
فوالملنظرالبهيج 
والأبطشًحالكعسيج 
من فال ها 
ده من جلال تختال في خلا 
ثم تلف في اعتدال عنهن مئدلا 
و فاأمنن ال رياط 
ات تست ات باط 
دارالخ لائ ف 


ملاحق 


ملق سسال واط 
ل 
۶ 
7 
۱ أفقهانجلى ۱ 
۰ ۱ ۱ ۰ 3 ا 8 
ا ا 
5 ۳ [ :اويم دان ۱ 
: ۱ [ سر 
o ۱‏ د 
ظ ۱ ۱ ۱ تي 
۱ لش وا ي 
هھ ةا 7 
1 


تفلا 
يسطو ٠‏ فحنا 
وه لس ی 0 
[ كوو 
اک ےا 
اوی إ ۲ 
7 ل را 0 
E‏ 7۳ کڪ 
١‏ فى كل ببس ڪڪ 
حد قي وت گس مولى 
5 تسدب سوه 
۱ اك مضش دا 
منسهر 5 
0 في کمال وراق مه 
۱ 5 قد فاق 8 
0 سس تا 
موافسق ا ۱ 
فس الاسم 
بنظرا > 4 تی ۱ 
8 اس راد اه 
ي ا 
1 - : ت 
۱ تست وال | 
۷ ن توس لا و ”5 
اللحكصوال تحن e‏ 
ھم > سس نا 
وراقع ال معاليسحبامظللا 


الموشحات الاندلسیه 


يا مس لاه درت 
خكنذنهااإليك جرت 
نیس لالخ م اتل 
وذ ي حلاك آزوت 
یامنزل السفزال میت من لا 
فماأرى سس ال عصنه وان سّلا 


© اين زمرك (التوفي سنة 795 ه): 

کت کت ا رئ | اس توت تا سس تسیل 
ور وتا اتيلل ۱ 

مباکرا روضٌّه الما 
فجفنهكلماستهةتهلا 

منت النت زره فقس ات که اه ۱۳ 
والروض بسالحسشن قسد تجلی 

وجرد ال رمن خخ ام 
واو و قح اقا ال 

ن شی ر ایل 
والسبسرق والجس و مسستسطیسل 

فا قاتا وتا اوه اضر سین 
عقيلةتاجهاالسبيكة 
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ملاحق 


مه 1 ۲ عو 5 2 7 + 
5 و 5 ی . " (2 
مو از کت اس تتظسيف 0 

ای دهمه الاو الیل 
وقتينت تا قسد ضصبنا ميل 6 

اد للحسن فيك حسبسنا 
۳ و . 2 ه (4 
في طالعاليئمنوال تجا 0 

ثكدعى رشاددا وفيك معتى 
یخضصّ السضال بافتت .۰ (8) 


قحالت هواك عة ل يزول 
س ولد تاه سار ق سل 


أمحصداىق به خ 4 ال ةدير 


ودرع» العنلهريبالنتدير 
وزينالزهربالح باب '* 
فمنهديلومنهدير 


ماتا ب بان 
هب تاعلروضهاالقيول 

وطرفها بالسري موي 
قوي ن اوا ن ن 

حتىتبتله ول 

ا و 


الموشحات الاندلسیه 


ولستدی بسیسنهارسشوم 
عقه التٌدی فوقها تنظیم 8) 

ول زات ر اد م س 
٠‏ ولم يزلل وني يوم 
والسينألفضفاستتيل 2 

وف راا ق و يل 
من قوق خلإ ول ۱۱9 
تطفولەفوقهاشثوز 

ی 


ومححل موس قحف 


حرهها تيص الييُدور :9 
مراجها لمعن تيبيل 

اهل اتسر فوا شيل 
وکیف وال شيب لي عهذول 

9 7 صنضه ص فرةالا ل 


ياسرحةًفىالحمى یه 
روضك الل من خ ميلة 


يجت ىبهاطيبالجتى 
وبرقهاصادق اا خيلة 

تاراشتنا نت ناسا متسیس وس تفا 
انجوي وعصدد ال تبسول 

فلمأقدلمثدل منيقول: 

شرحالذديبينتناي طول 
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ملاحق 


6 اللخمي الغرناطي (آحمد بن علي). من شعراء القرن التاسع الهجري: 
قوطلا سبل 


والصبح قد جرد تا تاه حسام 

بادا[ ق تل ام 
تض حكى وجوه الرّهرمنهوسّام 

أت اا اح حك م 
وحام بتع الليل قد دعاسام 

مچ ا ن ام 
وخافقالبرقبدابالتياح 

اف ىا ا ا اح 


وأدمخ الزن بهفي انسياخ 

والروض من ذاك اليتون البليل 

دحا 
ید و نسسیم‌ ال زهر منه علسیسل 
وساجعحع‌البلبليبدي اليل 

مء السى الخ ابل 
مارأىتلك‌الغياض الفساح 

غ اى وص اح 


وكاديزري بالطيورالفصاح 
كاتئما تدذدكاره ثنلى مطيب 


£ 


الموشحات الاندلسیه 


رأيت مدحي للصفات الملاح 


۳ 


فلم اصخ فیه الی قول لام 

آماتسری ابسن السبازي استسمال 

اش ای تال 
غی؛‌ولکن لیس فیه انسهسمال 

الا یحتف 
د وتكسن نيس إلا اتكتمبال 

ثم ال و حال 
له بافق ال عم وات الستسمام 

ا سک u‏ 


وشائهالبذل وفرط الماح 

قد حازفضل ۷ السّبق بین الوجود 

ا وج سود 
تهويالسماكانإليه سجود 

#ااايسس سس اي ود 
قیاع وش س خبتخا 

مالي الث جود 
شذاه للمأمول (2) والسؤال راح 

ات > س س ر 


وم ورد العايين م نه قراح 


بمثلهذاالشخرئشقةَىالغرام 
م ابام 


ملاحق 


فإنهفخراالقضةالكارم 

بعصالا سفت رام 
وجاهفٌةهأزْوَى بكلاح ترام 

فس سف سس ست الل رام 
وجوذه في السناس خافي الجتاح 

شتا تخس تاد سس ع 


فهلعلىمداحە من جتاح 
وهاكهامولاي ذاتتاعتقال 
> اس توس تفس سل 
ترجوندی ي قضي بل العقال 
داز( 
وهاأناعارضت فيهامقال 
م نك سان ق ال: 
بنفسجٌالئيل تزكًّى وفاح 
ف لوةًائل بط 
اش ین سقی بماء وراج 


© المنصور السعدی (التوفی سنة ۱0۱2 ه): 
عطرالارجاءَائَ سما 
شمألائلصهباءعندالققنتس 
واشت ق مسال خی تت غا 
اف تاكان مل اترك کت سین 
قن اللات اال ها 
واجتنى منهبعضالشفة 
وتان بالحهميافمكئّى 
صده تيهالهوى عنألفتى 
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الموشحات الاندلسیه 


وكؤوسالراح بينالتدمًّا 

أرجت بالع رف ف قالملجلس 
خم رةٌ صفرءٌ فيالبلورما 

آشبه الراع بروض الترجس 
بادراللدات واجصع مها 

یمدام وف لام مسسط رب 

من نون الستحرما پساسعسب بسي 
وافرالأرداف عائى حمتلتها 

تاحل‌الخشص_رودا مسن‌عجب 
ماخ کاساقال سا 

أقحت الشحاري حية الأنفئس 

لنعيشالعيش طي ب الأنفئس 
ررض ادات ك فت هز 

بشذاهاقبل حنذف‌الخَير 
وليالي الأتس كنم ت تجررا 

قبل أن تمضي كلمح ‌البصر 
واجتني زضرا له وی م حترزا 

متسین جاسسالسسات شم وم الکو 

لاحت‌اللذاتكالخن تلاس 

كان قفقالدهزتنابالحروؤس 
للرياض اذهب ترى بلبتلها 

يستشستى نهين زهسر تج سي 
ودود اتحروفن سکن تاساسحا 

دمع طل لاشتياقالبتتلتل 


210 


ملاحق 


وق دود السبان قد قام لها 
یانعال فصن مسقام الاسل 
والرئى فاحت تحاكى خضنزم | 
وعهتيهامن ثيابالسئًئدس 
زربالفضة ثوب ْالأصطتس 
وجلاالروضُ لن اكات جِاَزة 


مائسات في قباءأخضّر 
وترى فقي جيدها |نوارد 

تتلالاًككعهةق ودالجوهر 
ااا اي يا و 

فغدا کالسصبح باهي افتظر 
وبقاياهزهت فيهكما 


فان ای سای مس ]اس تیان 
كعذارفي محا عمال ما 

قبدا للع لا اهامس 
بدا الصبوة ايام العسيا 

وعیون الشیب في سهو الوسشنم 
فاذا أيبهقظتهاد صزصبا 

نصسروف با صحّد _مئهاوسّتن 
جرد الشيباأبياضا أشيبا 

واقتفى شرخحشبابوطكعكن 
وغفداالإن سانش يخاهرما 

واعتراه لاعج من ٠تجس‏ 
قاذ :محا فتاكت فقت تما 

واغعتناهًالوقت فعلالأكيئتس 

أنت إذذاك + بانغافل 
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وارق بسالجسهسل من الست بل دزی 

واجتهب فالدصرضرع حافل 
إنعالأياهأممثالالشّرى 

والجرىء الشهمٌ ليث باسل 
ووحوش الأنس تبقىئى مغفنما 
ترك الوهموخاض الظلما 

ولع دآض اك ال س 
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© من «الذخيرة فی محاسن آأهل الجزیرة» این بسام 


© © © 
© من مقدمة «دار الظر از » این سناء اخلك 
© © © 
© من «المقتطف من أزاهر الطرف» مقابلا على «مقد مة» ابن خلدون› 
و «شفح الطیب» 
© © © 


© من مقدمة «تو شیع التو شیح» للصفد ی 


من " الدخيرة في محاسن 
أهل الجزيرة*” لاسن 
طدام 


۰ 


فصل في ذكر الأديب أبي بكر عُبادة بني ماء 
السماءة واثبات جملة من شعره ما يتعلق به من 
ذكره: قال ابن يسام 

هو عبادة بن عبد الله الأنصاري» من ذزية سعد 
بن غبادة. وقيل له ابن ماء الستماء لجدذهم الأول. 
ولحق بقرطبة (في آیام) (۲ الدولة العامرية 
والحمّودية. ومدح رجالها. وكان أبو بكر في ذلك 
العصر شيع الصناعة وإمامَ الجماعة. سلك إلى 
الشهر مسلکاً سسهّلا. فقالت له غرائبه مرحباً واهلا. 

وکانت صنعهٌ التوشیح التي تهج أهلٌ الأندلس 
طريقتهاء ووضحوا ‏ طریقتها غیر مرقومة البُرود. 
ولا منظومة العقود فأقام عُبادةٌ هذا منآدها وقوم 
ميلّها وسنادها فكأنها لم تُسمَّعٌ إلا منه. ولا أخدّت 
الا عنه, واشتهر بها اشتهاراً غلب على ذاته؛ وذهب 

وهي أوزان كثيرة كثر استعمال أهل الأندلس 
لها في الغزل والنسیب. تشن على سماعها مصوناتُ 
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الجیوب. بل القلوب. 

وأول من صنعٌ أوزانَ هذه الموشحات بآفقناء واخترع طريقتها-فيما بلغني- 
محمد بن محمود © القبّري الضريرء وكان يصنعُها على أشطار الأشعار 
غیر الستعملة يأخدٌ اللفظٌ العاميّ العجمي ويُسمّيه المركز. و يضعٌ عليه 
الموشحة: دون تضمين 9 فيها ولآ أغضان. 

وقيل إن ابنَ عبد ربّه صاحب کتاب العقد آول مَنْ سبق إلى هذا النوع 
من الوشحات عندنا. 

ثم نشاً یوسف بن هارون الرّمادي فكان أول من أكثرٌ فیها من التضمین 
في المراكيزء یُضمُن کل موقف يقفُ عليه في المركز خاصةً. فاستمر على 
ذلك شعراء عصره 8 گمکرم بن سنعید وابن آبي الحسن. 

ثم نشأ عبادة (ابن ماء السماء) هذا. فأحدث التّفییر ٩‏ ذلك أنه 
اعتمد مواضع الوقف في الأغصان. فیضمّها. کما اعتمد الرّمادي مواضع 
الوقف في الرکز. 

وأوزانٌ هذه الموشحات خارجةٌ عن غرض هذا الديوان: إذ أكثرها على 
غیر آعاریض آشعار العرب. وقد أثبت من شعر عبادة في هذا الفصل ومن 
سائر كلامه؛ ما يدل على تقدمه وإقدامه.. 

فصل: في ذكر الأديب أبي عبد الله محمد بن عُبادَة. المعروف بابن 
القرّاز: من مشاهير الأدباء الشعراء. وأكثرٌ ما ذكرٌ اسمه؛ وحُفظّ نظمّه في 
أوزان الموشحات, التي كثّر استعمانّها عند أهل الأندلس. وقد ذكرت فيما 
اخترت في هذا القسم من أخبار عبادة بن ماء السماء. من برع في هذه 
الآوزان. من الشعراء. وهذا اترجل ابن القراز ممن تسج غلى متوال ذلك 
الطراز. ورقم ديباجة ورصع تاجة؛ وكلامٌه نازلٌ في المديح, أما ألفاظه فيّ 
التوشيح فشاهدة له بالتبريز والشُفوفء وتلك الأعاريضٌ خارجةٌ عن (غرض) 
9" هذا التصنيف». 


من مقدمة «دار الطراز» 
ك8 بسن سناء الملك 

«ِنْ الوشحات مما ترك الأول للاخر. وسبق بها الاح التقدم, وأجلب 
بها آهل الغرب علی آهل الشرق. وغادر بها الشعراء من مُکَردم. مُلّحَةُ 


210 


تصوص تتعلق بالموشحات وتاریخها 


الدهر. وبابل الستحر, وعنبرٌ الشحر. وعوٌ الهند. وخمر القفص, وتبرٌ 
الفَرّب. ومعیاژٌ الافهام ومیزان الأذهان... صار الفرب بها مُشرقا لشروقها 
بافقه. وإشراقها في جوّه؛ وصار آهلّه بها آغنی الناس لظفرهم بالکنز 
الذي دَحَرَتّه لهم الأیام؛ وبالعدن الذي نام عنه الأنامٌ.. 


حد الموشج: 

الموشح كلام منظومٌ على وزن مخصوص. وهو يتألفُ في الأكثر من سنّة 
أقفال وخمسة أبيات ويقال له الثام. وفي الأقل من خمسة أقفال وخمسة 
أبيات ويقال له الأقرع. فالتام ما ابتدئ فيه بالأقفال: والأقرع ما ابتدئ فيه 
بالآبيات. 

فمثال الثام موشخ الأعمى وهو الذي سارت به الركبانٌ: 

ضاحك عن جمان سافرعن بَذّر ضاق عنه الزّمان وحواه صدري 

فهذا الوشح ابتدی بقفله. ومثال الأقرع: 

س ط و2 ا لح سیب 


(1) 


مععالحدقال جل 

ليس لى يدان بأحورفتان من‌رای جفوئة فقد أفسدت ديئّه 2) 

فهذا الوشع اينداي ببيقه: 

والاقفال هي اجزاء ملفة یلزم آن یکون کل ققل منها مُتّفْقاً مع بقيتها 
في وزنها وقوافيها وعدد أجزائها. 7 

والأبيات هي أجزاء مؤلفةٌ مُفَرَدةٌ أو مُرَكبةء يلزم في كل بيت مها أن 
يكون متفقا مع بقية أبيات الموشح في وزنها وعدد أجزائها لا في قوافيهاء 
بل یحسن آن تکون قوافي کل بیت منها مخالفهٌ لقوافي البيت الآخر. والقفَل- 
كما تقدم-يترددٌ في الموشح ست مرات في التام. وخمس مرات في الأقرع. 

وأقل ما يتركة القّثل هن حزاين قصاغداً الی تمانية آجزاء وقد یوجد 
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في الثادر ما قفلّه تسعةٌ أجزاء وعشرة أجزاء. ولم أجدّ للمغاربة منه ما أثق 
بتسبه: فلهذا لم أذكرٌ مثالا منه. 

الاه أن رة فى الام رفي الق مين مراك وال با يكون 
البیتٌ ثلاثة أجزاء. وقد يكونٌ في الثادر من جزآین. وقد یکون من ثلاثة 
أجزاء ونصفء. وهذا لا يكونٌ إلا فما أجزاؤه مركبة. واكثرٌ ما يكونٌ خمسة 
أجزاء. 

والجزء من القفل لا يكونٌ إلا مفرداًء والجزء من البيت قد يكون مفرداً 
وقد يكونٌ مركباً. والمركبُ لا يتركب الا من فقرتین آو من ثلاث فقّر وقد 
يتركبٌ في الأقل من أربع فقّر. 

فشتكت ها اه لكل ما ذكرتاه ليتلخص وتكشخص:» وَينتقل ما 
ندرگه بالقول سماعا إلى أن تراه بالخط عياناً . فأمثلة الأقفال: 


القفل المركب من جزآین: 


و ف ا ا 
# +ع 0 )3( 
راو ي 


المركب من ثلاثة آجزاء: 
ات تا 6 تت كك كا 


المركب من أربعة أجزاء: 
دز لنا اکواب . يُنسى بها الوجدُ واستحضر الجلاس كما اقتضى الؤ(ة) 


المركب من كمسة أجذاء: 
اموا واي ي ل 
ليد واف ةت قاري 
أهصواك وعن دي في زييادة 
تهات وقي وادكاري )6 
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امرك من دة آجزاء؛ 

ميتات الدمَن أحيَيْنَ كَرْبِي وهل يتمكن 

عزاءٌ لقلبي مت يا عزاه شاه 9) 

الموشحٌ المعروف بالعَرٌوسء وهو موشْعٌ ملحونٌ» واللحنٌ لا يجوز استعمالة 
في شيء من ألفاظ الموشع: إلا في الخرجة خاصةء فلهذا لم نورد مثاله (8) 


المركب من ثمانية أجزاء: 

- 0 5 و 0 ۶ 
علّی عیون العین ‏ رَعَى الدراري من شُقف بالحُب 
واستعذب العَذاب - والتدّحائيه من أسف وكَني 9) 


وقد یندر في بعض الوشحات الشاذة التي لا يعول عليها أن تكون 
آقفالها مختلفة آعداد الأجزاء. کالوشح الذي أوله: 
فاا 7 فرع 0 ل 
وهذا الموشح لعبادةء إن قفلّه الأول جزءان. وبقية آقفاله ثلائة.. 
آمثلة الابیات 


آمثلة ما آجزاوه مفردة: 

ما هو منها على ثلاثة آجزاء: 

ای لك مهّتّد أحاط به الإتّمد فجرد ما جرد 
فيا ساحرٌ الجفن 
حسامئك قطاء (11) 


قمسد بساح دمسعسي نما أثك مه 
و ا بن ذ ي لا و و 
#تستق شستا سین النست انب قاس تست 
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۲ ۰ م 0 5 0 م ۳ م 5 
من ل الق اح بنسيههالعبق )12( 


ما ترکب بیكّه من فقرتبن وثلاثة آجزاء: 
أ3 6 يو ري 
ف قاداآن أنأء > ف 
5 م ۰ 
الا 
سس تسس سس سا سس سس سا 
2 + م ۱۱ ۳ و 1 ۲ و8 
إذا ما ماذ في مخضرة الأبراذ رأيت الآسْ بأوراقه قد ماس (13) 
ما تركب من فقرتين وثلاثة أجزاء ونصف: 


تبن آودع الاح تسس هس تا 

تسسأ مم )سس سس تسد 
دس ور 

3 1 ۰ 3 | 0 5 
قضّى عل ىالهقيئمان 

بال دامع وا وك 

آني وللکتمان 

للهائم المْرَمْ بدمع تم إذيسجم بمایکتَم ‏ من الشرٌ 


في عاطل حال هسام على الع (14) 
ما تركب من فقرتین وآربعة آجزاء: 
ما حو خا | ا تال همسق 
لا سس سس ال 
مم وخ تال 
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وآ > زل 
فأناأهواة[ ا فق خر 
ول ا ج مال 


وجهؤذوجة طليق للضيوف مُث مود 
ويد3 1 ۱ ال o‏ +۶ (۱5) 


ما تركب من فقرتين وخمسة أجزاء: 
ات ۷ات وتا ا لته ات 
۳۹ ۰ + و ۶ 0 1 ,۲ 7 َ 6 
مان نمامسن‌ گنس 
الا السستسوب‌الستسم 
السرا متها سرس 
وا 37 0 و ۱ > 0 
تلكالت فاه ل لتقف سس 
پسسسجسسپستا پیسته‌سسین ا گرم 
j 1 j‏ اط 44 ل و 
چ چ إ3 ”7 5 ر .0 7 0 


بأعين الغزلان وتبتسم عن جوهر الأسْمّاط 
E:‏ لها 1١‏ ف ان أن کی في ر ر الأنياط )16( 
وقد يندر في بعض الوشحات ما یکون بيته جزآین مرکبین من فقرتین. 


وهو شاذ جدا وهو: 


فاق لے الا کور 
واسست نت تق التزهرا 
فلا 3 0 و 1 2 8 
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فقلّ ها اسلو عن مرشق الأكواين. سا ارت سا الحاضية 
0 5 4 3 8 
2 06 8 ۰ ر“ ۱7 





ما تركب من ثلاث فقر وثلاثة أجزاء: 

مَن لي به يرئو بمقلتي ساحر إلى العباد 
ينآى به الحسْنْ 0 فينثني نافز صعب القياد 
وتارةً یدنو کما احتسی الطائر ماء التماد 
فجیده آغید والخأ بالخال ممق 
تکقمه ا لح فلي إلى الكلةٌ (18) 


ما تركب من آریع فقر وثلاثة آجزاء: 

بأبي ظبي حمی تكنفة أسْدُ غيل 
مذهبى زشض با قَرقضَةٌ مایا 
يستبي 20 قلبي بما يعطفّه ‏ إذْيَميل 


في ظلال تحت خُلی قطر الثدى باقت 19) 


ذو اعتدال يُعَرَى إلى ذي نعمة ثابت 


(الخرجة): 1 

والخرجةٌ عبارةٌ عن القُفل الأخير من الموشّح. والشرطٌ فيها أن تكونَ 
حجاجية من قبل السخف. فُرّمانيةٌ من قبل اللّحن؛ حارةٌ محرقةً؛ حادة 
منضجةً؛ من ألفاظ العامة ولغات الدّاصّة؛ فإن كانت معربة الألفاظ. منسوجةً 
علی منوال ما تقدمها من الأبیات والاقفال. خرج الوشح من آن یکون 
موشحاًء اللهم إن كان موشح مدح وذكر الممدوحٌ في الخرجة؛ فإنه يحسن أن 
تكونَ الخرجةٌ معربةً كقول ابن بقي: 

إتمايحييٰ سليل الكرام واحدالدنيا ومعنّى الأنام 20 

وقد تكونٌ الخرجةٌ معربةً وان لم يكن فيها اسمٌ الممدوح» ولكن بشرط أن 
تكون ألفاظها غزلة جداء هرّازة سخارة خللابة. بينها وبين الضبابة قرابة: 
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وهذا معجرٌ معورٌ. وما يوجد منه في الموشحات سوى موشحين أو ثلاثة, 
كقول ابن بقى: 

ليل طويل ولا معين ياقلب بعض الناس أماتلين209) 

فْمَنَ قدر أن يقول هكذا فليعرب وإلا فَلَيغَرُب. 

والشروغ بل الفروض في الخرجة أن يجعلّ للخروج إليها وثباً واستطراداء 
وقولاً مستعاراً على بعض الألسنة؛ إما السنةٌ الناطق أو الصامت؛ أو على 
الأغراض المختلفة الأجناس. وأكثرٌ ما تجَعلٌ على ألسنة الصبيان والنسوان؛ 
والسكري والسکران ولا بذ في البيت الذي قبل الخرجة من: قال آو قلت. 
أو غثى أو غنيث آو غّت 2 فاجمل علی لسان الحمام: قول عبادة: 

إن ال > تن 

فا ا | و 
قل هل علم ‏ . آوهل عُهدٌ. آو کان کالعتصم والعْتضد ملکان (*2) 
ومما جُعلَ على لسان العرام قول ابن بقي: 


خشتىي الجحجوى قلي صدري 
سافَرّ حبيبي سحرّ وما ودعتوا يا وحش قلبي في الليل إذا افتكرتو 24 
ومما استعيرٌ على لسان الهيجا قولٌ عُبادة: 
ما أملح العساكر وترتيب الصفوف والأبطال تصيح الواثق یا مايخ( 


ولو ذكرنا مثالاً لكل لسان استعاره القومٌ لطالت الألسنةء وحصل الملال 
والگلال. وقد ذکرنا منها ما يُجزي ويكفي من الثال. 
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وقد تكونٌ الخرجهٌ عجمية اللفظ. بشرط أن يكونّ لفظها أيضاً في 
هم د ا ووا ا ۱ 

والخرجة هي آبزاٌ الوشح. وملحْة وسکرة. ومسکه وعنبژه. وهي العاقبة 
و ينبفي آن تکون حميدة؛ والخاتمةٌ بل السابقةٌ وان كانت الأخيرةء وقولي 
السابقةٌ لأنها التي ينبغي أن يسبقّ الخاطرٌ إليهاء ويعملها مَنّ ينظم الموشّح 
في الأول وقبلَ أن يتقيد بوزن أو قافية؛ وحين يكون مسيّبا مسرّحاً. ومتبّحبحاً 
منفسحاء فكيفما جاءه اللفظٌُ والوزنٌ خفيفاً على القلب. أنيقا عند السمع,: 
مطبوعاً عند التفين:. مكلو عند الذوق» تتاولة وقتولة؛ وعاملة وعملة:وينى 
عليه الوشع لأنه قد وجد الأساس. وآمسك الذنب ونصب عليه الراس. 

وفي المتأخرينَ مَنْ يعجزٌ عن الخرجة. فيستعيرٌ خرجة غیره. وهو صوبٌ 
رأياً ممن لا یوفق في خرجته بأن يُعَربَها ویتعاقل ولا یلحنْ. فیتخافف بل 
يتثاقل. 


(الأوزان): 
والموشحاث تنقسم قسمين: الأول ما جاء على أوزان أشعار العرب. 
والثاني مالا وزن له فيها ولا إلمام له بها. 
والذي على أوزان الأشعار ينقسم قسمين: أحذهما مالا يتخلل أققاله 
وأبياته كلمة تخرحٌ به تلك الفقرة التي جاءت فيها تلك الكلمة عن الوزن 
الشعري؛ وما كان من الموشحات على هذا النسج فهو الرذول الخذول. وهو 
بالمخمسات أشبة منه بالوشحات. ولا یفعله الا الضعفاء من الشعراء. ومَنْ 
آراد آن يتشبة بما لا یعرف. ویتشیع بما لا یملك. اللهم إلا إن كانت قوافي 
قفلة مختلفة. فانه یخرج باختلاف قوافي الأقفال عن الخمُسات. کقول 
0 0 
ياشققيقالووح من جسدي 
أهوىبي منك ام ئم00 
فهذا من الدید. وكقول الآخر: 
انافاه تيك اه کی 
قددعوناك وإِنْ لمتسمع 


027) 
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فهذا من الرمل. 
وفي شجعان الوشاحین والطقانین في صدور الأْوزان مَنْ يأخدٌ بيت 
شعر مشهوراً فیجعله خرجاٌ. ويبني عليه موشحة؛ كما فعل ابن بقى في 
بيت ابن المعتز وهو: 
عتثموني كسيف اناو وال 
فأحجبواعن مقلتي الملاحا(28) 
فإِنٌ ابن بقي جعله خرجة لموشحه. وسيأتي ذكرّة. 
وفي الوشاحین من آهل الشّطارة والتعارة مَنْ یأخدٌ بیتاً من آبیات 
ادف فیجمله بالقاظه في بیت من آبیات موشحه؛ کما قعل این بقی في 
بيتي کشاجم. فان کشاجم قال: 
یقولون تب والک أآس في کف آغید 
وض وت التاتىوالتتالث هال 
فقالست لهسم لسو كساست اضمرت توية 
واب صرت هذاكله لبدالي 


فقال ابنْ بقی 
قانُوا ولميقولُوا صوابا 
افتية في اجون اتباب 
فقلتلونويتامتابا 
والكأس في يمين غزالي والصوت في الثالث عال لبّدا لي 
والقسم الآخر ما تخللت أقفاله وأبياته كلمة أو حركة ملتزمة كسرة 
كانت أو ضكة أوطتجة :تحرجهة عن أن يكون شعراً صرفاً: وقرنضا مخضا 
فمثال الكلمة قول ابن بقي: 
صبرت والصبرشيمة العاني 
ولم آقل للمطیل هجراني مْعَذبي کقاني 


(29) 


(30) 


فهذا من المنسرح وآخرجه منه قوله: «مُعَدبي کقاني» 
ومثال الحركة هو أن تُجَعَلَ عليه قافيةٌ في وزن. ویتکلف شاعرها آن 
يعيد تلك الحركة بعینیها وبقافیتها. کقوله: 
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با ت اا اي 
1 3 شا 
وفي الب كاءمعالورق 


ع ۰ (31 


فهذا من البسيط, والتزام إعادة القافية في وسط الوزن على الحركة 
المخفوضة هو الذي أشرنا إليه. 

والقسم الثاني من الموشحات هو مالا مَدَخْلَ لشيء منه في شيء من 
أوزان العرب. وهذا القسمٌ منها هو الكثيرٌء الجمٌ الغفيرٌ؛ والعددٌ الذي لا 
ينحصرٌ والشاردٌ الذي لا ينضبطٌ. وكنت أردثُ أن أقيم لها عروضاً يكون 
دفتراً لحسابها. وميزاناً لأوتادها وأسبابهاء فعرٌ ذلك وأعوز. لخروجها عن 
الحصر. وانفلاتها من الکفٌ. ومالها عروض إل التلحين؛ ولا ضرب لها إلا 
الضّربء ولا أوتاد إلا الملاوي ولا أسباب إلا الأوتارء فيهذا العروض يعرف 
الموزونٌ من المكسور؛ والسالم من المزحوف. وأكثرها مبني على تأليف الأرغن 
۳ والغناء بها على غير الأرغن مستعارٌ وعلى سواه مجاز. 

والموشحات تنقسم من جهة أخرى إلى قسمين: قسم أففاله وزنٌ أبياته, 
حتى كأن أجزاء الأبيات من أجزاء الأقفال: كقول الأعمى: 


أحلى من الآمن )20 يرتاغٌ من قربي ويفرّق 
في وجهه سنّة يشجى بها العذل ويشرّق 
لله ما اقرب علی محبیه وأبعدا 
اناهب الت الضي‌فیه ‏ واش 
أحبب به أحبب ويا تجتيه طال الْدی 
آما تری حزني ناراً على قلبي تحرق 
حسبي بها جئة ياماءوياظل يا روكق [33) 


وقسة أقفاله مخالفة لأوزان أبياته مخالفة تتبَيّنُ لكلّ سامع. ویظهر 
طعمها لك ذاتئق. کقول بعضهم: 
الح انح اكل ةة ال هل 
واللومٌُفيهأحلى منالقُبَل 
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لكل شيء فيوالهوى فسات 
جد اتهسوی پسی واصت 4-۱ اللعبُ 





وأن لوكان جد يهيمعتي 
كانالإحسان من ال نن 04 
فها أنت ترى مباينة الأقفال للأوزان مباينة ظاهرة. ومخالفةهً بمضها 
لبعض مخالفةً واضحةً؛ وهذا القسمٌ لا يجسرٌ علی عمله الا الراسخون في 
العلم من آهل هذه الصناعة. ومن استحقٌ منهم علی آهل عصره الامامة. 
فأما مَنّ كان طُّفيلياً على هذه المائدة؛ فإنه إذا سمعَ هذا الموشح: ورأى 
مباينة أوزان أقفاله لأوزان أبياته ظنّ أن هذا جائز في كل موشح فعمل مالا 
يجورٌ عملّه. وما لا يمشيه التلحينٌ له. وتظهرٌ فضيحكُةُ فیه وقت غنائه. فان 
المغني ببعض الآلات يحتاج إلى أن يغيّر شد الأوتار عند خروجه من القفل 
إلى البيت: وعند خروجه من البيت إلى القفل؛ وهذا مكان ينبغي أن ياحظ 
والموشحات تنقسمٌ من جهة أخرى إلى قسمين: قسم لأبياته وزن يدركه 
السمعٌ؛ و يعرفه الذوقٌ كما تُعَرَفَ أوزان الأشعارء ولا يحتاج فيها إلى وزنها 
بميزان العروضء وهو أكثرهاء وقسمٌ مضطربٍ الوزن. مُهَلّهلٌ التّسحء مفكك 
الثظم لا يحسنٌ الذوقٌ صحّته من سقمه. ولا دخولّه من خروجه. کالوشح 
الذي آوله: 
أ تثاة وخ ي 
لاقرب ال ا ف1 اللواحي 
مَن شاء أن يقولَ فإني لست أسمّع 
خضعت في هواك وما كنت لأخضع 
حسبي على رضاك شفيعٌ لي مشفّع 
تش وان مهس 7 
بس سل ارت وارت ياح 0 
فها أنت ترى تيو الذوق عن وزن هذا الکلام. وماله عند الطبع الضعیف 
نظام ولا يعقلّه إلا العالمون من أهل هذا الفنّ. والملائكة المقربون من أهل 
هده الصناعة, ومثل هذا لا یُقَدمْ عليه إل مثل الأعمی, والاً فالبصیر 
یحذژه ولا ینظره, وما كان من أهل هذا النمط فما یلم صالحه من فاسده. 
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وسالةٌ من مکسوره الا بمیزان التلحین. فان منه ما يشهدٌ النوقٌ بزحافه بل 
بكسره؛ فيجبر التلحينٌ كسرة: ويشفى سِنُقّمَةُ: ويردة صحيحاً ما به قليةٌ: 
وساكناً لا تضطربٌ فيه كلمةٌ. 


( ضقطة تتعلق بالتلحين ) : 
والوشحات تنقسم من جهة آخری اٍلی قسمین: قسمٌ یستقل التلحینْ به. 
ولا یفتقر الی ما یعینه علیه. وهو آکثرها. وقسم لا یحتمله التلحینْ؛ ولا 
یمشی به الا بآن یتوکاً علی لفظة لا معنی لها تکون دعامة التلحبن وعکازا 
مَنْ طالب ثاقلبي ظبیات الحداوج فّانات الحج ی (36) 
فان التلحين لا يستقيم إلا بأن يقول «لا لا» بین الجزآین الجیمیین من 
هذا القفل. 


(أغراض الموشحات): 

ومن سنة القوم في أكثر موشحات المدح آن یختم الوشخ بالغزل. ویخرجٌ 
من المدح أليه كما يخرج إليه منه؛ وها هو الأكثر من عملهم: والأظهرٌ من 
مدذهبهم. ومنه قول الأعمى: 

حلو الجاني ماضره لو آجاني کماعناني ‏ شقلي به وعنانی(37) 

فانه ابتداً بالغزل. ثم خرج الی الدح. ثم ختم بالغزل. 

والموشحات يعمل فيها ما يُعَمَلَ في آنواع الشعر من الفزل والدح والرثاء 
والهجّو والجون والزهد. وما کان منها قي الزهد یقال له الکفر. والرسم 
في المكفر خاصةً آن لا یعمل الا علی وزن موشح معروف. وقوافي آقناله. 
ویختم بخرجة ذلك الوشح. لیدّل علی أنه مکفره ۲*۷ ومستقيل ربّه عن 
شاعره. ومستغفره..» 
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من «المقتطف من از اهر الطر فى» 
لا بین سعید المغریی 

هذان طرازان کان الابتداء بعملهما من المغرب» ثم ولع بهما أهل المشرق. 
وسيَّدْكَرٌ ما يسع المكانٌ من ذلك. 

فأمًا الموشحات فقد ذكر الحجارئ في كتاب المسهب في غرائب الَقَرب 
7 أنْ الخترع لها بجزيرة الأندلس مُفَنَمٌ بِن معافى القتّرى: من شعراء 
الأمير عبد الله بن المرواني» وأخذ عنه ذلك أبو عمر بن عبد ربّه صاحب 
كتاب العقّدء ولم يظهر لها مع المتأخرين ذكرء وكسدَت موشحائهماء وكان 
أول من برع في هذا الشأن بعدهما (ابن) عبادةً القرّاز شاعرٌ المعتصم بن 
صمادح. صاحب المرية. 

وقد ذكر الأعلمٌ البطليوسي © آنه سمع آبا توق( 
الوشاحين عيال على عبادة القزاز فيما اتفق له من قوله: 


بدژتم شمس' خن غصن نقا مسك شم 
ماآتم ما آوضحا ما آورقا ماآئم 
لا جَرَمْ من نَمَحَا قد عشقا قد حُرم 


وزعموا أنه لم يشق غبارّه وشاحٌ من معاصريه؛ الذين كانوا في زمن 
الطوائف. وجاء مصلیا خلفه منهم ابن ارفع رأسه شاعر المأمون برت ذي 
النُون. صاحب طليطلة. قالوا: وقد آحسن في ابتدائه في الوشحة التي 
طارت له حیث یقول: 

لاقت رركم 


وت ۶ ت ا ات ت 





وضي انتهائه حیث یقول: 
3 جع سي نستي" 3 ق ام 

م اك الSمامون‏ 
مروع ا[ > ت ائب 

رج یی لن دي الثون 
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ثم جاءت الحلبة التي كانت في مدة اللشمین. فظهرت لهم البدائع. 
وفرسا رهان حلبتهم الاعمی التطيلي ویحیی بن بقی. 
(وللتطيلي من الوشحات الذهبة قوله: 


كيف السبيل إلى صبري وفي العالم ‏ آشجان 
والرکب وسط الفلا بالخرّد النواعم قد بانوا (5) 


سمعث غير واحد من أشياخ هذا الشأن بالأندلس ‏ يذكرون أن جماعة 
7 من الوشاحين اجتمعوا في مجلس باشبيلية. فکان کل واحد منهم قد صنع 
موشحة وتأنق فیها. فقد موه للانشاد , قلما افتتح موشحته الشهورة بقوله: 
ضحد عن خم ان 
زح اة gg‏ ورخ ينين س 
ضاةع ن دا رم ان 
9 ا« سس ع أ 3 لكا سس سس سس سس سس أ كك 
خرّق ابنْ بقی موشحَتة. وتبعه الباقون. 


وسمعت الأعلمَ البطليوسي یقول آنه سمع ابنّ زهر یقول: ما حسدت 
وشاحا علی قول الا ابن بقی حین وفع له: 


آما تری آحمد في مجده العالی لا نلحق 
أطلعه الفری (7) فأرنا مثله يا مشرق 


وکان في عصره من الوشاحین الطبوعین الاأبیض. وکان في عصرهم 
أبو بكر ابن باجة. صاحبٌ التلاحين المشهورة. ومن الحكايات المؤرخة أنه لما 
ألقى على إحدى قينات ابن تيفلويت موشحة فیها : 
جرا تیل اه اجر 
وصل ‌السكرمتنك بالسشكر 
طرب الممدوح» ولا ختمها بقوله وطرق سمعه في التلحين © : 
E E E‏ | سا تاه زا لنسته الت صر 
تسیر اس ضل ای کر 
صاح: وآطرباه وشقّ ثیابَه"۲. وقال: ما آحسن ما بدأت به وما ختمت. 
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وحلّف بالأيمان المغلظة أن لا يمشي إلى داره إلا على الدُهب. فخاف الحكيمٌ 
سوءً العاقبة فاحتال بأنّ جعل ذهباً في نعله ومشى عليه. 

وأخبرني أبو الخّصيب 2 بن زُهر أنه لما جرى في مجلس أبي بكر بن 
زمر ذكَرٌ لأبي بكر 2" الأبيض الوشاح المتقدم الذكر غض 9" منه أحد 
الحاضرين فقال: كيف تَقُْضّ ممن يقول (25: 


مالس رباراح 
عیاض الاق- 


لول «هض يي ممالوشاح 

اش تى فى إا ص ياح 
آوذف ي الأض سل 

أض حى ر تقل 


ولا ا ال 
ج وان وال 
0 7 )16( 
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واشتهر يعد هؤلاء في صدر دولة الوحدین-آعزهم الله-محمد بن آبي 
ا 3 5 اس مه اس (17) ع ديم سیم ۰ 
الفضل بن شرف. قال الُسنٌ بن دوّر يده 7 رأيثٌ حاتم بن سعيد يقبل 
رأسه على هذه البدأة: 


قلعم سشقارئكت بدراً 
ا ه (18) 
س إن ا 


وابن هردوس الذي له : 
يال يلة1ةالوصل وال نعود 
بال ا هه ودي 
وابن مؤهل الذي له : 
ماالعيد في حلةوطاق 
وث مط ي ب 
واتم | السعسی دا فسي الستلاقي 
ا | آل ا ساب 
وآبو 4سحاق الزویلی *. سمعت آبا الحسن سهل بن مالك یقول انه 
دخل على ابن ژهر وقد أسَنْ. وعلیه زيٌ البادية. إذ كان يسكنٌ بحصن 
استبه. فلم یعرفه. فجلس حیث وجد. وجرت الحاضرة آن آنشد لنفسه 
موشحة وقع له فيها: 
كحل الدأجى يجري في مقلة المُجخر على الصباح 
ومعصم التهر في حلل خضر من البطاح 
فتحرك ابنْ ره وقال: آنت تقول هذا؟ قال: اختبر قال: ومَن تکون٩‏ 
فعرفه. فقال ارتفع. فوا لله ما عرفئك. 
وسابق الحلبة التي آدرکت هولاء 0 أبو بكر بن زُهّرء وقد شرق 
موشحائه وغریت. وسمعت آبا الحسن الذکور يقول لابن زُهر: لو قيل لك 
ما آبدع ما وقع لك في التوشیح ما کنت تقول؟ قال: کنت آقول مما استحسنه 
من قولي. وآرتضیه من نظمي: 


ما للموله من سكره لا يفيق یا له سکران (21) 
من غيرخمر ماللکئیب الشوق يكذب الأوطان 2 
هل تستعاد أیامنا بالخليجح وليالينا 

إذ يستفاذ من النسيم الأريج مساك دارینا 
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وإذ يكاد حن المكان البهيج أن يحيينا 
نهر اظله دوح عليه أنيق مورق ۲77 فينان 
والماء يجري وعائم وغریق من جنی الرزیحان 


واشتهر معه ابن حئون 29 الذي له: 
سیسوس سل شا 
بمب شنت من ید ون 
وينشدفى القضيتين 269 
حلفت مايه فل مهست زافسيى 
فلسن نخل ساع من قتاال 
ونعملبذيالعينين متاع 
ماقف ادق "وجاك تيجال 





واشتهر معهما في العصر * بغرناطة المهرٌ بن الفرس. ومن المشهور أن 
ابن زهر لما سمع قوله: 
للهماكان منيومبهيج 
بنهرحمص على تلك المروج 
ثمانعطفنا على فمالخليج 
نفض مسمس كك الختام 
عط علسجٍدى ادام 
وؤ داع | لا > كَل 
تطويهكفالظلام 


قال: أين كنا نحن عن هذا الرداء ۱ 
وكان معه في بلده مطرفُ. أخبرني والدي *2 أنه دخل على ابن الفرس 
الدکور. فقام له وأكرمه؛ فأشار عليه بألا یفعل. فقال ۳" کیف لا آقوم لن 
یقول: 
G1) °. ۱ 3‏ 
۰ ۱ ظ 3 ب 
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تالا وتان سکس تسس وان 02 
7 ابن حزمون بمرسية آخبرني ابن الدارس أن 
يحيى ماص الج سادية جره مسحي فقال له 
مثال E‏ علی مثال قولى: 
ياهاجري هل إلى ‌الوصال 
ما كس يل 
آو هل يرى عن هواك سالي 
2 (35) 
ف ايب ازل ٠.‏ اليل 


واشتهر بعد هؤلاء 


(وآبو الحسن سهل بن مالك بغرناطة. کان والدي ۲ یعجب بقوله: 
إن یل السصت بسا في السشسوق 
عاد بحررافيأجمعلأفق 
قللتداعت نودب الورق 
أثراهاخافتمنالقفَرق 
فبكتسحرةعملى الورق 7 


واشتهر في اشبيلية آبو الحسن بن الفضل. قال والدي : سمعت آبا 
الحسني بن مالك يقول: يا ابنَ الفضل لك علی الوشاحین بقولك الفضل: 
واحسسرتا لزمان مضى 
عشيةيانالهوى وانقضى 
وأفردت بالرغملاا بالرضا 
وي تأ على جمرات القضا 
أعانقَيالوهمتلكالطلول 
وألثكمبالفكرتلكالرسوه 069 


وسمعت أبا بكر الصابوني ينشد للاستاذ آبي الحسن الدباج موشحات 
له غیر ما مرة. فما سمعته قال: لله درك. إلا فى قوله: 
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قسمابالهوی لني جر 
ماسسی لاش وق من فجضر 
جمد البح ليس يطرد 
ضح تا لتيل اتاك الأ 
أو فق صخ ق واد الست تسر 
أمتجومالسماءلا كسشرى © 
ومن محاسن موشحات ابن الصابوني فوله: 
ما حال ص ب ذي ضناواكتئاب 
أمرضهياويلتاهالط بيبا 
تم اقتدی فیه السکری بسالحبیسب 
جفاجفونيالنوم لكنني ۱ 
لمأبكدهاللاا لنفقدالخيال 
وذا الومعسال اليسوم ركسي 
منهكماشاءوشاءالوصال 
بصورة الح ق ولا بالمحال !4 


واشتهر يبر العُدّوة این خلف الجزائري. صاحب الموشحة المشهورة التي 
أولها: 


ید الإصباح قدحت زناد 42 | 


لأنوار 0 في مجامرالژهر 


واشتهر ابن خزر البجائي صاحب الموشحة المشهورة: 


. 7 ا[ ۰ ان 1۱ ۱ ۹ 
اف سس ساپس کسام 40 


وأما المشارقة فالتكلف ظاهر على ما عانوه من الموشحات» وأحسن ما 
وقع لهم من ذلك موشحة ابن سناء الملك المصري التي أولّها: 
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حبيبوارفع حجاب التور 

م نال ار 
يقطريمسك عام كافور 

ار 45 
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توشیح التو شیح 
لصلاج الدین الصفد ی (ت 764 هه) 


فصل لا بأس بایراده: 

الوشح فن تفرد به هل الفرب. وامتازوا به على آهل الشرق. وتوسئوا 
في فنونه. واکثروا من آنواعه وضروبه. وقیل ان آول مَنْ نظم الوشحات 
بالغرب الامام آحمد بن عبد ریّه صاحب کتاب العقد . وقال ابن بسام: آول 
من صنع آوزان هده الوشحات باآفقنا. واخترع طریقها-فیما بلغني-محمد 
بن محمود القَبّري الضرير وقيل: ابن عبد ربه. ثم نشأ يوسفٌ بن هارون 
الرُمادي وأكثر منها!". قال الأستاذ الأديب أبو الحسن علي بن سعد الخير © 
رحمه الله تعالی. من جملة کلام: 

ووجدنا بعض التآخرین کمهیار الديلمي وآبي محمد القاسم الحريري 
وغيرهما قد استنبطوا من تلك الأعاريض أقساما مؤلفة على فقر مختلفة. 
وقواف مؤتلفة قلت: يعني بذلك أشعارَ العرب في أبحر العروض قال: 
وسمّوها ملاعب. واستنبط منها أيضا أهل الأندلس ضربا قسموه على 
أوزان مؤتلفة؛ والحان مختلفة؛ وسموه مُوشْحاء وجعلوا ترصيع الكلام, 
وتتمیق الأقسام توشیحاء وکانوا ول من سَنّ هذه الطريق ونهجه؛ وأوضح 
رسمه ومنهجه. انتهی. 

قلت: ورسمٌ الوشح هو: کلام منظومٌ. علی قدر مخصوص. بقواف مختلفة 
7 قال القاضي السعید ابن سناء اللك رحمه الله تعالی: وهو ما يأتلف... 
الخ. 

الرکب من سبعة أجزاء مثاله: 9) من شاني.. عن شاني.. به جَفّني.. قد 
استعبّرٌ وقد عبّر.. عن المضمرٌ.. بما عندي. وقد ينتهي في التركيب إلى 
اثني عشر جزءا.. الخ. 

قال (ابن سناء اللك): وضي المتأخرين من يعجز عن الخرجة فيستعيرٌ 
خرجة غیره. وهو أصوب رأيا مما لا يوفق في خرجته بأن يُعَربّها. ويتعاقل 
ولا يلحن؛ فيتخافف بل يتثاقل. 

قلت: 

هذه الشروطٌ التي شرطّها في الخرجة قل من يلتزمّها لتعذرها عليه. 
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فهو إما أن يتركهاء وإما أن يأتي بها خارجة عن هنه الشروط. وقد ریت 
الستراج الحار» وآحمد بن حسن الوصلي. والشیخ صدر الدین بن الوکیل 
والشهاب العزازي وغیرهم من العاصرین والتآخرین قبلهم لم یأت أحدٌ 
منهم بخرجة وان آتی بها کانت غیر داخلة. 

وستقف في هنه الوشحات التي آوردتها من كلامي. وفي بعضها خرجاتٌ 
إن أنت أنصفتها عرفت أين تقع من شروط ابن سناء اللك رحمه الله 
تعالی. و (آما) آنا فقد ارتکبت فیهما مزلتین. وسلکت فیها زنقین, لأنني 
غالب ما نظمثه علی وزن من تقدمني, وأتيت فيه بخرجة غير خرجته. 
وهذا فهو من أصعب ما يكونٌ؛ لأن الوشاحين یحصلون الخرجة ولا ثم 
ينظمون الموشح على وزنها وقافيتها و (أما) أنا فأحتاج إلى أنّ التزمَ بذلك 
الوزن الذي تقدمني وبقوافیه. وأجی مع ذلك بالخرجة الداخلة. وهذان 
آمران مشقان الا علی من آیّده الله بمعونته. 

فصل: ممَنّ سبق اٍلی التوشیح. وسبق ٍلی الفاية من آهل الفارية جماعة 
وهم : 

عبادة بن ماء السماء. وآبو بکر محمد بن عبادة القزاز وعبادة بن محمد 
ابن عبادة الأقرع. و یلیهم في الاجادة آبو العباس التطيليء وأبو بكر بن 
بقی, وآبو بکر الأْبیض الشاعر وابن عبد ریّه صاحب کتاب العمّد . وآبو بکر 
بن اللبانة وأبو عبد الله محمد بن رافع رأسه؛ وأبو الحسن علي بن عبد 
الغني الحصّريء وآبو عبد الله محمد بن الحسن البطليوسي الکمیت. وأبو 
عبد الله محمد بن شرف. وآبو القاسم النيشي, والوزیر آبو بکر یحیی بن 
الصيرفي وأبو الوليد يونس ابن عيسى ارسي الشاعر الخباز, وأبو بكر 
المتّرمُسسَطي الجزار, وابن الفرس والوزير أبو عيسى بن لبون؛ والوزير المشرف 
أبو بكر بن رحيم,؛ والوزير أبو عامر ابن ينق والوزير أبو بكر محمد بن زُهرّ 
الحفيد والوزير الكاتب أحمد بن مالك السَرَفْستَطي وابن حمديس.ء وأبو 
بكربن ملّوك القرطبيء وابن جاخ الصباغ: وأبو الحسن علي بن الحسن بن 
علي بن معبد القرشي العروف بتلل الفد. وابن هانی الأصغر وذو الوزارتين 
ابن عمّار, وابن آبي الرجال, وابن الژقاق. وآبو الحکم مالك بن عبد الرحمن 
الرحل, وابراهیم بن سهل الاسرائيلي. 

ومن آهل الدیار الصرية (: القاضي السعید هبة الله بن سناء الملك 
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وهو حامل راية هذه الصناعة والناسن عليه فیها عیال ونصر الله بن قلاقس 
الاسکندري والاسعد بن مماتي. وابن وزير وابن منجم. والسراج الوراق. 
وابن سعيد ابن المغربي... الخ. ©) 
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آولا : | مخطو طات: 

ابن ایاس: الدر الکنون في السبع فنون. مخطوطة الكتبة الوطنية 
بباریس. 

ابن تغری بردی: النهل الصافي والستوفي بعد الوافي. مخطوطة الکتبة 
الوطنية بباریس. 

اين سناء املكك: فصوص الفصول وعقود العقول. مخطوطات دار الکتب 
بالقاهرة وخزانة الأزهر والمكتبة الوطنية بباریس. 

ابن فضل الله العمري: مسالك الأبصار. مخطوطة المكتبة الوطنية 
بباريس. 

الدرويش: العقيدة الدرويشية في السبع فنون الأدبية. مخطوطة المكتبة 
المركزية جامعة الملك عبد العزيز-يمكة المكرمة. 

السلفى: معجم السفر نسخة حققها شير محمد زمان (لم تنشر بعد) 

الصفدي: الوافي بالوفیات. 30 مجلدا. مصوره عن مخطوطات الزيتونة 
واستامبول والمتحف البريطاني. 

النواجي: عقود اللآل في الموشحات والأزجال. مخطوطة الاسكوريال 

مجهول: الکواکب ال السيارة. مصورة عن مخطوطة الخزانة 
الظاهرية بدمشق. 


خاضيا: مصادر 
الابشيهي: المستطرف في كل فن مستظرف . جزءان. القاهرة 1952. 
ابن الأبار: الحلة ارام فن دمن دی القاهرة 1963. 
ابن الأبار: التكملة لصلة الصلة. جزءان. القاهرة 955| 
ابن الأحمر (إسماعيل بن يوسف): نثير الجمان: (أعلام المغرب والأندلس 
في القرن الثامن). نحقیق. محمد رضوان الدایة. بیروت ۱976 
ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء في طبقات الأطباء. تحقيق د . نزار رضاء 
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بیروت ۱965 

ابن الخطیب: (لسان الدین): جیش التوشیح. تحقیق هلال ناجي, تونس 
1967 

ابن الخطیب: الكتيبة الکامنة فی من لقیناه بالأندلس من شعراء الائة 
الثامنة. تحقیق د. ا(حسان عباس: سر 3 ابن الخطیب: الاحاطة فی 
آخبار غرناطة. تحقیق محمد عبد الله عنان. القاهرة 73- ۱974 1 

ابن الخطیب: نفاضة الجراب في علالة الاغتراب. تحقیق د . آحمد 
مختار العبادي القاهرة لا تاریخ. 

ابن بسام: الذخيرة في محاسن آهل الجزيرة. صدر منه باشراف لجنة 
من العلماء القسم الأول في مجلدین. ثم الجلد الأول من القسم الرابع 
القاهرة ۱939- ۱945. 

القسم المجلد الأول من القسم الثاني تحقيق د . أحمد لطفي عبد البديع 
القاهرة 1975. 

ابن بشکوال: الصلة. جزءان. القاهرة ۱966 

ابن خاتمة: ديوان تحقیق د . محمد رضوان الداية. دمشق 972ام 

این خاقان: قلائد العقیان قفی محاسن الاعیان. تونس ۱966 

ابن خلدون: المقدمة ط. كاتر مير 3 آجزاء باریس 1858 

ابن خلكان: وفيات الأعيان 6 أجزاء. ط. محيى الدين عبد الحميد 
القاهرة ۱948 ١‏ 

ابن دحية: المطرب من أشعار هل الفرب. تحقیق الابياري وحامد عبد 
الجید وآحمد بدوي. القاهرة ۱954 

ابن الزقاق: دیوان. تحقیق عفيفة ديراني بیروت 1965 

ابن زیدون: دیوان تحقیق علي عبد العظیم. القاهرة ۱957 

ابن سعید (الفربي) الفرب في حلی الفرب (قسم الأندلس) جزءان 
تحقیق د . شوقي ضیف. القاهرة ۱964 

ابن سعید (الفربي) رایات البرزین وغایات المیزین. تحقیق د . النعمان 
عبدا لمتعال القاضى القاهرة 1973 

ابن سعيد (المغربي): المقتطف من أزاهر الطرف. قسم منه نشره د. 
عبد العزيز الأهواني ضمن «أعمال مهرجان ابن خلدون» القاهرة 962! 
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ابن سناء اللك: دار الطراز في عمل الوشحات. تحقیق . جودت الركابي. 
دمشق ۱949 . 

ابن سهل (الاشبيلي): ديوان. تحقيق د. إحسان عباس بیروت ۱967 

ابن شاكر (الكتبي): فوات الوفيات ط. محيي الدين عبد الحمید. جزءان 
القاهرة ۱95۱ 

ابن عبد ربه: العقد الفرید . تحقیق آحمد آمین-آحمد الزین-ابراهیم 
الابياري ط 3 القاهرة. 

ابن عربي: ر بومباي» 

این قتیبهة: الشعر والشعراء. تحقیق د. خویه . لیدن ۱902 

این العتز: دیوان. ط. صادر بیروت 6۱. وطبعة دمشق ۰۱371 والقاهرة 
|189 

ابن العتز: شعر عبد الله بن العتز. صنعة آبي بکر الصولي. تحقیق 
استامپول ۱950 

الأصفهاني (آبو الفرج): الأغاني ط. دار الکتب. 

الصفهاني (عماد الدین): خريدة القصر وجريدة العصر تحقیق عمر 
الدسوقي وعلي عبد العظیم (قسم الفرب والاندلس) القاهرة. 

امرو القیس: دیوان تحقیق محمد آبو الفضل ابراهیم. القاهرة 

الباقلاني: آعجاز القرآن. تحقیق آحمد السید صقر ط 3 القاهرة ۱973 

التبريزي: الوافي في العروض والقوافي. تحقیق د . فخر الدین قباوة 
وعمر یحیی. بیروت ۱975 

التطيلي: (العمی) دیوان تحقیق د. احسان عباس. بیروت ۱963 

التعالبي: يتيمة الدهر في محاس آهل العصر. 4 آجزاء. القاهرة ۱947 

الحلی (صفی الدین): العاطل الحالي والرخص الفالي. تحقیق هونر 
باخ ویسبادن ۱955 

السفلي: آخبار وتراجم آندلسية. مستخرجة من معجم السفر اختارها د. 

إحسان عباس بيروت ۱963 

الصفدي: الوافي بالوفیات. ی المطبوعة (من١-‏ 9) 

الصضدي: توشیع التوشیح تحقیق. البیر مطلق. بیروت ۱963 

الضبي: بغية الملتمس ط. 5 4 م 


273 


الموشحات الاندلسیه 


الغبريني: عنوان الدراية. تحقیق عادل نویهض. بیروت ۱969 

القفطي: الحمدون من الشعراء. تحقیق محمد معامري. الریاض ۱970 

المرزياني: الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء. القاهرة 1385 ه 

العري: رسالة الغفران تحقیق د . بنت الشاطیٌ ط ه القاهرة ۱969 

القري: آزهار الریاض في آخبار عیاض 3 جزاء بتحقیق السقا والابياري 
وشلبي. القاهرة ۱939- ۱942 

القري: نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب. طبعة محيي الدین (۱0 
آجزاء) وطبعة إحسان عباس (8 أجزاء). 

ياقوت (الحموي): إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب (معجم الأدباء) نشر 
دار المأمون بالقاهرة. 

مجهول: العذارى المائسات في الأزحال والموشحات. اختيار فيليب قعدان 
الخازن. جونية ۱902 


خالثا: مراجع عر بسية: 

الأهواني: (د. عبد العزير) الزجل في الأندلس. القاهرة ١957‏ 

آنیس: (د . ابراهیم) موسیقی الشعر. الطبعة الثانية. القاهرة 

البستاني (بطرس): آدباء العرب في الأندلس وعصر الابتعات ط | 
بیروت ۱968 1 

الجراري (د. عباس): القصيدة (الزجل في الغرب) الریاط 1970 

الركابي (د. جودت) في الأدب الاأندلسي. القاهرة ۱960 

الريسوني (محمد النتصر): الشعر النسوي في الأْندلس. بیروت ۱978 

الزرقي (الصادق): الأغاني التونسية تونس 1967 
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التسم الاول 

)*( للمزيد من التوسع في هذه النقطة يرجع الی کتاب وnةãlİ DAs Muwassah: Hartmann‏ (موشح) 
في دائرة المعارف الإسلامية (بقلم بن شنب) والفصل الأول من كتاب Stern: Hispano-Arabic‏ 
poetry‏ عنطامه:5 و «مصادر الدراسة الأدبية» لداغر ص 239- 244: ومقالنا عن ابن سناء الملك 
وكتابه دار الطراز في «الثقافة» القاهرية أغسطس 1978 . 

(۱) هذا الکتاب واحد من أهم مصادر الأدب الأندلسيء وانظر عنه فصلا جيدا في كتاب د. 
الطاهر مكي «دراسة في مصادر الأدب» ج 2 ص (30- 365: ودراسة في مجلة كلية الآداب بغداد 
العدد ۱4 (1970- 7۱) وضي كتاب د. الشكعة: «مناهج دراسة الأدب القزنى) ومقال لحازم عبد الله 
خضر في «آدب الرافدین» العدد 5 (۱974) ونشرنا في ملحق الترات بجريدة «الدینة» سلسلة من 
القالات بعنوان «ابن بسام وکتابه الذخیرة» اعتبارا من 4 جمادی الاخری 396اه. 


(2) یتضمن کتاب «الطرب» (ومنه ثلاث طبعات: الاْولی بتحقیق الابياري وحامد عبد الجید 
وآحمد بدوي, والثانية بتحقیق د. السید مصطق غازي, والثالثة بتحقیق د. مصطفی عوض 
الکریم) معلومات هامة عن عدد کبیر من الوشاحین مثل الرمادي وابن الزقاق وابن اللبانة وابن 
بقی, ولکنه لا یذکر شیئا من موشحاتهم. ولم یتضمن الا موشحين لأبي بكر بن زهر (شيخ ابن 
دحية). 


(3) نشر د . عبد العزیز الاهواني فصلة من هذا الكتاب. طبعت ضمن أعمال «مهرجان ابن 
خلدون» النعقد بالقاهرة ۱962 من 473- 487. 


(4) كانت من هذا الكتاب مخطوطة وحيدة في حوزة الستشرق الفرنسي جورج کولان. اعتمد 


(5) اعتمد القري في «النفح» علی «مدد الجيش» في أكثر من موضع. ويذكر د. الجراري في 
«موشحات مغربية» ص 241 آن بالکتبة الناصرية بسلا أوراقا یظن انها من «مدد الجیش». 


)6( هناك أعمال أخرى متفرقة تجدها مذكورة في قائمة مصادر ومراجع كتاب المذكورة آنفا ص 
وما بعدها ومن أهم هذه الأعمال كتاب لمحمد بن زاكور د. عباس الجراري «موشحات مغربية» 


217 


الموشحات الاندلسیه 


ص 235- 250 وفي کتاب شترن «الروض الاْریض في بدیع التوشیح ومنتقی القریض»-مخطوطة 
بالرباط-ومجموعات عديدة تتضمن موشحات وآزجالا مما کان (وربما لا یزال) یتغنی به. ومن 
آشهر هده الجموعات مجموعة الحايك (انظر عنها کتاب شترن الذي ذکرناه ص 69) ومجموعة 
آخری لیافیل. طبعت بعنوان «مجمع الأْغاني والألحان من کلام الأندلس» وانظر کذلك مجموعة 
«الأْغاني التونسية» للرزقي. ومجموعة «الوشحات والازجال» لجلول یلس وامقران. 


7( ذكر الصفدى فى «الوافی بالوفیات» ی 4 ص 278 آن لابن الوکیل «دیوان موشحات» وجاءعت 
العبارة نفسها في «المنهل الصافي» لابن تغرى بردی-مخطوطة باریس ج 5 ورفة ۱90 بينما يورد 
حاجى خليفة فى كشف الظنون أن لابن الوكيل كتابا عنوانه طراز الدار. 


)8( يراجع ما نشرناه في ملحق التراث بجريدة المدينة المنورة تحت عنوان )9( النواجي وكتابة 
عقود اللآلىّ فى الموشحات والأزجال «بالعددین رقم 9, 3956 (۱397 ه) 


(9) تتضمن هنه الجموعة اکثر من ستبن نصا معظمها من الوشحات وفیها کثیر من الوشحات 
الشرقية مما جعلنا نرجح آن جامعها مشرقي, أما شتيرن في دراسته التي ذكرناها قبلا (ص 69) 
فذکرها ضمن ما کتب عن الوشحات في شمال افريقية. 


(۱0) هناكك مصادر آخری یمکن الرجوع |لیها. منها-علی سبیل الثال-مخطوطة بعنوان «الکواکب 
السبع السيارة» (محفوظة في الكتبة الظاهرية بدمشق ولدینا منها میکروفیلم) تتضمن موشحان 
لابن سهل: وابن الخطیب.. الخ وانظر کذلك الجموعة التي نشرها بطرس کرامة بعنوان: «الدراري 
السبع. أي الموشحات الأندلسية» وتتکن في مجموعها علی الخطوطة الذکورة. 


(۱) دیوان ابن العتز (ط. بیروت ۰)۱93۱ وفي کل من «العذاری الائسات» ص 5 «وروض الدب» 
للحجازي (واعتمدنا هنا علی ما ذکره د. الکریم في «فن التوشیح» ص 96 ویرجع الی مخطوطة 
التحف البريطاني) وفي هذین الرجعین يجيء النص مذبذب النسبة بین کل من ابن زهر (الْندلسي) 
وابن العتز. ویراجع في دلك القال طه الراوي: «وهم شائع: موشحة ابن زهرلا موشحة ابن العتز 
«فی مجلة الرسالة» (۱942) ص 464 وکتاب بطرس البستانی «آدباء العرب فی الاندلس وعصر 
الانبعاث» ط 6 ص 65. ودراستنا عن نشاّة فن التوشیح بالشرق «مجلة كلية الشريعة جامعة اللك 
عبد العزیز ص 325 وما بعدها وکتاب د . عباس الجراري «موشحات مفربية» ص 43 وما بعدها. 


(2) «نظرات في تاريخ الأدب الأندلسي» ط القاهرة ١1924‏ ص 227. 


(3) ص ۰73 وابن سناء الملك لم ينسب الموشحة لقائل بعينهء ولكنه ذكرها ضمن ما اختار من 
موشحات أهل الأندلس. 


(4) ج | ص 267 (قسم الأندلس). 
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(5) ج 7 ص 22 (ط. سنة 1923). 
(6) ج 40 ص 40. 
(7) مخطوطة الاسکوربال. ورقة 5 ظ (ولدینا مصورة منها). 
(8) ص 204 وما بعدها (ط. الابياري وزملاته). 
(9) ط بیروت ۱974 ص 302. 
(۱0) «نفح الطیب» ج 4 ص 225. 


)11( «دار الطراز» ص 23 وانظر ابن سعید فى «المقتطف» ص 477 ومقدمة ابن خلدون 0 (ط. 
کارمیر) والمطرب 4 (ط. الابياري) والقري: آزهار 2/123 والمحبى في «خلاصة» 1/108 ...الخ. 


(۱2) ص ۱۱8 


(13):الكقات من تاليف حب الشتفلية باكوسيقق والققاء.واسمه احم الدرويش::واظاعتا :عن 
متخ E‏ مسق طة با تیه الرکزید بجاسمة اللك هبد مزیز ey E‏ 
عنوان «العقيدة الدرويشية» وهو آفضل من «القصيدة الدرويشية» لأنه ليس قصيدة بل مجموعة 
من الملحوظات (ضي ١48‏ صفحة) كتبت بلغة ركيكة للغاية. والنص المشار إليه يجيء في ص 26. 


(14) ص 387 


)ع( في «لسان العرب» مادة «وشح: «الوشاح: كله حلي النساء کرسان من لۇلۇ وجوهر منظومان 
مخالف بينماء معطوف أحدهما على الآخر» ولعلهم استلوا المعنى من الموشحة من الظباء والشاة 
والطير التي لها طرتان من جانبيها». 


(2) أطلقت كلمة التوشيح عند البلاغيين على طائفة من الدلالات المختلفة؛ منها أن يكون «مبداً 
الکلام ینب عن مقطعه وأوله يخبر بآخره» وصدره يشهد عجزه «انظر العسكري في « الصناعتین». 
2 (ط. 1952) وابن أبي الإصبع «بديع القرآن» ص 90 (تحقيق د . حفني شرف) وابن حجة في 
الخزانة 1/127 (ط. بولاق) وقد يعني التوشیح «آن ترید الشيء فتعبر عنه عبارة حسنة. وان كانت 
آطول منه» انظر آسامة بن منقذ : «البدیم في نقد الشعر» تحقیق: د . آحمد بدوي وحامد عبدا 
لجید (القاهرة ۱960) ص 89. 


۱۱۱/2 )3( 
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(4) القدمة ط. کاترمیر ۰3/391 وهو يتكنّ هنا علی ابن سعید في «القتطف» ص 477 ویتردد اسم 
«مقدم بن معافر الفريري» علی هذا النحو الفلوط في مراجع عدة. وصواب الاسم: «مقدم بن 
معافي القبري» نسبة الی قرية قبرة بالاندلس. 

وللمزید من التفصیلات انظر د . الركابي «في الأدب الأْندلسي» ط 4 (۱975) ص 287. 


)5 «فوات الوفيات» ط. محي الدين )1951( جا ص 425 وانظر «الفوات» (ط. احسان عباس) ج 
2 ص ۱49 (بیروت 1974( وفيها: «قأحدث» ولا معنی لها. 


)6( «توشیع التوشیح» ص 20. 
(7) انظر الحدیث عن الخرجات. 


(۱) هذا النص من آجمل ما وصل الینا من موشحات آهل الأندلس» ويرد في أكثر من مصدر. 
منها-علی سبیل الثال: دار الطراز ص 43 (وهو آول الوشحات الذکورة في الکتاب. وجعله متالا 
للموشح التام. آي الذي یتضمن القفل الأْول. آو الطلع) کما يجيء في «جیش التوشیح» ص ۱6 و 
«الفرب» 2/453 

وفي «القتطف» ص 478: «سمعت غير واحد من آشیاخ هذا الشآن (شآن الوشحات) بالأندلس 
یذکرون آن جماعة من الوشاحین اجتمعوا في مجلس باشبيلية فکان کل واحد منهم قد صنع 
موشحة وتأنق فیها. فقدموا الأعمی للانشاد. فلما افتتح موشحته الشهورة بقوله: 

ضاحك عن جمان سافر عن بدر 

ضاق عنه الزمان وحواه صدري 

خرق ابن بقی موشحته وتبعه الباقون. والخبر في مقدمة ابن خلدون 3/392 (ط. کاترمیر) 


(2) لم نشاً آن نحیل هنا علی صفحات مقدمة «دار الطراز» في کل موضع ذکرناها فیه حتی لا 
نزحم الهوامش بغير فائدة. 


(3) لم يقدم ابن سناء أمثلة من الموشحات التي يحتوي فيها القفل على أكثر من ثمانية أجزاء وان 
كان قد آلف هو موشحة في مدح القاضي الفاضل يتركب فيها القفل من عشرة أجزاء. انظر دار 
الطراز ص ۰۱۱8 


(4) لا ینسب ابن سناء اللك الوشحات الفربية لأصحابها . وهذا النص يجيء في کل من «الوافي 
بالوفیات» 4/40 و «عیون الأنباء» ص ۰26 (تحقیق د . نزار رضا) منسوبا لابن زهر. وانظر في آمر 
نسبة النصوص الواردة في «دار الطراز» لأصحابها بحث د . شوقي ضیف في «الثقافة» (ینایر- 
فبراير ۱950) ودراسة ایمیلیو جارثيا جومث فى «الأندلس» المجلد ١7‏ (۱962). 


جومث عن دار الطراز ود . «الاهواني» الزجل في الأندلس ص 8 (هامش). 


الهوامش 


)6( انظر عن مصطلحات التوشیح د . مصطفی عوض الكريم: «فن التوشیح» ص 17- 38 ومقال 
الدكتور عبد البصير حسين «رأي في ألقاب الموشحة ونشأة فن التوشيح» بمجلة كلية الشريعة 
بمکة الکرمة. العدد الأول (۱1393- 394اه) ص 285- 297 ودراستنا عن ابن سناء اللك وکتابه دار 
3 عياس الجراري: «موشحات مغربية» ص 19- 31. 


(7) يذكر شترن في دراسته التي ذكرناها آنفا (ص 14) أن هناك عددا آخر من المصطلحات مثل 
مصطلح «راس, الذي يجيء في دیوان ابن عريي (ص ۱94 من ط. بولاق): «وقال أيضا في نظم 
التوشیح وله رآس-ص 212 ومواضع آخری. کذلك یرد عند آبي عربي: «وقال آیضا في نظم 
التوشیح ذي النقال» ص 84. 


(8) اتظوضن 21 وما بعدهاة 
(9) ص 33 


(10) ص 298 وانظر د . أحمد هيكل ص 143 من «الأدب الأندلسي» ط 6 وعنده إن القسم الذي يقع 
بين القفلين يسمى غصناء وهذا ما يجيء کذلك في کتاب د . |حسان عباس: «تاریخ الأأدب 
الأندلسي» ج 2 ط 2 ص 235 ویقول ان «اجتماع القفل والفصن التالي له یسمی دورا وبعضهم 


)1 )ع( مطلع الموشحة: أعجب الأشياء رعيى لذمام من أن الرعيا وشاء حمامى ص 66 هی لابن 
بقى» كما نص ابن سناء اللك نفسه ص ا3 (من القدمة). وهناك عن الخرجات دراسات عديدة 
من آهمها: 

. Stern; Les vers finaux kharjas en espagnole, Oxford, 1964- (Stern: Les)hanson Mozarabes- 

Levi Provencal: Quelques du dechiffrement des harjas Mosarabes- 

„1945, ARABICA 

وأهم ما بالعربية حول الموضوع: 

د. الأهوانى: الزجل فى الأندلس ص 6- ا5 


(12) لم نجد تفسيرا مقنعا لكلمة «نفطيا» وقد ترجمها شترن وغيره بمعنى النفط أو البترول؛ 
ويراودنا الظن بأن المقصود بها: «نفطة» مدينة بالمغرب الأقصى من أعمال الذاب الكبيرء وذكر 
یاقوت في «معجم البلدان» ط. بیروت ۱957 ج 5 ص 296 آن «آهلها شراة اباضية. ووهبية متمردون» 
وهذا یناسب ما جاء من آن الشرط في آلفاظ الخرجة آن تکون «من آلفاظ العامة. ولفات 


الد اصة». 


(۱3) من أمثلة ذلك مما جاء في «دار الطراز:< 
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موشح ص 45: فزت بالأماني ما جاد بإحسان صاحب المدينة أعلى الله تمكينه. 
ص 56: بني عباد بكم نحن في آعیاد : وفي آعراس: لا عدمتو للناس. 

حص 64: آما تری آحمد في مجده العالي: لا یلحق. 

آطلعه الفرب 

فأرنا مثله 

یا مشرق. 

ص 67: انما یحیی سلیل الکرام واحد الدنیا ومعنی الٌنام. 

ص 69: قل هل علم آو هل عهد آو کان کالعتصم والعتضد ملکان. 


(۱4) دیوان ابن العتز ط. القاهرة ۱87۱ ص ۱۱۵ 


(۱5) من الکتاب عدة مخطوطات بدار الکتب والأزهر وباريس والاسكوريال. ولدينا من هذه 
الخطوطة نسخه نقلتها د. سعيدة رمضان عن مخطوطة دار الکتب وقابلتها عل کل من نسختی 
الأزهر وباريس وعنها ننقل هنا . 


(16) من الجلي أن الأمر التبس هنا على ابن سناء الملك؛ فالخرجات «الأعجمية» لم تكن بربرية بل 
كانت بلغة الرومانت. 


(17 یعنی هنا موشحته: «قی خديك من صيراللاذ» وترد فى «فصوص الفصول» کاملة وآلحقها 
محقق «دار الطراز» بالكتاب انظر ص 5 وفى «توشيع التوشيح» للصفدى موشحة ثانية لابن 


(18) انظر عنها : Stern: Hispano-Arabic Strophic Poetry‏ والقسم الرابع منه «دراسات عن ابن 
قزمان» يتضمن تفصيلا عن أعمال الشعراء اليهود الأسبان التى كتب محاكاة للموشحات والأزجال 
العربية. 


وقی محلة «الشعر» القاهریة بحث بعنوان «الوشحات العبرية» د. محمد بحر عيد المجيد (يناير 
977 


(۱9) د. عبد العزیز الأهواني «الزجل في الأندلس» ص 48 والنص (مع اختلاف یسیر) في کتاب د . 
إحسان عباس: «تاريخ الأدب الأندلسي» 2/239 مع نصوص خرجات آخری. استقاها مما نشر 
جومث فى مجلة «الأندلس» العدد ١9‏ (1954) ص 375. 

(20) تاریخ الفکر الأندلسي ص ۱54 نقلا عن «دفن التوشیح» ص 108 


(21). 338- 303. La Lirica hispamo-arab. AL-ANDALUS. Vol.) 1956(pp— 


(۱) نشیر هنا إلى ما يقوله د. إبراهيم أنيس في «موسيقى الشعر» ص 221:«آما آوزان الوشحات 
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فمنها ما نظم علی الأبحر القديمة. کالرمل في غالب الأحیان والرجز والدید. والخفیف. والهزج. 
والسریع. والتقارب. والبسیط. بل يظهر أن الموشحات قد نظمت آول ما نظمت علی الأبحر 
القديمة. ثم تطورت آوزانها فيا يعد ..» والى ما يقوله د. عيد الله الطيب في «المرشد» 3 «إذا 
تتبعت تاریخ الوشحات وجدتها بدأت بطراز من بحر الرمل وبنوع من التسمیط رشیق. كما في 
منظومة ابن الخطیب: جادك الفیث. ومنظومة ابن العتز«آیها الساقي» ثم جعلت آنواع الوشحات 
تکثر وخارفها تزید .» 

وغنی عن الذکر آن مثل هذه الآراء لا تتكنْ کل مصادر یعول علیها. وقد بنیت استنادا الی استنتاج 
قائم کل آن موشحات «جادك الغیت» و «آیها الساقي» ومعارضتهما من بحر الرمل. 


(2) «الذخيرة» القسم الأول؛ المجلد الثاني صا 


(3) أبو الحسن الشتشري الصوضي الأندلسي الزجال وأثره في العالم الإسلامي في «مجلة المعهد 
المصري للدراسات الإسلامية» العدد ١‏ (السنة الأولى 1953) ص ۱29 وما بعدها. 


(۱) الفن ومذاهبه 45۱ (ط 4 القاهرة ۱960). 


(2) ص 286 
(۱) ص 306 
(2) ص 49 
ا نسم الثاضى 


)1( فوات. ص 3 والنص نفسه في «الوافي بالوفيات» للصفدي 9 منسوب لمحمد ابن عيادة 


(2) النص في «جيش التوشيح» ص 0 ويرد في كل من «توشیع التوشیح». وفي المغرب 1/278 
الخ... 


(3) ديوان الأعمى التطيلي ص ا26. 
(4) «دار الطراز» ص 49 ولم نستدل على اسم مؤلفها. 


(5) ديوان ابن سهل ص ۰85 وهذا الموشح من أجمل ما خلف أهل الأندلس من أعمال؛ وقد آلف 


الموشحات الاندلسیه 


سهل (هل دری.) رقم 18031 و ۱8677 وآلفت علی غراره موشحات کثيرة (حصینا منها آکثر من 
خمسین موشحق: نعتزم-بإذن الله-نشر دراسة خاصة عنها) أشهرها موشحة سان الدين بن 
الخطیب «جادك الفیث» التي فاقت موشحة ابن سهل في الذيوع وانظر كذلك مجموعتي «الدراري 
السبع» و «الکواکب السبع السیارة.من مخطوطات الکتبة الظاهرية بدمشق-وجمیع النصوص 
الواردة فيما على نسق موشحة ابن سهل-وانظر آیضا مجموعة بطرس کرامة «الدراري السبع» 
وفي «إيضاح المكنون»ج 2 ص 3 ذکر لمجموعة تحمل اسم «السيع السيارة» جمعها الصفوري 
الشاعر الوشاح الدمشقي المتوفى 1024 ه. 

(6) ترد في «جيش التوشيح» ص 20 وديوان الأعمى التطليلي ص 258. 

(7) ديوان الأعمى التطيلى ص 277. 

)ع( دار الطراز ص 7 و «جیش التوشیح» ص 29 

)2( «دار الطرازص 5 ويرد في «الوافي بالوفیات» ۹/4۲ منسویا لابن زهر. )3( ص 62 . 

(۱) جیش التوشیح ص 94 

(2) الفرب 2/103 

)3( ص 13 وفيها: «قد ضمینا». 

(4) جيش التوشيح ص 28 

(5) جيش التوشيح ص ا5 

(6) نفسه ص ۱24 

(7) نفسه ص ۱32 

(8) نفسه ص ۱173 

(9) نفسه ص 213 


(۱0) فن التوشیح ص 33 


(11) «الزجل في الأندلس ص 49» 
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(۱2) د. مصطفی الشکعة. «الآدب الأندلسی-موضوعاته وقنونه» (ص 428( 
(13) ص ۱93 


(۱) «جیش التوشیح» ص ۱23 منسوبة لأبي بكر الصيرفي. أما في «المقتطف» لابن سعيد ص 478- 
وعنه نقل ابن خلدون في القدمة ج 3 ص 393 فيأتي الخبر التالي: «وکان في عصره (آي في عصر 
ابن بقی) من الوشاحین الطبوعین الأبیض وکان في عصرهم آبو بکر بن باجةء صاحب التلاحین 
المشهورة ومن الحكايات المؤرخة أنه لما ألقى عليه قينات ابن تيفلويت موشحة فيها: 


جرر الذيل أيما جر وصل السكر منك بالسكر 
طرب الممدوح. ولما ختمها بقوله. وطرق سمعه في التلحين: 
عقد الله راية النصر لأمير العلى أبي بكر 


صاح واطریاه. وشق ثیابه وقال: ما آحسن ما بدآت به وما ختمت. وحلف بالأیمان الفلظة آن لا 
یمشي الی داره الا علی الذهب. فخاف الحکیم سوء العاقبة. فاحتال بآن جعل ذهبا في نعله 
ومشی علیه. 

(2) انظر د. إحسان عباس «تاريخ الأدب الأندلسي» ج 2 ص 218 


)3( «دار الطراز» ص 38 


(4) ص ۱31 والخرجة لا ترد هنا في صورتها الصحيحة التي تجيء في الموشح المكفر عنه (ص 89 
من دار الطراز) وترد الخرجة سليمة في «العاطل الحالي» ص 12. 


(5) «العاطل الحالي» ص ۱2. 

(6) «القتطف لابن سعید ص 486: والثص نفسه في مقدمة ابن خلدون 409/3 ويرد فيه اسم 
الزجال محرفا «اليعتع» وانظر كذلك نفح الطيب (ط. محي الدین) ج 9 ص 220 وما بعدهاء وفيها 
أن اسم الزجال: البعبع. 

(7) أزهار الرياض 230/2 

)8( المرجع السابق 238/2 

(9) نفح الطبيب (ط. إحسان عباس) 42/١‏ 

)10( «نفح الطبیب» (ط. الحسان عباس) 280/7 و«آزهار الرياض» 205/2 وفي «أزهار الرياض» 
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(۱۱) ص 201 ط. بومباي (حجر). 


(۱2) الدیوان الکیر ص 202 وانظر تحلیلا لوشحات ابن عريي في دراسة شترن الشار الیها سابقا 
ص 8۱- 9۱ 


(۱3) دیوان آبي الحسن الششتري ص 33 
(۱4) دیوان آبي الحسن الششتري ص ۰۱42 


(15) هناك موضوعات أخرى اقل قيمة لم نشا أن نشغل القارئ بهاء منها ما یسوقه القری في 
«نفح الطیب» و «آزهار الریاض». من موشحات لابن زمرك في التهاني-وهي فرع من فروع المديح 
على كل حال-لكن الشاعر يركز فيها على مناسبة اجتماعية تمس المدوح آو بعض ذويه-وفي 
الطرد (آو رحلات الصید) ووصف القصور... بل ٍن وشاحا مثل ابن حزمون (صاحب الرتية في 
آبي الحملات. وقد ذکرناها عند الحدیث عن الرثاء) کتب موشحات في الهجاء آوردها ابن سعید 
في «الغرب» ومما هجا به القاضي القسطلي: 


تخونك العينان يا أيها القاضي فتظلم 

لا تعرف الإشهاد ولا الذي يسطر ويرسم 

واکتفی محقق الغرب د. شوقی ضیف بالاشارة لهده الهجائیات و آسقط نصوصها طافیها من 
فحش وعرض للسوءات. 

القسم الثالت 


(۱) التقسیمات السياسية الرئيسية بالاأندلس هي: 

- عصر الولاة: ویمتد من الفتح حتی استیلاء الأمیر الأْموي عبد الرحمن الداخل 

على زمام الأمور سنة ۱38 ه (755 م). 

- العصر الأموي: ويمتد إلى سنة 422 ه. 

- عصر ملوك الطوائف: وفيه تفككت الدولة العربية في الأندلس على أثر الضعف الذي سرى في 
أمراء البيت الأموي ودام عصر ملوك الطوائف إلى سنة 493 ه (1091م). 

- عصر الرابطین: ویبداً باستيلاء يوسف بن تاشفین الصنهاجي ملك الفرب الأقصی. (والني 
تسمی بأمیر السلمین) وينتمي لقبائل البربر اللئمین» وفي عهده آقیمت الخطبة لبني العباس. 
وامتدت هنه الدولة الی سنة 54۱ ه (۱۱46 ح). 

- عصر الوحدین: وبلغ ذروة قوته في عهد الخليفة عبد الوّمن بن علي. ولکن دب فیها رویدا 
رویدا. ولم تعد تسیطر في منتصف القرن السابع الهجري الا علی مدينة غرناطة (بالجنوب 
الفربي من بلاد الأندلس). 

- العصر الفرناطي: وممتد من فترة تأسیس ابن الأحمر لملكة غرناطة إلى تاريخ استیلاء 
الأسبان على المدينة سنة 898 ه (492ام). 
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(۱) آفضل ما هناك حول الوضوع ما کتبه د . الأهواني في «الزجل في الأندلس» ص2 وما بعدها. 
وانظر كذلك د. إحسان عباس في «تاريخ الآدب الأندلسي» ج 2 ص 216 وما بعدهاء وبحت 


جامعة الریاض (۱970). 

. محمد ين محمد القیری 

مقدم بن معافي القبرى 

ابن عبد ربه صاحب کتاب العقد 

(۵) 2/۱: ص ۰.۱ 

(3) «بغية اللتمس» ط . مجریط 884م ص ۱21- ۰122 


)4( جا ص ۱09 (ط تانية) وانظر جذوة المقتبس ص 86 (ط. بن تاويت الطنجي القاهرة 52م( . 


5 ط مصوره عن طيعة القاهرة ۱947 (بعناية محي الدين عبد الحميد) ج 2 ص 30 وراجع في 
صحة الاسم: (آهو حمود آم محمود) د. الأهواني: «الزجل في الأندلس» ص 4 (هامش). 


(6) انظر عن «قبرة:< «الروض العطار» ص 149- 150 

(7) ص 477. 

(8) القدمة 3/390 وما بعدها. 

(9) «نفح» (ط. محي الدین) 9/220 وما بعدها . 

(۱0) «آزهار الریاض». ج 2 ص 208 وما بعدها. 

(۱۱) «جذوة القتبس» ط. القاهرة ۱966 ص ۰۱0۱ 

(۱2) «فن التوشیح» ص ۰۱۱3 

(۱3) «عیون الأنباء في طبقات الأطباء» (تحقیق د . نزار رضاء بیروت ۱965) ص 489. 


)14( «يتيمة الدهر» (ط. محی الدین) چ 2 ص 5- ۱0 . وانظر «جذوة المقتبس» ط. القاهرة 1966- 
ص 400» و «المغرب» ط 2 ج | ص 121-120. 


(۱5) ص 487. 
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.390/3 )۱6( 


(۱7) انظر د. الركابي: «في الأدب الأندلسي» ص 287 (هامش) وفیه آن الستشرق دي سلان في 
ترجمته الفرنسية لقدمة ابن خلدون توهم آن الاسم الحرف (الفريري) نسبة الی قرية فارسية 
توافق هذا الاسم. لکن دوزي صوّب الخطاً في مقال نشر بالجريدة الأأسيوية (سنة ۱869). 


(18) أشار د . الركابي (ص 288) إلى مقالة لجومث نشرها في (الأندلس) سنة 1934 وظن فیها آن 
محمد بن محمود ومعافي القبري شخص واحد. ثم ذكر مقالة للدكتور الأهواني بالمجلة نفسها 
(1948) أثبت فيها-استنادا إلى مصادر موثوق بها-أنما شخصيتان مستقلتان. 


(۱9) ص 333. 


التسم الر ایح 

- یوسف بن هارون الرمادي الكندي (آبو عمر) 

- عبادة بن ماء السماء (آبو بکر) 

- محمد بن عبادة العروف بابن القزاز (آبو عبد الله) 
- مکرم بن سعید وابنا آبي الحسن (؟) 

- آم الکرم بنت العتصم 


)1( «الذخيرة» قسم آول ج 2 ص2. وفي الأصل «شعراء عصرنا» وهذا-كما يسجل د. الأهواني في 
«الزجل في الأندلس» ص 4- هامش-«سهو من الناشرين؛ ففي الأصلين المخطوطين: (عصرهم)». 


(2) ج | ص 392 

(3) ص 346 وانظر في مصادر الرمادي ما آورده د . شوقي ضیف : «الغرب» هامش ص 392 من 
الجزء الأول؛ ود . آحمد هیکل: «الأدب الأندلسي» ص 287 وفیه فصل جید عن الرمادي. وانظر 
«نفح الطیب» ط د . احسان عباس ج 4 ص 35. 

(4)ص 287 وآأحال علی «الصلة» ترجمة رقم ۱49۱ و«تاریخ الفکر الأندلسي» لبالنثيا ص 68. ويجد 
القارئ نمادج من شعره في الصادر التي مرت. وفيما ذكره كل من د . ضیف ود . هیکل ود . لحسان 


عياس وانظر كذلك «المرقص والمطرب» لابن سعيد. 


)5( «الذخيرة» القسم الأول ج 2 ص | والنص نفسه في الفوات 425/1 (ط. محيي الدين) ج 2 ص 
9 ط احسان عباس. 
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)6( «الذخيرة» القسم الأول ج 2 ص 299 انظر «المغرب» 2/ 4والراجع المذكورة به . و«الخریدة» 
ط. الدسوقي وعيد العظيم-ج 2 ص 2 


(7) «مسالك الأبصار»-مخطوطة باريس 2327 الجزء ١7‏ (ذكر الشعراء بالجانب الغربى) ورقة 131. 
(8) «القتطف» ص 477. 


)9( «فوات» (ط. احسان عباس) 149/2 وانظر عنه «القتیس» ص 346 (هامش: بقلم محقق 
الكتاب). 


(۱0) «نفح» (ط. إحسان عباس) .3/41١‏ 
(۱۱) ص 290 من نسخة صححها وحققها شیر محمد زمان (لم تتشر بعد) 
(۱2) «الفرب» ص ۱36 ج 2 
(۱3) «الفرب» ص ۱37 ج 2 


)14( «فوات»426/۱ (ط. محيي الدين) وذكرها ابن تغري بردی في «المنهل» مخطوطة باریس 


(۱5) ج3 ص 189- ۱90 
(۱6) ص ۱۱3 


مفربیة» ص۱9 . 


(18) «تاریخ الأدب الاندلسي»ج2 ص 231 

(۱9) «دار الطراز» ص52 وانظر مقدمته (ص 27) 

(20) ابن سعید «القتطف» ص 477. 

(2۱) انظر عباس الجراري «موشحات مغربیة» ص ۱9 والوشحة في «دار الطراز» ص 65 


(22) «جیش التوشیح» ص 5 
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(23) «دار الطراز» ص 69 

(24) «الخریدة» تحقیق الدسوقي وعبد العظیم 44/2 

(25) ص 98 

(26) انظر علی سبیل الثال ترجمة الأبیض (ج 2 ص ۰70 ص 670) وترجمة ابن عبد البر (ج 2 ص 
3 , 478) وترجمة ابن آبي الخصال (ج 2 ص 465, 459) وترجمة الخزومي (۱54/2, 668) وترجمة 


ابن بقی (ج ۱30/2. 667) 


(27) هناك آندلسي آخر یدعی ابن عبادة (توفی 532 ه) له کتب في الحدیت. ولا علاقة له 
بالموشحات. 


(28) ج 2 ص 2,202 وانظر «النفح» ط. محيي الدين ج 5 ص 302 

القسم الخامس 

)1( انظر عنه «الغرب» 2289/۱ والمراجع المذكورة ولا ينبغي الخلط بينه وبين آبي بکر ابن عمار 
المذكور ج 2 ص 229 من نفس المصدر 

2( «توشيع التوشيح». ص 32. 


)3( انظر عنه د. شوقي ضیف «ابن زیدون» ومقدمة دیوانه بتحقیق علی عبد العظیم. وفي كتاب 


د. الركابي «في الآدب الأندلسي» فصل طویل عنه . 
(4) انظر دیوانه. نشر کامل كيلاني ص ۱92, 229 وکذلك مجلة (۸:۵0:0) وقیها مقال بعنوان «هلآ 


Muwassah d‘Tbn 


) <017 7قبرایر ۱978) ص17 -10 
)5( انظر عنه «الفرب» 18/2 والمراجع المذكورة بالهامش. 


آخری تحت عنوان 


Four Famous muwassahs from Ibn busia,s anthology 
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(7) بالأصل وغنات الطیور علی قطوب البان 
(8) کذا بالاصل. ولعلها : شمسی 
(9) هي في «توشيع التوشيح» منسوبة للحصري» 
(10) ذكر د. شوقي ضيف قائمة بمصادر ابن اللبانة بهامش «المغرب» 409/2 كما أورد محقق 
«جيش التوشيح» قائمة لا بأس بها (ص 243) وانظر «الذخيرة» القسم الثالث ج ا ص 50 وما 
بعدها (القاهرة 1975 بتحقیق د . لطفي عبد البدیع. وظهر شعره موّخرا. مجموعا في ديوان لام 


یضم موشحاته) بتحقیق د. محمد مجید السعید (البصرة 977 


(۱۱) تجيء کذلك في «فوات الوفیات» 514/2 


(۱2) ص 133 
(۱3) مخطوطة الاسکوریال ورقة 8 


)14( انظر شترن ص 96 وقد نسيت في «العذارى المائسات» لجمال الدين ابن نياته وقيل لابن 
عزلا-كذا-وهناك موشحة آخری آولها «شق النسیم آکمامه» جعلها الصفدی قی «الوافی بالوفیات» 
4 وابن شاكر في «الفوات» لابن اللبانة أما في جیش التوشیح ص ۱32 فتأتي منسوبة لابن 
الصيرفي. 


)14( انظر عن مراجعه: «المغرب» هامش 376/2: والخريدة 2 (ط. الدسوقى وعبد العظيم) 
وفيها «ابن ليون»-وهو خطاً من أخطاء التحقيق-و«جيش التوشیح» ص 262 


(15) الخرجة فى «جيش» ص 169: 
اياك یفرنك صرف رمال يا قد بدالي 


ولا معنى لها على هذه الصورة. 
)16( انظر عنه «الخریدة»ط. الدسوقی وعید العظیم 647/2- 53و 655/2- 6 كذلك «المغرب» 
2 ومقدمة ديوانهء بتحقيق عفيفة ديراني وفي «مع شعراء الأندلس» لجومث فصل عن «ابن 


الزقاق شاعر الطبيعة». 


(17) اختلفت المصادر حول اسمه. كما اختلفت حول سنة وفاته؛ والمتفق عليه أنه توفى ما بين سنة 
8 وسنة 530 ه أما الخريدة فتذكر سنة 540 ه. 
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(۱8) ص 31 والنص ص 147 (والوشحة في دیوانه ص 396 وألحقتها المحققة بالديوان استنادا إلى 
التوشیع) . 


(۱9) مخطوطة الاسکوریال ورقة ۱0. 
)20( «نفح»-ط. عيد الحمید ,۰369/5 


)21( «نفح الطيب»-ط. إحسان عباس-452/3. وانظر کذ لك ص 607 وما بعدها والمراجع المذكورة 
بالهامش. 


(22) «توشيع التوشيح» ص 32. 

(23) «التكملة» ط. مجريط622/2. 

(24) «نفح الطيب»-ط. إحسان عباس-50/4 

(25) شترن؛ الرجم الذکور آنفاء ص 99 

(26) انظر عنه «الفرب» 303/2 والراجع الذکورة فیه. 


27 راجع عنه «آبو الحسن الحصري القيرواني» لمحمد المرزقي وا > لجيلاني بن الحاج يحي 
(تونس ۱963) ویتضمن ملمحا عن حیاته وکذلك رسائله وشعره. 


(28) «الخريدة» چ 2 ص 50- طْ. الدسوقي وعید العظیم. 
(29) ص ۱5۱ 
(30) ص 74 


(3۱) «نفح الطیب» ج 5 ص 40 (ط . محيي الدین. ج 493/3 احسان عباس) ولا ینبغی الخلط بینه 
وبين محمد بن صالح بن نزار الذي ذكره ابن الآبار في «التكملة» 372/1 (ط. 1956). 


(32) ۱47/2 
(33) انظر عن مراجعه: «المغرب» 272 «جیش التوشیح» ص ا23- 233 وجعل كنيته «آبو 


العباس». وهده الكنية ترد آیضا قي «الوافي بالوفیات» ج 7 ص ۰۱26 وله دیوان حققه د. الحسان 
عباس. وبعض الراجع تخلط بینه وبین آبي بکر الاأعمی الخزومي-وکان شدید الهجاء-وانظر عنه 
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المغرب ۱ 231 (وآخبار مع نزهون الشاعرة الوشاحة) وفی «الذ خیرة»-تحقیق الدسوقی وعید 
العظیم-۱54/2. و 668/2وممن خلط بین الاأعمی التطيلي والخزومي هذا د . الركابي في حواشي 
«دار الطراز» ص ۱49 وهلال ناجی فى حواشی «جیش التوشیح» ص 232 
(34) «القتطف» ص ۰478 والخبر «الغرب» 456/2 مع اختلاف يسير. 
(35) هناك بعض موشحات تنسب تارة للتطیلی وتارة آخری لابن بقی» مثل موشحة «ما الشوق الا 
زناد» وتجىء في ديوان التطيلي (ص 289) آما «الفرب» فیجملها لابن بقی (25/2) وکذلك موشحة 
«اعیا على العود » (دیوان التطیلی ص 270) وهی فى «المقتطف» ص 478 منسوبة لابن بقى وانظر 


مقدمة «جیش التوشیح». 


(36) انظر عنه «المغرب» 2 ولمراجع عنه و «الخریدة».ط. الدسوقي وعید العظيم 160/2 
وجيش التوشيح ص 4 240 (ملحوظات الحقق) . 


(37) فى الذخيرة: فقتل بعد سنة ثلاثين وخمسماثئة وفى «المطرب:< «مات بعد سنة خمس وعشرين 
وخمسمائة». 


(38) ص 46 


(39) ص 478. ولها بقية في مقدمة ابن خلدون. ونشر شترن نصها الكامل نقلا عن «عدة الجليس» 
فى «الأندلس» المجلد 23 ص 339- 369. 


(40) ص 54 


)41( انظر عنه «الفرب» 417/2 و«الخريدة»-ط. الدسوقي وعيد العظيم-369/2: وملحوظات 


محقق «جيش التوشيح» ص 266. 

(42) ج 2 ص 369 (ط. الدسوقي وزمیله). 

(43) في الطبوع: «کما بت عندك حتی تبیت عندي» ونظن آن الأصح ما ذکرنا. 
(44) انظر عنه «الفرب» ۱۱9/2 

(45) «القتطف» ص 478 


(46) ص 123 
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(47) «الخريدة» 283/2 (ط. الدسوقي وعبد العظیم). 

(48) انظر عنه «الفرب» 370/۱ والراجع الذکورة بالهامش «وجیش التوشیح» ص 246 ومراجعه. 
(49) في «التكملة» (ط. القاهرة ۱956) ج348/۱: «يكني آبو بکر». 

(50) كذا في طبعة «جیش التوشیح» ولعلها «آشی نطلق» لا بمعنی الأسی. 


(5۱) انظر في ترجمته هوامش د . شوقي ضیف في «الغرب» 2/۱9 وهامش 2/130 من «الخریدة»- 
۰ الدسوقي وعيد العظيم وما آورده محقق «جیش التوشیح» ص 233 


(52) ص 279: ونقل عنه ابن سعيد فى «المغرب». 

(53) يذكر ابن الآبار. ص 722 من «التکملة» آن وفاته سنة 545 ه. 

)54( «الخریدة» ج 2ص ۰.131 

- ظهرت مجموعة من شعر ابن بقى في «المورد» 1978 (العدد الأول المجلد السابع)ء جمع وتحقي 
د. محمد مجيد السعيد. 

(55) المغرب 25/2 

(56) «دار الطراز» ص 66. 

)57( «دار الطراز» ص ۰75 


(58) «المقتطف» ص 8 ومقدمة ابن خلدون392/3. وفی الخبر آن ابن زهر قال «ما حسدت 
وشاحا على قول إلا ابن بقى حين وقع له: أما ترى أحمد في مجده العالي الخ. 


(59) «جیش التوشیح» ص 257 ویمکن آن یضاف الی ذلك ما جاء في «توشیع التوشیح» ص 31 من 
ذكر له بين كبار الوشاحين. 


(60) د . الأهواني: الزجل في الأندلس ص 28. 
(6۱) ترد في جیش: «تقول في حال الصغر لأنها في اشتياق» ولا معنى لهذا الكلام. 


)262 هناك فارق كبير بين الخرجة كما أثيتناها وبين ما يرد في «جيش التوشيح». 
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(63) انظر عنه وعن مراجعه «الغرب» 388/2 و«الخریدة».ط. «الدسوقی وزمیله-484/2و«جیش 
التوشیح» ص 9 . 


)64( «توشیع التوشیح» ص ا3. 
(65) هذه الخرجة هي: 
أما ترى أحمد في مجده العالي لا يلحق 


أطلعه الغرب فأرنا مثله یا مشرق 


(66) ترجم له ابن سعيد فى «المغرب» وذکر محققه عددا من الصادر الهامة عنه. ووصفه بأنه 


آشعر آسرة ابن سعید (ج 2 ص ۰۱64 والوشحة ص ۱03). 

(67) ص 32. 

(68) الخريدة (القسم الصري) 284/۱وتضم نماذج کثيرة من شعره. 

(69) «الأعلام» ط3 ج 6 ص 185 . 

(70) انظر عنه «الفرب» ۱00/۱ وهناك العدید من الدراسات عنه پراجع بصددها کتاب د. 
الأهواني «الزجل في الأندلس» ومقالة لجورج كولان في «دائرة المعارف الإسلامية» الطبعة الجديدة 
وانظر نيكل في كتابه «<۳۵۵۱9 منطهتههصهمونا ص 266- 302 وفصل في كتاب شترن المذكور آنفا . 
وانظر جومث (مهسسه «0ظ ۲0۵0) في ثلاثة آجزاء. 

(71) «نفح» (ط. عبد الحمید). ص 94. 

(72) «الغرب» ج 2 ص 214 وانظر القتطف ص 485. 

(385/3)73 (طبعة |حسان عباس). 

(74) والحقها هینرباخ بنص «العاطل الحالي» انظر ص ۱85 وما بعدها. 

(75) ص ۱6 وانظر عن مدغلیس «الزجل في الاْندلس» ص ۱06 وما بعدها. 

(76) «الفرب» ج | ص 98 والنص في ج | ص 425. 

(77) انظر عنه نبذة مستوفاة في «جیش التوشیح» ص 252- 256 (کتبها هلال ناجي) وکذلك 


هامش «الفرب»۰۱۱8/2 
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(78) ص ۱02 

(79) ص 478 

(80) ج 4 ص 299 ونقل عنه ابن شاکر في «الفوات» 517/2 
(80) في الطبوع: «فاحملي». 

(82) ص ۰۱۱4 وجعله-لأمر ما-: ابن القاسم. 

(83) ص 279 

(84) ص 273 ط بولاق 

(85) ص ۱4- ۱6. وراجع 

(86) «الزجل في الأندلسي» ص |١١4‏ . 


(87( «فن التوشیح» ص ۱37 وانظر عن ابن غرلة کتاب. «الزجل فى المغرب» للدكتور الجرارى ص 
537 وما بعدها ومجموعة «الموشحات والأزجال» لجلول يلس وامقران جا ص 293 وج ص 268 


(88) «المغرب» 226/2 و «الخريدة» ط. دسوقي وعبد العظيم-669/2 
(89) «المغرب» 150/2 

(90) «الخريدة» 160/2 

(91) المرجع الذي ذكر له قبلاء ص 106 

(92) الخريدة 213/۱ 

(93) الرجع السابق2۱4/۱. 

(94) شرحه 147/2 


(95) انظر عنه مقدمة ديوانه بتحقيق د . إحسان عباس وراجع ما كتبناه عنه في «الندوة» بتاريخ I1‏ 
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محرم 9 مه 


)96( انظر في آمر آسرة ابن شرف: «الغرب». 2 والمصادر التي ذكرها المحقق وكذلك «الخريدة» 
110/2 


(97) «المغرب» 232/2- 234. 


(98) «جیش التوشیح» ص 247. 
(99) ص 97. 


366/5 )۱00( 


(۱0۱) ص 53. 


(۱02) ص 526. 


(۱03) «الفرب» 2 ومراجع التحقیق. و «جحیش التوشیح» ص 259- 26۱ و«نفح الطيب» ج 5 ص 
5 (ط. محي الدين) وفيه: ابن الجزار. 


(۱04) «جیش التوشیح» ص 147. 
(۱05) «توشیع التوشیح» ص ا3. 
(۱06) مما: بمعنی آمي. وفي المطبوع: حلال وحرام. 


(۱07) لا توجد عنه معلومات كافية وفي «جیش التوشیح» ص 277 نبذة عنه رجع فیها المحقق إلى 
«التکملة» ۰77/۱ ترجمة رقم 5- والى «أخبار وتراجم أندلسية» المستلة من معجم السفر للسلفي- 
ص ۱6 . وشترن في 

(Hispamo-Arabic strophic Poetry 

(عأونام ده آیشیر الی ما ذکره ریبیرا في 


(de las cantigas ) 

ص 70 من أن لابن مالك زجلا في «المغرب» والذي نرجحه أن المقصود هنا الموشحة المذكورة في 
«المغرب»446/2: ۱ ۱ ۱ 
ماذا حملوا 

فؤاد الشجى 

یوم ودعوا 
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وفي رایات البرزین «ص 77 آن اسمه: آبو بکر آحمد 

(۱08) انظر عنه «الأعلام» للزركلي ط 3 ج 7ص 7. 

(۱09) «عدة الجلیس» نقلا عن «الزجل في الاْندلس» للدکتور الأهواني ص ١0‏ 
(۱۱0) «الفرب» ۱2۱/2 

(۱۱۱) «نفح الطيب»-ط. عبد الحميد ج 6 ص 3١‏ 

(۱۱2) «الفرب» 228/۱ 


(۱۱3) انظر النص في «الوشحات والاًزجال» لجلول یلس وامقران ج | ص ۱۱8 نقلا عن مجموعة 
الحايك . 


)114( انظر «القتطف» ص 480 و «المغرب» 390/2 و «نفح الطیب» (ط. احسان عباس) ج 7 ص 8 
و «مقدمة» اين خلدون394/3. 


(۱۱5) «القتطف» ص 480 


)116( في طبعة محي الدین (ج 9 ص 222) وجعله د. إحسان عباس (ج 7ص 9): الزويلي استنادا 
إلى «المقتطف». 


(117):«اللقخطق» صن 482 ولعلة «ابن يخلف الجزاكرى» الذى ذكره القبرينى فى «عنوان الدراية» 
ص 77 (ط. نويهض) . 


(118) فى «المقدمة» لابن خلدون399)3: ابن خرز اليجاى. 


(۱۱9) انظر عنه «المغرب» 20/2 و «نفح الطيب» ط. إحسان عياس»؛ ج 7 ص 8 وبهامشه ذكر 
لأوجه الخلاف في اسمه الذي يجي آحیانا: ابراهیم. وانظر کذلك: شترن: ص ۰۱09 


(۱20) «القتطف» ص 480. 
(۱2۱) الغرب 213/2 
(۱22) اليکي: نرجح آنه آبو بکر یحیی بن سهل اليکي. الشهور بالهجاء . انظر عنه «الغرب» 266/2 


ولم نجد له موشحات. 
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(۱23) «نفح الطیب» 476/۱- ط. احسان عباس-والخرجة فیها غیر معربة» و 22/2- ط. محي 
الدین-وفیها تأتي الخرجة معربة. 
(۱24) «ابلفرب» ۱۱۱/2 واللص ص ۰۱22 
(۱25) ج | ص 282 
(۱26) «نفح» ط . |حسان عباس-204/4 
(۱27) «القتطف» ص 481 
(۱28) «الفرب» 383/۱ والنص ص 387- 388 
(129) المرجع السابق 296/۱ 
(130) المرجع السابق 4/2!! وانظر عنه دراسة مطولة لا يميليوجارثيا جومث في «مع شراء 
الأندلس» 5!! وما بعدهاء ومقالة لنا بعنوان «سر القصيدة التى هزت غرناطة» فى «الندوة» 
جمادی الأولى ۱398 ه-. ۱ ۱ 
(۱3۱) «الغرب» 2۱4/2 و «القتطف» ص 48۱ وانظر ما قلناه عن ابن نزار 
(۱32) «اللعجب» ص ۰293 
(۱33) «الفرب» ۰262/2 


(۱34) اللحوظ أن القافية جاءت هنا موحدة. وهذا یخالف ما نص علیه ابن سناء اللك في «دار 
الطراز». 


(۱35) راجع عنه: «المغرب»ج | ص ا27 والصادر التی ذکرها المحقق بالهامش. وكذلك «جیش 
التوشيح» ص 272 و «نفح الطيب» ط. د. إحسان عباس- 2 / 247. 


التسم الساد س 
(۱)-«الغصون اليائعة» ص 42 


(2-لرجع السابق. ص 47 
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(3)-لرجم السابق. ص 9۱ 

(4)-هناك شيء من الاضطراب في اسمه وتاریخ وفاته. ففي النفح 3 - ط. محيي الدین-دکر 
لعبد المنعم بن عمر الغساني الوادي آشيء التوفی سنة 603 ه. ثم ذکر لحمد بن عبد النعم 
الفساني الجلياني (ج 3 ص 391) التوفی سنة 602 ه ونظن آن الترجمتین للجلياني. وانظر 
«الفصون اليائعة» ص 4- ۱08 (ويهامش ص 108 آن دیوانه مصور بالجامعة العربیة). 

(5)-ص 630 


(6)-عنوان الدراية (ط. نویهض) ص 334 


(7)-الأديب الرحالة الشهیر انظر عنه «الغرب» 384/2 وهوامشه. و «نفح» الطیب «ط . إحسان 
عباس ج 2 ص 381 و «الإعلام» للزركلى 276 


(8)-«الإحاطة» 220/2 (ط. عنان) 
(10)-المرجع السابق ص 67 


)1 ا)«المغرب» ۱ والمصادر المذكورة بالهامش. والموشحة ترد ص 281-280 والخرجة فى «المقتطف» 
ص |48« واسم الشاعر فيه: ابن حیون 


(12)-المرجع السابق 305/1 وعنه بالهامش نبذة هامة. 
(13)-المرجع السابق 267/۱ 

(14)-«المغرب» 318:2 

(15)-«المغرب» 468/2 


(16)-«المقتطف» ص 48١‏ 

(17)-«المغرب» 361/2 

(۱8)-انظر عنه «الفرب» 268/۱ 

(وخبر في۱30/2) و «نفح الطیب-ط. احسان عباس. استنتج منه آن وفاة ابن الصابوني کانت سنة 
6 ه. 


الهوامش 


(19)-«المقتطف» ص 48١‏ 

(20)-«الفرب» ص ۱20 

(2۱)-«الفرب» 286/2 

(22)-ص ۱08 

(23)ص 482 

(24)-«المغرب» ج | ص 263 وآنظر الراجع التي ذکرها الحقق بالهامش ومن بینها ابن الابار في 
«التکملة» والقري في «النفح» فضلا عن «اختصار القدح العلی» لابن سعيد. 

(25)-«المغرب» 263/1 وفيه أنه توفي قبل سنة ثمان وثلائین وستمائّة. ونص ابن أبي أصيبعة على 
أن وفاته كانت سنة 636 ه. ۱ ۱ 

(26)-انظر عنه «نفح الطیب» ط. عبد الحمید. 360/2 (۱6۱/2ط. لحسان عباس, والمراجع) 
(27)-الاقتباس عن «نفح الطیب» 

(28)-ص 63 (ط. نویهض) . 

(29)-انظر عن ابن سهل «المغرب» ج ١‏ ص 269 والمصادر المذكورة بالهامش» وكذلك مقدمة دیوانه. 
وضعها د. احسان عباس. ص 9- ا5. 

(30)-انظر عنه مقدمة «دیوان آبي الحسن الششتري شاعر الصوفية الکبیر في الأندلس الفرب 
«الدکتور علی سامي النشار. 

(3۱)-مخطوطة باریس, ورقة ۰221 

(32)-ص 672: «وقال موشحا بطریق التصوف اقترح علیه ذلك. معارضا موشحا لغیلان الفول 
المصري». 

(33)-ابن أبى اصيبعة: «عيون الأنباء فى طبقات الأطباء» تحقيق د . نزار رضا . بیروت ۱965 ص 
533 ۱ ۱ 

(34)-انظر عنه مقدمة کتاب «الغرب» بقلم د. شوقي شیف. 

(35)«توشیح التوشیح». ص 32. وعده «من آهل الدیار الصرية» علی اعتبار انه آقام فیما فترة من 
الزمن. 

(36)-ط. احسان عباس, 453/7 


القسم الساببع 
(1) الكتيبة الكامنة» ص 81 والراجع المذكورة بهامشه؛ وكذلك «نفح الطيب»ط. د . إحسان عباس 
ج 2 ص 535 وما بعدهاء والموشحتان في النفح ص 557, 556. 


(2)-انظر عن مراجعة «الإعلام» ١71/1‏ ومقدمة ديوان ابن خاتمة بتحقيق د . محمد رضوان الداية 
(972ام) (وجاء في كتاب د . الاهواني: «الزجل في الأندلس» ص 27 إن الديوان أعدته للنشر 
الستشرقة الاسبانية صولداد جیبرت. وانه یطبع بالعهد الصري بمدرید. (في سنة ۱957). 

(3) مقدمة الدیوان. ص ۱0 

(4) دکر محقق الدیوان. ص 7 ان القسم الرابع منه في الوشحات والأزجال؛ لكن لم ترد فيه إلا 
الوشحات. 


الموشحات الاندلسیه 


(5) «موشحات مغربیة» ص 132 

(6) نثیر الجمان (آعلام الفرب والاأندلس في القرن الثامن) ص 449 

(7) ج 2 ص 30 

(8) ص 228 

(9) ص 268 

(10) في كتابه المذكور قبلاء ص 363: ولعل التنقيب في المصادر الأخرى يعطي مزيدا من الضوء 
عن هذا الشاعر. ۱ ۱ 

(۱۱) يأتي في مقدمة ما ألف عن لسان الدين بن الخطيب كتاب المقري «نفح الطيب من غصن 
الاندلس الرطیب. وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب»وكتب عنه محمد بن أبي بكر التطواني 
كتابا من جزأين عنوانه «ابن الخطيب من خلال كتبه» وعبد العزيز بن عبد الله: «الفلسفة 
والأخلاق عند ابن الخطيب» وكتاب للأستاذ محمد عبد الله عنان «لسان الدين بن الخطيب: 
حیاته وتراثه الفكري» القاهرة ۱968 م. 

(۱2) كان الفروض أن یقال «ممن عارضوا موشحة ابن سهل» کل اعتبار آنها الأْقدم لکن شهرة 
موشحة لسان الدين بن الخطيب كما أوضحنا-طفت على الأصل؛ وهکذا نری کثیرین ممن ساروا 
على هذا البناء يشيرون إلى موشحة ابن الخطيب لا ابن سهل. 

275/9 )13( 

۰314/۱ )۱4( 

(۱5) «نفح» 277/9 

(16) نفح‌ط. محي الدین 293/9 ولا نعرف من صاحب «بنفسج اللیل» لکن هناك على كل حال- 
موشحة لابن سهل لها نفس البناء هي 

«باكر إلى اللذة والاصطباح 

بشرب راح 

قما على آهل الهوى من جناح». 

(17) ج 9ص 336 

(18) «نفح» ج 9 ص 216 

(۱9) «آزهار الریاض» 247/۱ 

(20) آنظرها فی دیوانه. ص 296 

(21) نقلا عن «موكتحات مفربیة» ص 106- ۱07 

(22) آهم الصادر عن ابن زمرك: «نفح الطیب» ج ص 4- ۰۱27 ص 139- ١41‏ (ط محي الدين) و 
«آزهار الریاض» 263/۱, 7/2- 206 واعتمد في ذلك على كتاب لابن الأحمر (ابن يوسف الثاني 
ملك غرناطة) يحمل عنوان «البغية والمدرك من كلام ابن زمرك»وهو مفقود-وللمستشرق بلاشير 
دراسة عنه نشرت فى حوليات جامعة الجزائر سنة ۱936 بعنوان: 

Ibn ره‎ ET son oeuvre 

وأفضل ما كتب عنه دراسة لايميليوجارثيا جومث ترجمها د . الطاهر مكي مع غيرها تحت عنوان 
«مع شعراء الأندلس والمتنبي» 

(23) «الإحاطة» 314-300/2 

(24) «الكتيبة الكامنة» ص 282. ط عنان 
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(25) انظر: جومث. الرجع السابق. ص 264- 265 

(26) انظر عنه «نفح الطیب» ط احسان عباس 529/4- 548 و «آزهار الریاض» ج | ص 72- ۱02 
واعتبارا من ص 548. 

(27) انظر عنه «النفح» الطبعة السابقة ج 6 ص ۱۵۱ 

(28) راجع النص في مجموعة «الوشحات والازجال» لجلول یلس وامقران ج 2 ص 60 

(29) ص ۱8 

(30) انظر «النفح» ج 9 ص 293 وراجع ما ذکرناه عن لسان الدین بن 

الخطیب. 

جاء بعدها في «العذارى المائسات» مدح في الموشحة كتبه ابو عبد الله محمد الارزق (المتوفى سنة 
6 ه) وراجع عنه «الإعلام»181/7) منه إنها «موشحة حللت السحرء وسرت نواسمها بعنبر 
السحر. 

بعثت بها عذراء رائعة الحلا 

قضت أنها للمعلومات مرشحة 

توشحت اللفظ البديع وأقبلت 

فها هي تبدو للعيون موشحة! 

(3۱) انظر عنه «الاعلام» 277/7 والمراجع المذكورة فيه 

(32) «نفح» ط إحسان عباس ج 7 ص 33 

(33) ج | ص 145 

(34) نقلا عن «موشحات مفربیة» ص ۱48 (2)-ج 9 ص 272 

(35) انظر عنه «العلام» 22۱1/۱ والراجع الذکورة فیه 

(36) ص 2 

(37) مخطوطة الظاهرية 

(38) ج 4 ص 466 (وهو غیر ابن خلوف (السلمی) الذي ذکره ابن رشیق في «الأنموذج») 


التسم الشامن 

(۱) انظر عنه «الاعلام» 224/۱ والراجع الذکورة فیه 

(2) «نفح»-ط عبد الحمید-280/9 

(3) الرجع السابق؛ 28۱/9 وجعلها له. الدراري في «موشحات مفربیة» ص ۱53 للمسفيوري 
(4) «الدراري السبع» ص ۱5 

(5) انظر عنه د. الجراری «موشحات مغربية.ص ۱54 والراجع العديدة الذکورة فیه. وانظر ما 
جاء في «الأعلام» ج 4 ص ۱52 

(6) «نفح الطيب» ج 8 ص 168 (ط محي الدين) وفيه القشتالي. وهذا محض خطأ 

(7) المرجع السابق ج 9 ص 277 

(8) «موشحات مغربية» ص 154 

(9) «نفح الطيب» ج 9 ص 278 
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(۱0) ص 5 

(۱۱) النص الخامس (مخطوطة الظاهریة). 

(۱2) ج 4 ص 398, وانظر عنه دراسة لنا في «الدينة النورة-ملحق التراث‌بعنوان «مع العقاد 
شاعر مکة وموشحته الیتیمة». ربیع الثاني ۱396 ه 

(۱3) آنظر «موشحات مفربية» ص ۱26 

(۱4) الرجع السابق ص ۱27 

(۱5) آنظر عنه-مقدمة «النتخب من شعر ابن زاکور» و«الاْعلام» 230/7 

(۱6) للموشحات الفربية ص ۱65 وما بعدها 

(17) موشحات مغربية ص 209 

(۱8) ذکرها المقري في «نفح» 20/3 (ط محي الدین) «لا آدري هل هو لابن زهر آم لا» وانظر 
یاقوت: «ارشاد» 23/7 

(۱9) برد النص في «الدر الکنون» (مخطوطة باریس) ورقة 49 

(20) «موشحات مفربية» ص 182 

(21) «الأغانى التونسية» ص 324 

(22) المرجع السابق ص 320 

(23) شرحة ص 325 

(24) في النص: أحور أحم 

(25) الأغانى التونسية ص 31١‏ 

)26( ارخ الباق فن 313 

(27) نفسه ص ۱94 

(28) نفسه ص 220 

(29) ديوان صفي الدين الحلي ص ۱52 

(30) «الأغاني التونسية» ص 223 

(31) ترد کاملة في «الوافي بالوفیات».-مخطوطة بودلیان-ج ۱5 ورقة 87. وفي «الفوات» ط. محي 
الدین 474/۱ 


التسم التاسع 

(۱) انظر عنه «الاعلام» 224/۱ والراجع الذکورة فیه 

(2) «نفح»-ط عبد الحمید-280/9 

(3) الرجع السابق؛ 28۱/9 وجعلها له. الدراري في «موشحات مفربية» ص ۱53 للمسفيوري 

(4) «الدراري السبع» ص ۱5 

(5) انظر عنه د. الجراری «موشحات مغربیة.ص ۱54 والراجع العديدة الذکورة فیه. وانظر ما 
جاء في «الاعلام» ج 4 ص 152 

(6) «نفح الطیب» ج 8 ص ۱68 (ط محي الدین) وفیه القشتالي. وهذا محض خطأ 

(7) الرجع السابق ج 9 ص 277 
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(8) «موشحات مغربیة» ص 154 

(9) «نفح الطیب» چ 9 ص 278 

(۱0) ص 5 

(۱۱) النص الخامس (مخطوطة الظاهریة). 

(۱2) ج 4 ص 398, وانظر عنه دراسة لنا في «الدينة النورة-ملحق التراث‌بعنوان «مع العقاد 
شاعر مکة وموشحته الیتیمة». ربیع الثاني ۱396 ه 

(۱3) آنظر «موشحات مفربیة» ص ۱26 

(۱4) الرجع السابق ص ۱27 

(۱5) آنظر عنه-مقدمة «النتخب من شعر ابن زاكور» و«الأعلام» 230/7 

(16) للموشحات المغربية ص ۱65 وما بعدها 

(۱7) موشحات مغربية ص 209 

(۱8) ذکرها المقري في «نفح» 20/3 (ط محي الدین) «لا آدري هل هو لابن زهر آم لا» وانظر 
یاقوت: «ارشاد» 23/7 

(۱9) برد النص في «الدر الکنون» (مخطوطة باریس) ورقة 49 

(20) «موشحات مفربیة» ص 182 

(21) «الأغانى التونسية» ص 324 

(22) المرجع السابق ص 320 

(23) شرحة ص 325 

(24) في النص: أحور أحم 

(25) الأغاني التونسية ص 31١‏ 

(26) المرجع السابق ص 313 

(27) نفسه ص 194 

(28) نفسه ص 220 

(29) دیوان صفي الدین الحلي ص ۱52 

(30) «الأغاني التونسية» ص 223 

(31) ترد کاملة في «الوافي بالوفیات».مخطوطة بودلیان-ج ۱5 ورقة 87. وفي «الفوات» ط. محي 
الدین 474/۱ 


التسم العاشر 

(۱) نفح الطیب (ط احسان عباس) 530/3 

وقد رجح د . الشكعة في «الأدب الأندلسي» ص 234 آنها «کانت غرناطية عاشت في القرن السابع 
لأنه-يعني المقري-ذكرها بين مجموعة من شعراء القرن السابع الغرناطيين ولأن غرناطة نفسها 
كانت مليئة باليهود المتجمعين فيها» وفي رأينا أن المقري لم يذكر قسمونة هذه بين مجموعة من 
شعراء القرن السابع الهجري. فقد ذکر قبلها حکاية عن ابن الرغوي الاشبيلي-من معاصري 
العتمد بن عباد-وذکر شیئا عن شاعر یدعی نسیم الاسرائيلي. وهو ممن تحدث عنهم الحجاری 


الموشحات الاندلسیه 


في «المسهب» 
أما محمد المنتصر الريسوني في كتابه «الشعر النسوي في الأندلس»-بيروت 1978- ص 104 فيقول 
غن كسموثة: ويمكق لنا أن 'تتجعلها ضمن شاعرات. عصر الظواققف ذلك أن .هذا العضر تميق 
بازدهار الموشحات؛ وشاعرتنا قسمونة كانت وشاحة ولا يتك هذا الرأي على سند علمي واضح. 
(2) «توشيع التوشيح»ص 189 وأحال على «إعتاب الكتاب» ص 214- 215 

(3) «توشيع التوشيح» ص 22 ولعله ابن ملوك التنوخي تلميذ الحافظ السلفي انظر «معجم 
السفر» ص ۱70 

(4) الرجع السابق ص 32 وقراً شترن الاسم من الخطوطة علی الوجه التالي: تلك الغد 

(5) «معجم السفر» ص ۱70 والنص نفسه في آخبار وتراجم آندلسية ص 21 

(6) القضن السنادسن 

(7) ص ۱3 

(8) ج 7 ص 57 (ط إحسان عباس) 

(9) شرحه» ج 334/3 

(۱0) «الفرب» 282/۱ 

(۱۱) ص 83 

(12) ج 5 ص 267 (ط احسان عباس) 

(۱3) آنظرها في «الوافي بالوفیات» 260/4 

(۱4) ترد في «توشیع التوشیح». ص 85 

(۱5) تجيء في «الوافي بالوفیات» 280/4 


نمادج من ا لو شحات 
(*) التعلیقات التي علی النماذج والتي علی النصوص من وضع صاحب هذا الکتاب. 


(+) ترد في «التوشیم» ص ۱۱3 و «الفوات» (ط !حسان عباس) 2/ 5۱امنسوية لابن ماء السماء وفی 
«الواضي») 2 منسوبة لابين القزاز 


(۱) توئیع: جزت 

(2) التوشیع: ینجل 

)3( الوافي: يبرد . الفوات: تبرز. توقد 

(4) الوافي: ویاسنی 

(5) الفوات: طرقی 

(6) الوافي: حبيك 

(7) الوافي: ندی 

- ترد في «الفوات» (ط احسان عباس) چ 2 ص ۱52 ولم نجدها في آي مصدر آخر 

- دار الطراز, ص 71ء وشار إلى الخرجة ص 32 ونسبها لعبادة. ٠‏ 

- ترد في «دار الطراز.ص 60 (ومقطع منها ص 29) وجاء قسم منها في «آزهار الریاض» 254/2 و 
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«نفح الطیب» 380/4 

- ترد في «التوشیع» ص ۱31 وفي «عقود اللآل» مخطوطة «الاسکوریال-ورقة 9 وفي «العذاری 
الائسات» وقال نها لجمال الدین بن نباته وقیل لابن عزلا (ولعل الاسم الأخير تحريف لابن غرلة 
الذي کان ذکرناه من قبل وليست هذه الموشحة من جنس ما وصل إلينا من موشحاته. آما ابن نباته 
فان دیوانه لا یتضمن هده الوشجة ولا حتی معارضة لها). 


(۱) توشیع: قمري 
)2( توشیع: التنفید (3) التوشیع: لحا 
(4) عقود: البدر 


- النص في «جيش التوشیح» ص 70 

)1( الخرجة فيه: «اما الفرار وليش دمار» وهي-ولا شك-مبتورة. ولا تتفق مع باقية الاقفال. وفي 
يا قرجوني ككرس بون 

امار الفرار ليش 

ولش دمار 

ولا تستقيم على هذه الصورة 

- ترد في «توشيع» ص اذا ونسيها لابي الحسن علي بن عبد الفني الحصري: وهي في «جيش» 
ص 74 ضمن موشحات ابن ارفع راسه. ورجحنا إنها له. 

(۱) جیش: ولا دری الابطا (() والارطی: شجر الاثل 

(2) توشیع: هجیراه 


(4) جیش: باسعاد 


(5) جیش: حیث قد إبطا (0. 
- النص في «جیش التوشیح» ص ۱68 


(1) في الأصل: يجوز حكما (2) في الأصل: اوطف 
(3) في الأصل: غرة الجمال 


)4( في الأصل صرف رمال يا قد بدالي 
2 يرد النص في «جيش التوشيح» ص 94. 


(۱) كذا في الطبوع. ولعلها: حين 
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)2( صنعان: صنعاء 

5 ترد كاملة في «جيش التوشيح» ص ۱47 وهي في «عدة الجليس»دون ذكر قائلها-ونقل اه 
الأهواني «الزجل في الأندلس» ص 8 المطلع والخرجة عن مقال غومث (الأندلس سنة 1952) 
الخاصة بالخرجات الأعجمية في مجموعة ابن بشرى 


)١(‏ جيش: يسطو بأسد 
- الوشحة في جیش ص ۱06 ودیوان العمی التطيلي ص 261 والتوشیع ص 106 . 


(۱) الدیوان: مسفوح. 

(2) توشیع: علیل. 

(3) الديوان: ويا دموع قد أعانت. 

(4) الدیوان: آصادق. 

(5) جیش: حسنت.الدیوان: حسنة. 

(6) الديوان: لبيك إلا الهو وقل للرقیب. جیش: لبيك لا آلوی. 
(7) الدیوان والحس: مرنی. 


)8( في جيش: وسن الجفون. وفي الديوان يشير المحقق «إلى آن الأصل لم يكن واضحاً. ولعله: 
«فما بسر ما تصون الجفون». 


(9) في الديوان والجيش: كيف أسئ. 
(10) الديوان والجيش: نومي غرار. 
(۱۱) الجیش: بین جفوني عرار. 
(۱2) الوشیع: آهذي به. 

(13) الديوان والجيش: فاعجب. 


(۱4) الدیوان: بحقي. 
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(۱5) الديوان والجيش: فكل. 


(۱6) کذا جاءت الخرجة في الدیوان (وهي بالاعجمية آي بلغة الرومانت) وترد في التوشیع «مر 
الحبیب انفرم دموار.. کان دشتار .. تتفس میت کسادمواتار» وفي الجیش «ما والحبیب دموصار .. 
فادر شنار.. بنفس آست کساد موعار» وآوردها د. لحسان عباس في «تاریخ الأدب الاْندلسي» ج 
2 ص 24 نقلا عن مقالة عن الخرجات کان الأستاذ غومث قد نشرها في «الأندلس» سنة 21954 
وفیه: موا الحبیب انفرم ذي موامر کن دشتر ننفیس امیب کسد نولیفر ومعناها «حبيبي مریض 
بسبب الحب-وکیف لا یکون ذلك-آلا تری آنه لن یرجع الیْ آبدا»۹ 

- آنظرها في «دیوان الأعمی التطيلي» ص 253 وترد في «الفرب» 453/2 و «دار الطراز» ص 43 
(۱) الغرب: غصن بان (6) الدیوان: من محیا الجمر 

(2) الفرب: ذا قني (7) الغرب: بن جوی 

(3) الفرب: لاعبته (8) الفرب: کلما یذکر 

(4) الفرب: لي فيك (9) الغرب: رق 

(10) المغرب: ليس محيا (10) المغرب: إلى أن أيسا 

(۱۱) دار: لیس عليك ساتدري وفي الدیوان: لیس عليك ستدري 

(۱2) الغرب: سایطول 

(۱3) الفرب: وتجرب غيري 

- پرد النص في «جیش التوشیح» ص 54 (غیر مقابل علی آي مصدر آخر) 


(۱) آخذنا بقراءة نسخة حسن حسني عبد الوهاب 

(2)کذا في الطبوع ونشك في صحة القراءة ولعلها : «وآنا ارتع في غير قيد» 

(3) بياض في الأصلء وملأناه بما يناسب المعنى 

- ترد الموشحة في توشيع التوشيح منسوبة لابن الزقاق (وآلحقتها محققة دیوان ابن الزقاق إلى 
الدیوان استنادا الی ذلك) كما تجىّ في «عقود اللآل» مخطوطة الاسكوريال ورقه 10 منسوبة 
كذلك لابن-الزقاق بینما نسبها صاحب «نفح الطیب» ج 5 ص 369 إلى آبي بقی 

- النص في «جیش التوشیح» ص ۱75 


(۱) في الطبوع: آجریت 


(2) في الطبوع: حتی 
- ترد في «جیش التوشیح» ص ۱3 ولم نجدها في غیره من الصادر 


(1) في المطبوع: قد ضمينا 
- النص في «دار الطراز» ص 67 وذكر الخرجة ص ا3 ونسيها لابن بقى وترد الموشحة في نفح 
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الطیب 302/9 مسبوقا ب ومما يطربني من الوشحات قول بعضهم «وترد الخرجة في توشیع 
التوشیح» ص ۱75 في خاتمة موشحة للصفدي بناها علی نسق موشحة ابن بقی 


(۱) نفح: یوم الطلوع 
(2) نفح: حال 

(3) دار: من 

(4) دار: للسقم 
(5)دار: تطلبه 

)6( نفح: الحد 

(7) نفح: من لا 

(8) نفح: وقد مد 


- النص فی «الفرب» ۱03/2 


)1( الطبوع: دار 

- پرد في «جیش التوشیح» ص ۰.۱05 و «الفرب» 232/2 (وآهمل محقق الجيش-لأمر ما-أن يقابل بين 
النصین) 

(۱) الجیش: الدرار 

(2) اللفرب: علی ورد (وذکر الحقق آنها في الأصل: على ود) 
(3) الجیش: من الفخر 

() الجیش: بهتز 

* النص في «الفرب» 446/2 «جیش التوشیح» ص 218 

(۱) جیش: بالدمع 

(2) جیش: فکم تهمل 

(3) جيش: إذ غض 

(4) المغرب: يجيل 

(5) المغرب: لمابت 

(6) جيش: ظبي يطلع (7) جيش: لنافر (8) جيش: الظفائر 
(9) كذا في النصء ولعلها ينآى 


(10) في المغرب: مع 
- ترد الموشحة في العدید من الصادر من بینها «الغرب» 7/1و «دار الطراز» ص 73 (غير 
منسوبة) و«معجم الأدياء» 219/18 و «المطرب»-غير كاملة-ص 200 و «الوافی» 4 و «توشیع 
التوشيح» ص 26! (وقابل محقق التوشيح النص على المصادر السابقة ومن ثم لم نر ضرورة لرصد 
کل الخلافات) كما ترد في: «عيون الأنباء»-.ص 526 وفي «جيش» ص 

2 ودیوان ابن العتر (ط. القاهرة 187۱). بعناية عزيز زند والنسبة لأبن المعتز غير صحيحة كما 
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بينا وتجىء كذلك فى «العذارى المائسات» ص 5 وفي «عقود اللال»-مخطوطة الاسکوریال-ورقة 6 
وسنذكر الفروق بين النسخ عند تحقيقنا للكتاب الأخير 
- ترد الموشحة فى «الفرب» 1/273 وكى «توشيع» ص 0۱ وفى «عيون الأنباء» ص 527 


المغرب: نجل. طبقات: كحل 

(2) الفرب: آوفی (3) الفرب: النصیح 

(4) عیون: تشتقيك (5) الفرب: فاترك. عیون الاأنباء: سام العیون 

(6) عیون: سحر وما ودعتني 

- النص في «الديوان الأكبر» ط. حجر (بومباي) ص 202 وغنى عن الذكر إن الموشحة على نسق 
قول ابن زهردأيها الساقي إليك المشتكى» 

- النص في ديوانه (ط. إحسان عباس) ص ۰283 وفي «نفح الطیب» 271/9: وعقود اللآل-مخطوطة 
الاسكوريال-ورقة 67. وهناك بعض اختلاف في ترتيب الأقفال والأبيات. 

(۱) نفح والدیوان: اطلعت 

(2) الدیوان: تسلك بي. عقود : غرر تسلك 

(3) الدیوان: ما لنفس وحدها 

(4) عقود : الحسن 

(5) الديوان: التذاذي 

(6) الديوان: وإذا أشكو بوجدي. عقود : كلما أشكو بوجد باسما 

(7) الديوان: والعارض 

(8) عقود: فهي (9) عقود : آقحوان (۱0) عقود: لا یطیق 

(۱۱) عقود : الجمة اکحل الطرف (وینقض بعدها القفل والبیت التالیان) 

(۱2) الدیوان: من إذا آملی علیه حرقتي طارحتني مقلتاه الدنفا 

(۱3) الدیوان: ترکت آجفانه (۱4) الدیوان: وآنا اشکره 

(۱5) عقود : لیس لي في الحب 

(۱6) الدیوان: تقدت دمعي نار في ضرام تلتظي... مایشا. عقود: منه للنار. 

)17( عقود : وهي منار (۱8) عقود: آسد الفاب 

* من ديوان ابن خاتمة الأنصاري تحقيق د . محمد رضوان الداية (۱972م) ص ۰۱62 وعلق المحقق 
على النص بقوله إن: الموشح تام من ستة أقفال وخمسة أغصان وهو موشح غير شعري والخرجة 
عامية ولا نتفق معه في تعبير «أغصان» ولا في قوله: إن الخرجة بالعامية فهي خرجة فصيحة 
ونؤثر تسمية «الأبيات» بدلا من الأغصان لأنها هى التى عليها ابن سناء الملك. 

(۱) الحوة: السمرة في الشفة (2) لمل الراد هتا: صفار الظباء (3) الیعفور: 

ولد الظبي (4) لاشك في آن التعبیر سین ولعل لقافية الطاء أثرا في هذه الركاكة 

* یرد النص کاملا في «النفح الطیب»225/9 (ويأتي معظمه في «مقدمة» ابن خلدون399/3) وفي 
مصادر آخری منها «عقود اللال.-مخطوطة الاسکوریال- 

(۱) عقود: ومقدمه: فسنا الأزهار فيه 

(2) عقود ومقدمة: بأبهى 

(3) عقود ومقدمة: فيه الفرصا 
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(4) «مقدمة:< يأذنى فرس 


امش 

(6) عقود: خراب 

(7تقدمة::ومذنت 

(8) عقود: وفؤادي 

(9) مقدمة: لاعج من 

(۱0) مقدمة: الا الدماء عقود: إلا دما كبقايا 

(۱۱) عقود : من ذکر 

(۱2) ينتهي هنا النص في القدمة 

(۱3) عقود : فتح 

(۱4) عقود : نهب 

(۱5) عقود : حلا 

* النص في «نفاضة الجراب في علالة الاغتراب» لابن الخطیب, تحقیق د . آحمد مختار العبادي, 
کن 69وی الكتاب موشحة آخری لابن الخطیب. مطلعها : 

قد قامت الحجة 

فليعذر العاذر 

فالعذل لا يجدي 

شيئاً سوی الکرب 

وشقوة الخاطر 

وشدة الوجد 

(ضن 167) وضدرهما ابن الخطيب يقولة: 

«ونظمت في هذه الأيام (ورجح المحقق في المقدمة. ص 4 أن الكتاب لم يؤلف في الفترة ما بين 
سنة 773- 776 آي الفترة الأخيرة من حياة ابن الخطيب التي قضاها في منفاه الاختياري بالمغرب 
الأقصى بل أكد أن الكتاب ألف خلال المدة التي كان فيها ابن الخطيب برفقة السلطان محمد 
الخامس الغني بالله عندما خلع وأقام بالعدوة. أي من سنة 760 إلى سنة 763) موشحتين استطردت 
فیهما الی مدح السلطان, تنویعاً في الوسائل. وسبراً للقریحة». 

(۱) مدينة بالفرب الاقصی علی الحیط. وآقام بها ابن الخطیب فترة في خلال مدة عزل السلطان. 
الغنى بالله. 

* الثص في «نفح الطیب 04/۱0 ایتصدرها<: وقال آیضا من الوشحات الراتقة. في مثل هذه 
السابقة (اشارة لوشحهة: «بالله يا فامة القضیب» في التشوق الی غرناطة ومدح الفنی بالله) 
وآشار ال محاسن, من وصف الرشا . 

ويرد النص في «العذاری اماقسات» ص 34 یتصدرها : «وقال متشوقا ٍلی غرناطة ومادحا السلطان 
آیده الله بنصره» 

(۱) في النفح: «فجفنه کلما استهلا» في العذاری یبتسم 

(2) في النفح: كلما تطيف 

(3) في النفح: وقلبنا 
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(4) في النفح: فيك مبنی 

(5) في العذاری تدعي دثارا 

(6) في النفح: ودرع الزهر... وزین النهر 

(7) في النفح: کبت علی روضها (8) نفخ: فوقه 
(9) في النفح: شنیلها 

(۱0) نفح: بها تسیل 

(۱۱) في النفح: به تصف 


* ترد في «العذاری الاقسات» ص ۱8 تسبقها جملة «قال.. علی آثر قفوله من الحج عام 849» 
(۱) قي الطبوع: خصل 

(2) في المطبوع: بالمأمول 

وقد جاء في «نفح الطيب» ج 9 ص 293 مطلع موشحة للسان الدين بن الخطيب 

قد حرك الجلجل بازي الصباح 

والفجر لاخ 

فيا غراب اللیل حث الجناح 

وذکر آنه «معارض للموشح الشهیر الذي آوله: 

بنفسج اللیل تدکی وفاح 

بين البطاح 

كأنه يسقى بمسك وراح» 

ومن المعارضات الأخرى له قول ابن سهل الاشبيلي «باكر إلى اللذة والاصبطاح» وموشحة لابن 
نباته الصري آولها «ماسح محمر دموعي وساح» وتردان في «عقود اللال-مخطوطة الاسکوریال- 
ورقة 5. وتجيء الاأخيرة في «نفح الطیب». 


* پرد النص في «الدراري السبع: الوشحات الأْندلسية» ص ۰۱5 وعلی رآسه: «لابي العباس 
النصور سلطان الأندلس». کا پرد في «الکواکب السبعة السیارة-مخطوطة الظاهرية-النص السابع. 
یتصدره «لأْبي العباس النصور مولاي آحمد. سلطان الاْندلس». 

والموشحة-كما هو واضح-مما نسج على منوال موشحتي ابن سهل وابن الخطيب اللتين مرتا من 
قبل؛ وموشحة المنصور السعدي نموذج لموشحات متأخري المغارية. وقد سقناها-على علاتها- 
لتوضيح صنيع هؤلاء المتأخرين في حرصهم-وفي عدم حرصهم-على محاكاة صنيع القدامى. 


نصو ص تتعلی بادوشحات وتار یخها 

* النبذة عن عبادة بن ماء السماء ترد في القسم الأول من المجلد الثاني ص -١‏ 2 وأما حديث ابن 
بسام عن ابن عبادة القزاز فيجىّ في ص 299- 300. 

وأورد ابن شاكر فى «الفوات» ج 2 ص ١49‏ من ط. إحسان عباس-نيذة مختصرة لما جاء فى 
الذخيرة, وأما الصفدي في «التوشيع» ص 20 فانه لا ينقل عن «الذخيرة» إلا عبارة واحدة تقول: 
«وقال ابن بسام أول من صنع هذه الموشحات بأفقناء واخترع طريقها-فيما بلغني-محمد ابن 
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محمود القبري الضریر. وقیل ابن عبد ربه. ثم نشاً یوسف بن هارون الرمادي واکثر منها» 

(۱) زيادة (عن الطبوع) یقتضیها السیاق. 

(2) في «الذخیرة:< ووضعوا . وآخذنا بما جاء في «الفوات» 

(3) في «الذخیرة:< محمد بن حمود: وفي کثیر من مخطوطات «الذخيرة» وکذلك في «الفوات» 
ودالتوشیع» ابن محمود. وهو الاقرب للصواب. وانظر «الزجل في الأأندلس» هامش ص 4. 

(4) اختصرت العبارة فی «الفوات» فجاءت علی النجو التالی: 

«.. ثم نشاً يوست بن هاروق الرمادي, ثم نشاً عبادة هذا فأحدث التضفير وذلك أنه اعتمد 
مواضیع الوقف في الراکز». ولاحظ آن کلمة (التضمین)-جاعت في عدد من أصول كتاب «الذخيرة»- 
كما یقول محققو الکتاب-في صورة تشبه «التصبیر» وجعلوها «» آما د . إحسان عباس في تحقيقه 
د «للفوات» فجعلها «التضفیر» والکلمة نفسها تجيء في ط. الشیخ محیی الدین من «الفوات:< 
«التصفیر» 

(5) جاء في النسخة الطبوعة من «الذخیرة:< عصرنا. وعلق د . الأهواني علی هذا في «الزجل في 
الأْندلس» هامش ص 4 بقوله: «وهو سهو من الناشرین, غفي الأصلين المخطوطين: عصره. 

(6) كلمة (التغییر تبدو لنا غامضة. ولعلها نفس الکلمة التي وردت قبلا في صورة «التضمین» آو 
«التصبیر» آو «التضفیر».. الخ. 

(7) في الطبوع: «خارجة عن هذا التصنیف». 

#«النص «دار الطراز في عمل الوشحات» تحقیق د . جودت الركابي. ص 25- 39 ولم تختصر منه 
الا ما کان خارجا عن نظرية الوشح. مثل الصفحات الأخيرة. لذ آنها مما یتصل بموشحات ابن 
سناء اللك نفسه. 

وقد حقق الکتاب استنادا الی مخطوطتین في کل من دار الکتب بالقاهرة ولیدن. وطبع في فترة 
لم تكن قد نشرت فيها آعمال هامة في مضمار الوشحات. وقد کان ظهور «دار الطراز» سنة 1949 
عاملا من العوامل التي ساعدت علی تقدم الدراسات العنية بفن التوشیح. 

وهناك مخطوطات آخری من «دار الطراز» سنتحدث عنها في غیر هذا الجال. 

(۱) لعل هذه الوشحة آشهر ما خلف التطیلی. وترد في العدید من الصادر مثل «دار الطراز» و 
«جیش التوشیح والغرب» وعارض هنه الوشحة عدد کبیر من وشاحي الفرب والشرق. 

(2) آول موشحة للاْعمی التطيلي وترد بتمامها في «دار الطراز» و «جیش التوشیح» 

(3) في «دار الطراز» و «الوافي بالوفیات» 4/ 4۱و«عیون الانباء» ص 526 

4) يرد بتمامه في «الدار» ۱ 

(5) يرد بتمامه في «الدار وفي جيش التوشيح» منسوبا للأعمى التطيلى. 

(6) يرد بتمامه في «الدار» وينسب أحيانا لابن زهر. 

(7) پرد بتمامه في «الدار. ولا نعرف لن هو. 

(8) آثارت هنه الجملة طائفة من الناقشات. علی النحو الذي سبق آن سقناه عند الحدیث عن 
التزنيم وعن ابن غرلة. 

والعجيب أن ابن سناء الملك لا يذكر مثالا عل هذا النوع لان موشحة «العروس» جاءت مزنمة؛ وكان 
يستطيع أن يمثل به بغيرهاء كما فعل الصفدي في «توشيع التوشيح» 

(9) مطلع موشحة لابن اللبانه. ترد في «دار الطراز» وضي «جيش التوشيح» 

(۱0) ترد هذه الموشحة في «دار الطراز» والاشارة في القدمة ل «عبادة» تجعل النص ينسب تارة 
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لعبادة بن ماء سماء وتارة آخری لابن عبادة القزاز. 

(۱۱) مطلع الوشحة رقم ۱0 في «دار الطراز» (آفردت بالحسن) ویرد في مجموعة ابن بشری بدون 
ذكر اسم المؤلف. وينسب في بعض الأحايين لابن بقى 

(۱2) مطلع الوشحة رقم ۱۱ في «دار الطراز» آوله «کم ذا يرقني ذو حدق» وهي-کما ذکر ابن سعید 
في «الفرب» 4۱4/2- لابن اللبانة 

(۱3) مطلع الوشحة رقم ۱2 في «دار الطراز» وآولها «کذا یقتاد» ویرد منها قسم في «المغرب» 2/ 
45 وهي في «جیش التوشیح:< كذا يعتاد 

(۱4) برد بتمامه في «دار الطراز». ولا نعرف لن هو . 

(۱5) آول الوشحة «ببي آحوي رشیق» وهو الوشح الرابع عشر في «دار الطراز» 

(۱6) آول الوشحة «کم في قدود البان». ویرد بتمامه في «دار الطراز» ونسبه القري في «النفح» و 
«آزهار» لابن عبادة. ونسبه ابن بشری في «عدة الجلیس» لعبادة الري. 

(۱7) ترد کاملة في «دار الطراز» ولا نعرف لمن هي. 

(۱8) من موشحة مطلعها. «آعیا علی العود» وتختلف الصادر في نسبها. وهي تج في «جيش 
التوشیح» علی آنها للأعمی التطيلي. وجاءعت خرجة الوشحة 

في «القتطف» منسوبة لأبي بقی. 

(۱9) وردت هنه الوشحة بتمامها في «دار الطراز» وجعلها لسان الدین بن الخطيب في «جيش 
التوشیح» من موشحات ابن بقى» وجعلها ابن بشری في «عدة الجلیس» لعبادة اللقی. 

(20) آول الوشحة: آعجب الاشیا 

رعی الامام. 

وترد في «دار الطراز» علی آنها لابن بقی استنادا لهده الاشارة في القدمة. 

(2۱) آول الوشحة: «مالي شمول 

الا شجون» 

وهي في «دار الطراز» و«عدة الجلیس» منسوبة لابن بقی. 

(22) هنه هي القاعدة العامة. وشذت قلة قليلة فیما یتصل بهذا الشرط. آما متأخروا الوشحین 
فقلما اهتموا بدلك (انظر. علی سبیل الثال. موشحات ابن زمرك). 

(23) انظر ما ذکرناه عن ابن عبادة القزاز. 

(24) ترد الوشحة في «دار الطراز» وآولها: «یطغی وجيبي». 

(25) آول الوشحة في «دار الطراز:< «رح للراح وباکر». 

(26) الموشحة في «دار الطراز» وفي مجموعة ابن بشری بدون ذکر مولفها . 

(27) تحدثنا من قبل عن هنه الوشحة. وآمر نسبتها لابن العتز. وانظر ما دکرناه عن ابن زهر. 
(28) آول قصيدة ابن العتز: عرف الدار فحیاها وناحا بعد ما کان صحا واستراحا 

(29) آول الوشحة: «آتشکو وآنت تعلم حالي» 

وترد بکاملها في «دار الطراز». 

(30) في الرجع نفسه. ص ۰77 وفي «جیش التوشیح». 

(3۱) الوشحة لابن بقی؛ وترد في «دار الطراز». 

(32) علق د. إحسان عباس في «تاريخ الأدب الأندلسي» ج 2 ص 225 على استعمال الأرغن في 
تلحين الموشحات بقوله: «وأنا أرى أن ابن سناء الملك قد يكون واهما أو مغالياء لأن الأرغن ليس 
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بالالة السهلة التي یمکن اقتناژها. ٍذا تصورنا مدی شیوع الوشح في أوساط مختلفة مع الزمن. 
وإما أن يكون تنغيمها على الأرغن هو أوفق ضروب التلحين لا وهذا يمثل دورا تاليا لدور نشأتها 
اكتشف من بعد». 

ونحن مع وجهة النظر هذه لان ابن سناء الملك سيتحدث بعد قليل عن غناء الموشحة ذاكرا أن 
«المغني ببعض الآلات يحتاج إلى آن يغير شد الأوتار عند خروجه من القفل إلى البيت» وعند 
خروجه من البيت إلى الأقفل» وهذا التغيير ميسور بالنسبة لآلة مثل العود ولكنه عسير بالنسبة 
لآلة أكثر تعقيدا كالأرغن. 

(33) يرد النص بتمامه في «دار الطراز» وفي «جيش التوشيح» منسوبة للأعمى التطيلي» ویجی 
كذلك في مجموعة ابن بشرى. 

(34) يجيء النص بتمامه في «دار الطراز» ويستدل من المقدمة أنه من موشحات الأعمى التطيلي. 
(35) النص لابن بقى بحسب ما جاء عند ابن بشرى. 

(36) انظر دار الطراز ص 83. 

(37) في «دار الطراز» ص 83: وهو آخر النصوص الأندلسية الواردة فيه. 

(38) انظر ما سقناه عن الموشحات الدينية والصوفية. وابن سناء الملك اكتفى بأن قدم في «دار 


المقتطف من ازاهر الطرف 

الطراز» موشحة له من هذا النوع «المكفر» انظر ص ۰131 

* نشر هذا النص د. عبد العزيز الأهواني ضمن بحث بعنوان «ابن خلدون وتاريخ فني التوشيح 
والزجل» طبع في «أعمال مهرجان ابن خلدون المنعقد في القاهرة سنة 1962 ص 473- 487: اثبت 
فیه آن ما فی «القدمة» من حدیث عن الوشحات والاأزجال نقله ابن خلدون «کله نقلاً حرفیاً. 
وأواقه ما 

تصرف آو تفییر» و بضیف: 

«حقاً إن في نص ابن خلدون بعض سطور تزيد على ما بين أيدينا من نسخة القتطف ولکن 
مراجعة هنه الزیادات اليسيرة یقطع بأن بعضها کان في صل القتطف. آما البعض الآخر من 
هذه الزيادات فنرجح انه أيضاً كان في الكتاب ثم سقط في نسختناء لأنه يتفق مع سياق نص ابن 


سعيد». 


هذا ما یقرره د. الأهواني.» وإذن فليس لابن خلدون في نهاية المطاف إلا التمهيد والتذييل على ما 
جاء في «القتطف» ونحن لا نستبعد-مع ذلك-آن تکون بعض الزیادات من وضع ابن خلدون. مثل 
الفقرة التي جاءت من شعر التطيلي «کیف السبیل» وقطعة ابن الصابوني التي آولها «ما حال 
صب» وهنه الزیادات لا تمثل في حقیقتها شیثاً ذا بال. والنص الذي في «المقدمة» عن الموشحات 
انما هو نقل عن ابن سعید. 

آما القري فانه یسوق في کتابیه نفح الطیب (ج 9 ص 220 من ط-محیی الدین؛ ج 7ص 5 عن ط. 
(حسان عباس) و«آزهار الریاض» (ج 2 ص 208) مختصراً لا جاء في مقدمة ابن خلدون. ولا يزيد 
عليه إلا زيادة لا يعتد بهاء تتمثل في ذكر تتمة موشحة لسان الدین بن الخطیب «جادك الغیث» 
وكان ابن خلدون قد أورد معظمهاء ولكن أهمل جانباً منها. 

ونقابل هنا بین القطعة الخاصة بالتوشیح في «القتطف» وفقاً لانص الذي نشره د . الأهواني-وبين 
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مقدمة ابن خلدون (ط. کاترمیر) ج 3 ص 390 وما بعدها. ونشیر کذلك للنص حسب ما آورده 
القري. 

(۱) آبو عبد الله محمد بن ابراهیم الحجاري (التوفي سنة 562 ه). صنف کتابه السهب في سنة 
0 لعبد الله بن سعید. صاحب قلعة بني یه من اعمال غرتاطلة:واعجب هذا بالعكات آنا 
اعجاب. وعكف على تنقیحه. وکان آن تتابعت علی الکتاب بعد ذلك جهود آربعة آخرین من آسرة 
ابن سعید. آخرهم علي بن سعید الفربي التوفي سنة 685 ه. وهو الذي ضم جهود من سبقه 
ونسقها وآخرجها للناس تحت عنوان «الفرب في حلی الغرب». راجع مقدمة «الفرب» للدکتور 
شوقي ضیف ص 1- 9. وکتاب «المغرب» لم يصل إلينا كاملاً. ولا تتضمن النسخة المطبوعة شيئاً 
من حديث الحجاري هذا عن الموشحات. 

(2) ابراهیم بن محمد بن ابراهیم. (التوفي سنة 637 ه). له شروح علی کثیر من آمهات الکتب مثل 
«الکامل» للمبرد و «الأمالي» للقالي. وله کتاب في «آداب آهل بطلیوس,» انظر عنه «الغرب» 369/۱ 
وراجع «العلام» ۰60/۱ 

(3) قدمنا نبذة عن آبن زهر. وعن غیره من الوشاحین الذکورین في النص, ولم نجد ضرورة 
لتکریر ما سقناه عنهم. 

وقد قدم ابن خلدون للنص الذي نقله بالاتي: 

«وآما آهل الاندلس فلما کثر الشعر في قطرهم. وتهذبت مناحیه وفنونه وبلغ التنمیق فیه الغاية 
استحدث التآخرون منهم فناً آسموه بالوشح ینظمونه آسماطاً أسماطاً: وأغصاناً أغصاناً يكثرون 
منها ومن آعاریضها الختلفة: فیسمون التعدد منها بيتاً واحداً؛ و یلتزمون عدد قوافي تلك 
الأغصان وأوزانها متتالياً فيما بعد إلى آخر القطعة؛ واکثر ما ینهی عندهم إلى سبعة أبيات. و 
يشتمل كل بيت على أغصان عددها بحسب الأغراض والمذاهبء و ينسبون فيها ويمدحونء كما 
یفعل في القصائد . وتجاوزوا في ذلك اٍلی الفاية. واستظرفه الناس: وحمله الخاصة والكافة, 
لسهولة تناوله. وقرب طریقته. 

وکان الخترع لها بجزيرة الاْندلس مقدم بن معافر الفريري. (وهذه‌ولاشك قراءة غير دقيقة 
للنصء وجاءت مثل هذه الأخطاء في کثیر من طبعات القدمة. والاسم في «النفح» جاء علی وجه 
الصحیح: مقدم بن معافی القبری) من شعراء الأمير عبد الله بن محمد المرواني» وأخذ عنه ذلك 
عبد الله بن عبد ربه (في النفح: وأخذ عنه ذلك ابن عبد ربه) صاحب کتاب العقد؛ ولم یظهر لهما 
مع التخرین ذکر. وکسدت مرشحاتهما فکان آول من برع في هذا الشأن بعدهما عبادة القزاز...». 
(4) في الطبوع من القتطف. وفي «النفح:< ولم تسلم. وفي «القدمة» ولیش تسلم. 

(5) زيادة من «القدمة» وترد في «النفح». 

(6) في القدمة والنفح: وذکر غیر واحد من الشانئخ آن آهل هذا الزمان بالأندلس. 

(7) النفح: الفرب. 

(8) القدمة: منا. واسقط القري فقرة «وصل السکر منك بالسکر». 

(9) جملة: «ولا ختمها ...» ساقطة من القدمة والنفح. 

(10) في «المقتطف:< الأمير العلي (ولعلها غلطة مطبعية). 

(۱۱) غیر ابن خلدون من ترتیب العبارات بما لا پیدل العنی. 

(۱2) في القدمة: آبو الخطاب. 

(۱3) في القدمة: ذکر آبي بکر. 
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(۱4) في القتطف والقدمة: ففض. 

(۱5) آسقط القري کل ما جاء من قطعة الأبيض. 

(۱6) الزيادة من «القدمة». 

(۱7) في القدمة: الحسن بن دویریده. 

(۱8) ترد الوشحة بتمامها في «دار الطراز» دون ذکر مولفها. وآولها في الدار: 

شمس قارنت بدرا راح وندیم 

وتجيء في «الوافي بالوفيات» ج 4 ص 4١‏ و «عيون الأنباء ص 526 منسوبة لأبي بكر بن زهر. ومن 
المراجع الحديثة من نسبته لحاتم بن سعید. وهذا-ولا شك-محض خطأً. 

(۱9) في القدمة والنفح والأزهار: الدويني. 

(20) في النفح: هو. 

(2۱) ناقص من القتطف. 

(22) ناقص من القتطف ومن القدمة والنفح (وآضافه محقق النفح-الشیخ محي الدین استناداً 
الی طبعة آخری من القدمة). 

(23) نفح: موفق. 

(24) في «القتطف» ومقدمة ابن خلدون والنفح: ابن حیون. وصوبنا الاسم استناداً الی ما في 
«الفرب» (انظر ما ذکرناه عن: ابن حنون). 

(25) القدمة: سهمه. 

(26) هده الفقرة رسمت في القتطف ومن نقل عنه علی شکل عبارة نثرية. کما وهم ابن خلدون 
عندما وصف موشحة ابن حنون بأنها «زجل مشهور» انظر الوشحة بتمامها في «الغرب»۱/ ۰28۱ 
(27) المقدمة: يدي. 

(28) القدمة: یومتذ . 

(29) فى المقدمة: أخبر ابن سعيد عن والده أن مصرفا هذا. 

(30) المقدمة: فقال لا تفعل فقال ابن الفرس. 

(31) في المقدمة: قلوب تصاب. 

(32) كلمة (قلوب) ساقطة من المقدمة. 

(33) في المقدمة: وبعد هؤلاء. 

(34) في المقدمة: ذكر ابن الرائس أن يحيى الخزرجي. 

(35) المقدمة والنفح: قلب العليل. 

(36) في الأصل: «قال ابن سعيد : كان والدي». 

(37) زيادة من القدمة. وترد في النفح. 

(38) في القدمة والنفح: «قال ابن سعید کان والدي». 

(39) في القدمة والنفح: أعانق بالفکر... وألثم بالوهم. 

(40) في القدمة والنفح: فنجوم. 

(4۱) في النفح: ولا بالثال. 

(42) في النفح: قد قدحت. 

(43) في القدمة: ابن خرز البجاوي وله من موشحة. 

)44( في القدمة: «موافق... حباك منه». وبعدها: 
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ومن محاسن الوشحات للمتآخرین موشحة ابن سهل شاعر اشبيلية وسبته (في الأصل: تسبة) 
من بعدها وهي فوله: 


هل درى ظبي الحمى أن قد حمى قلب صب حلّه عن مكنس 

فهو في نار وخفق مثلما لعبت ريح الصبا بالقبس 

وقد نسج علی منواله فیه صاحبنا الوزیر آبو عبد الله بن الخطیب شاعر الاندلس والغرب 
لعصره» وقد مر ذكره» فقال: 

جادك الغيث إذا الغيث همى يا زمان الوصل بالأندلس 


وذكر ابن خلدون معظم الموشحة ولكنه أسقط المدحي منها ونقل المقري السطور السابقة وأضاف 
في نهايتها: «إلى هنا انتهى ابن خلدون من موشحة لسان الدين؛ ولا آدري لم لم یکملها. وتمامها 


قوله: 
الغنی بالله عن کل آحد واذا ما فتح الخطب عقد, الخ. 


(45) علق الدكتور الأهواني على هذه الفقرة قائلاً: في «المقدمة» زيادة أربع فقرات من هذا الموشح 
هذه الفقرات هي: 

کللي ی اسصب تیجان الریی بالحلي 

واجعلسي سواره امن عم طف الج دول 
لكن المؤكد أن الفقرات الأخيرة ليست من موشحة «حبيبي ارفع حجاب النور» وقد ناقشنا ذلك 
تفصيلاً في بحث بعنوان «مظفر العيلاني وموشحة كللي يا سحب». 
«الندوة». 4 محرم 1398 ه وفي «نشأة فن التوشیح بالشرق» ص 330 وص 346. ونص موشحة 
«حبيبي ارفع حجاب النور» (ولم یسبق نشره) سنقدمه للقاری في کتابنا عن «الوشحات الشرقیة». 
* النص نقلا عن «توشیح التوشیح» بتحقیق البیر حبیب مطلق. ص ۱9 الی 32 وآسقطنا ما نقله 
الصفدي عن مقدمة «دار الطراز» اللهم الا ما اقتضی السیاق ذکره. 
(۱) انظر نص ابن بسام وعبارته لا تقول آن الرمادي «اکثر من الوشحات» بل اکثر من استعمال 
«التضمين-٩في‏ الراکیز». (2) جاء عنه في «الفرب» ج 2 ص 317. 
«اخبرني والدي: انه کان شهیر الذکر. جلیل القدر. متصدرا لاقراء العربية ببلنسية في مدة 
منصورين عبد المؤمن» وتوفي باشبيلية سنة 571 ه واتفق د. شوقي ضیف (هامش الفرب) 
والزركلي («الاعلام»53/5) علی آنه توفي سنة 571 آماد . إحسان عباس تاريخ الأدب الأندلسي ج 
2 ص 218 فیجعل وفاته سنة 525 ه (وانظر عنه «زاد السافر» ص ۱03 و «الذیل والتکملة» ۰۱87/۱ 
«والتوشیع».-ملحوظة للمحقق-ص ۰۱99 
ولابن سعد الخير كتاب اسمه «مشاهير الموشحين بالأندلس» أو «نزهة الأنفس وروضة التأنس في 
توشيح أهل الأندلس» هو-ولا شك-الذي نقل عنه الصفدي. 
(3) ليست هذه الجملة-في واقع الأمر-للصفدي بل لابن سناء الملك. انظر «دار الطراز» ص 25. 
(4) لم يجيء هذا المثال في «دار الطراز» لان ابن سناء الملك الذي لم يجد أمامه فيما يبدو إلا 
نموذجا تخلله التزنيم؛ ومن ثم أسقطه. راجع ما قلناه عن ابن غرلة. وعن ظاهرة التزنیم. (5) هده 
العبارة لم تجن في «الدار». 
(6) ذكرنا هذه الفقرة لما لها من ارتباط وشيج مع ما قبلهاء من قبيل إيرادها لاسم ابن سعيد 
الغربي من بین الشعراء الصریین, لأنها تصور الامتداد الطبيعي للموشح: من الأندلس والمغرب 
نحو المشرق, ابتداء من مصر انظر دراستنا عن «نشأة فن التوشيح بالمشرق.» 


31۹ 


المؤلف في سطور 

د. محمد زکریا عنانی 

* تخرج في قسم اللغة العربية بجامعة الإسكندرية سنة ۱961 بامتياز 
مع مرتبة الشرف. 

* تابع دراسته في جامعات الولايات المتحدة وفي فرنسا حيث نال (سنة 
8 درجة دکتوراه التخصص في النقد. ثم دکتوراه الدولة في الآداب من 
جامعة السوربون (۱973) بمرتبة الشرف الاولی. 

* عمل بالتدریس قي بعض الجامعات والعاهد العلیا بفرنسا ومصر 
ویعمل حالیا بجامعة اللك عبد العزیز (بمکة الکرمة). 

* ظهرت له آکثر من خمسین دراسة في مجالات الادب والنقد والتحقیق. 
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تکنولو جیا السلوك الا نسانبی 
ترجمة: د. عبد القادر یوسف 


